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 دعْج طالحح تظِر الغٍة فرتوا ٌظلل هلفً ّأًا فً التراب ....

 أى ٌعفْ عٌا ّأى ٌذخلٌا جٌتَ ّأى ٌرزقٌا الإخلاص فً القْل ّالعول..

أي طالب أو باحث يضع نسخ لصق لكامل المذكرة ثم يزعم أن المذكرة له : ملاحظة

حيث كان لا أن نتبنى أعمال  فحسبنا الله وسوف يسأل يوم القيامة وما هدفنا إلا النفع

 ....ونعم الوكيل نعم المولىالموفق وهو الغير والله 

 -وبحمدك سبحان الله العظيم الله سبحان –صل على النبي 

 8831بن عيسى قرمزلي 

ٍِ هِيْ ٌَشَاءُ لِوَي الرِزْقَ ٌَثْسُطُ رَتًِ إِىَ قُلْالعلن )) اشترك تقٍوح رهسٌح هعٌا لٌشر  عِثَادِ

ٌَقْذِرُ َّ َُ ًْءٍ هِي أًَفَقْتُن َّهَا لَ َْ شَ ُِ َُ فَ َْ ٌُخْلِفُ ُُ ٍْرُ َّ  [18:  سثأ] ((الرَازِقٍِيَ خَ
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  يوسف بن خدةجامعـــة 

  السياسية والإعلامكلية العلوم 
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مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في علوم الإعلام والاتصال      

  وسائل الإعلام والمجتمع: فرع
  :إشـراف الدكتور  :إعـداد الطالـب
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  2006 السنة الجامعية 

 إسهام وسائل الإعلام في ترقية المجتمع المدني
  ة ـة الجزائريـة التجربـدراس

 دراسة وصفية تحليلية 



  
 

  
  ديرـر وتقـشك

 
  

             ǽرǰوش ƅا ƾŧ ƾǠƥ ňƾǠسȇ لما Ǿعلي Ɣناưو ال  Ǻم Ǿƥ صناƻǃاųƛ لنا في ǾǬوتوفي Ǿǻذا  امتناǿ
Ʀǫل ǌȇ ǹƗرǥ  الذƷ ȅسƥ ǺوماƗŅلȌستاƿ الǨاǓل الƾكتوƗ ǹƗ  ǁتƾǬم şالǎ الǰǌر والتȇƾǬر الǠمل�

ƗمامȆ  المƦادǁة ال� ƥل ترǫů ǭائǪ اȋموǁد في� فلǨȇ ǶرǑ علȆوǓع كل ǬƯتǾ و ǽ المذكرة�علǿ Ȅذ
  .الاƷترامĆ � فلǾ مř كل ȇƕاƩفسيƸا
ŝامƨǠ اǄŪائر� وńƛ  لȎعلام ǫسǶ الماجستيرȋساتذة  الǰǌركما Ɨتوجƥ Ǿوافر التȇƾǬر و           

ļساتذƗ ǹراǿو ƨǠامŝ Ȇملائǃو.  
علȄ تǔǨلهƦǬƥ Ƕول  ǔاŪ Ɣنƨ المناƗƨǌǫع اȋساتذةكما ƗتƾǬم ȇǄŝل الǰǌر والتȇƾǬر ńƛ السادة       

ƮƸƦذا الǿ ƨǌǫفي منا ǭالاشترا ǾييمǬع وتǓالمتوا.  
الذȅ كاǶǠǻ ǹ الǠوńƛ  ǹ الصǣ Ǫȇƾاň شرƗ Ǧȇمƥ śالǰǌر اȇǄŪل كما لا ǨȇوتƗ ǹƗ řتƾǬم      

 لǾ م�ř فدليل علȄ سلامƨ السرȇرة وǬǻاƔ الǘوƥ ƨȇالǔǨل ȋوŅ الǔǨل الاعتراǥكاǹ  والص�Ǫȇƾ ولمËºا
     ƥالǢ التȇƾǬر 

الذȅ الƦǰير  وعƾلاƆ عǺ الاعتراƥ ǥالǔǨل � دوËºƦǠǻ ǹƗ ǹر ǫƾǏا�Ɔ لا ŵتǿ Ƕذا الǰǌروƻƗيرا         
ȃدƚȇ ǹƗ ȆǤƦنȇ  مȋوا ŉرǰال ƾللوال Ǿكمل وجƗ ȄعلƆيلاŦ ƆاŐǏ اŐǏ Ǻȇوم اللذƙير الرƻ ƅا اŷاǄƴف �

  .وافر الǘǠاƔ اǄŪا�Ɣ وƗجǄل Ůما
  
  
  
  

  بن عودة العربي :الطالب                                                                                 
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الإهــــداء
 
 

        ƛائرǄŪا ŅاǤال řǗو ń� Ƕومسل ĺكل عر ńƛو�  
   ńƛ الوالǺȇƾ الǰرǗƗ śŻال اƅ في عمرŷا�        
        ńƛ كل ƗسƗ فرادļر ƔاǄعȋا�   
         ńƛ �ƨيǠامŪا ƨلƷالمر ńƛ ƨائيƾتƥالإ ƨلƷالمر Ǻرفا مƷ řعلم Ǻكل م  
    اǫƾǏȋاŦ ńƛ� Ɣيع اƦƷȋاƣ و        
  .ل ƚǿلاǿ ȅƾǿƗ Ɣذا الǠمل المتواǓعńƛ ك        

  
  
  
  
  
  
  

  عودة العربي بن: الطالب                                                                              
            



 ةــــدراســـــة الــــخط
  .مقدمة -

I- الإطار المنهجي:  
 .تحديد الإشكالية -

 .صياغة التساؤلات -

 .وضع الفرضيات -

 .لحاتطتحديد أهم المص  -

 .همية الموضوعأ -

 :ضوعأسباب إختيار المو  -

 .الأسباب الموضوعية -

 .الأسباب الذاتية -

 .أهداف الدراسة  -

  .الدراسات السابقة -

 .وأدواتهمنهج البحث  -

 .العينة -

 .البحث حدود -

  .البحثصعوبات  -
II- الإطار النظري:  
  .مفهوم المجتمع المدني وواقعه:الأولالفصل  •

  .مفهوم المجتمع المدني :المبحث الأول
  .أهم النظريات والمرجعيات الشارحة لمفهوم المجتمع المدني: المطلب الأول −
  .شروط وسمات المجتمع المدني: المطلب الثاني −
  .ة الجدلية بين الدولة والمجتمع المدنيالعلاق: المطلب الثالث −

  .واقع المجتمع المدني في العالم العربي وعلى المستوى العالمي :المبحث الثاني
   .العالمي المدني المجتمع: المطلب الأول -
  .واقع المجتمع المدني في العالم العربي :المطلب الثاني -

  .ةوظائف وسائل الإعلام ونظريات حرية الصحاف:الفصل الثاني •
  .وظائف وسائل الإعلام :المبحث الأول
 .الوظائف السياسية: ولالمطلب الأ −

−   
  .عية والثقافيةالوظائف الإجتما: المطلب الثاني −



 

  .التنموية، ووظائف أخرى و الوظائف الإقتصادية: المطلب الثالث  −
  .نظريات حرية الصحافة :المبحث الثاني
  .النظرية التسلطية :ولالأالمطلب  −
  .)نظرية الحرية(النظرية الليبرالية :يالثانالمطلب  −
  .)النظرية الشمولية(راكية النظرية الإشت: المطلب الثالث  −
  .نظرية المسؤولية الإجتماعية : المطلب الرابع  −

III- الإطار التطبيقي:  
  .التجربة الجزائريةبين المجتمع المدني والصحافة في العلاقة  :الفصل الثالث •

  .دني وتطور الحركة الجمعوية والسياسية بعد الإستقلال المجتمع الم :المبحث الأول
  .الحركة الجمعوية والسياسية في عهد الأحادية: المطلب الأول  −
حـداث  اسية وحيوية المجتمع المـدني بعـد أ  السيوالحركة الجمعوية :المطلب التاني  −

  م1988اكتوبر 
  .مام المجتمع المدني في الجزائرصعوبات ومعوقات أ: المطلب الثالث −

  .الصحافة الجزائرية بعد الإستقلالتطور :المبحث الثاني
  .الصحافة في عهد الأحادية:  المطلب الأول -
لعـام  الديمقراطي وقـانون الإعـلام    صحافة التعددية في ظل التحول:انيالثالمطلب  -

  .م1990
تجـاه المجتمـع   أمام الصحافة الجزائرية ودورها ا عوائق وصعوبات: المطلب الثالث -

  .المدني
  .ستنتاجاتلاا -
 .نتائج الدراسة -
  .خاتمة -

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  :مقدمة

القرن العشرين ظهور بعض القيم والمفاهيم الجديدة والتي احتلت ضمنها الديمقراطية بمختلف  فعر   
 ها قصب الأولوية والسبق، كما حازتالصدارة، وكانت ل) مباشرة، تمثيلية، تشاركية(صيغها وأشكالها 

إنهما الركيزتان اللتان قامـت   .الرعاية والإهتمام من لدن المجموعة الدولية ق الإنسان كلمنظومة حقو
روح الحضارة الغربية، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وولوج العالم عصـر مـا   ساسهما صعلى أ

عية ، واستبدالها بالشـر )إلخ...الدينية، القبلية، الطائفية(، أين تم إلغاء كل الشرعيات السابقةبعد الحداثة
 ومنه أصبح من حق المواطن الغربي أن يقطف ثمار. العقلانية الوضعية، والمرجعية السياسية القانونية

 وحريـة  ،لا تقبل التصرف فيها كحـق التفكيـر  التحول الديمقراطي في جو تسوده قيم إنسانية وكونية 
 ة إلى أنموذج في العقلانيةراليومن ثم تحولت المجتمعات الليب. اعجتمحرية الإعلام، وحرية الا التعبير،

  .والتنمية، وتكريس قيم المشاركة السياسية العامة
لعب مفهوم المجتمع المدني دورا مهما في الفضاء الفكري الغربي، حيث اكتسب ثقة كبيرة بفعـل      

ين هـامين  ياستجابته لمتطلبات الأفراد والجماعات على السواء، فقد شكل قوة اقتـراح وتغييـرمجتمع  
 شراك المواطنين في اتخاذ القـرار المـرتبط  من خلال إ وهذا لضمان استمرارية الفعاليةكبيرة،لدرجة 

بحياتهم ومصالحهم، وشؤونهم العامة، وحل المشكلات التي تتطلب توحيد الجهود وتظافرها، وفي هذا 
سـي  تحولت مختلف الروابط والمؤسسات والهيئات المدنية إلى شريك حقيقي للمجتمـع السيا  ،الإطار

نة على المجتمع برمتـه،  مقصد الحؤول دون تحول هذه الأخيرة إلى قوة وحيدة ومهي )الدولة(الرسمي 
  .مما ينعكس سلبا على المجتمع، ويجعل منه كتلة سلبية غير قادرة على التغيير والإصلاح

حق كـل  تستأهمية  اوروبي الشرقي، والأمريكولاتيني ذوفي ظل هذه المقاربة، يعتبر النموذجان، الأ   
بهدف تحديد مكامن قوة المجتمع المدني في هذه المنطقـة مـن العـالم، إذ    التأمل والتحليل الحصيفين 

استطاع ضمان التحول الديمقراطي وإسقاط الأنظمة الشيوعية والعسكرتارية والديكتاتوريـة، وإقامـة   
 ـ م الفـردي الخاضـع   نظام سياسي قائم على حكم المؤسسات السياسية الديمقراطية، وليس على الحك

  .لتقلبات الأهواء الشخصية
اع تم إتبل الإعلام، كان المنطق يتطلب أن يلتبيان حقيقة العلاقة الموجودة بين المجتمع المدني ووسائ   

وبنية هذا الموضوع، ففي الفصل ركيبة  فصلية والأساسية في تخطة تسمح بالتعرض لكل الجزئيات الم
هم النظريـات التـي تطرقـت    وف على أمية والواقعية، كان الوقيمفاهة الول الذي هو فصل الدراسالأ

للمجتمع المدني بالتحليل والدراسة، أما المرحلة الثانية، فكانت مرحلة تحديد شروط وسمات المجتمـع  
ين المجتمـع المـدني ومتغيـر    المدني، وانتهى المبحث الأول من هذا الفصل بدراسة العلاقة الجدلية ب

بحث الثاني فخصص لمعرفة التجربتين العربية والعالمية من خلال تسطير معالم  ضعف أما الم الدولة،
كان من الضروري والمهم الـتمعن فـي    وتحديد أسباب عجزه، في المقابل، ،المجتمع المدني العربي

  .أصالة وصلابة الطرح الذي باتت تدافع عنه قوى المجتمع المدني العالمي



 

بنيويا عبر التعرف نظريا ومعرفيا  مخصصا لدراسة الإعلام وظيفيا وصلاأما الفصل الثاني، فكان ف   
والإجتماعيـة والثقافيـة    الإعلام في كل الميادين السياسيةعلى أهم الوظائف التي تضطلع بها وسائل 

والإقتصادية، فكان لزاما تبيان أهم النظريات الإيديولوجية التي شرحت حدود حرية الصحافة في ظـل  
نظريـة المسـؤولية   لليبرالية، النظرية الإشتراكية والنظرية ا النظرية التسلطية،(م السياسيةمختلف النظ
  ).الإجتماعية

بحق، فصل التواصل بين المجتمع المدني والصحافة فـي   ،الفصل التطبيقي فهو ،أما الفصل الثالث   
العريضة لتطـور كـل   من خلال تحديد الخطوط  أو فصل دراسة الحالة الجزائرية التجربة الجزائرية

الحقـب  نفسها في دراسة كل متغير، وهذا أثناء المراحـل و  مجال على حدى، وقد اعتمدت  الخطوات
مرحلة الأحادية، ومرحلة التعددية، إضافة إلى الصعوبات التي تعترض تطورهما بغية :التاريخية نفسها

  .سبر خفايا التداخل والتواصل بين المتغيرين تاريخيا في الجزائر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
 



 

   .الإطار المنهجي
  :الإشكالية

الهيئات والمؤسسسـات المدنيـة والأهليـة    بوصفه مجموع التنظيمات و ،المدني لقد أصبح المجتمع   
 ـ  الثقافية،ة في مختلف الأنشطة الإجتماعية والعامل ي إحـداث التغييـر   كتلة تاريخية لها دور كبيـر ف

والإجتماعيـة،  ين في الحياة السياسية واطنو ضمان مشاركة ودمج الم يجابي،تجاه الإالإجتماعي في الا
بيات الخطاب الإعلامـي الجزائـري   مى بالحركات الإجتماعية أو كما هو رائج في أدمن خلال ما يس

مجازا  قوة ضاربة وسلطة حقيقية حتى قيل يعتبر الإعلام أيضا و لكن وبالموازاة،" بالحركة الجمعوية"
العموميـة بمـا   كل الهيئات ضمان فرض الرقابة على الحكومة وة رابعة تعمل على بأن الإعلام سلط

هناك حقيقـة لا   نإنه وبمعاينة الواقع الإعلامي والسياسي، يتبين أ. حقوق الإنسانيخدم الديمقراطية و
مكانهما تشكيل صيغة قويـة لإحـداث   الإعلام والمجتمع المدني بإ وهي أنّ يمكن تجاوزها أو إنكارها

  :تغيير، وفرض الدينامية الإجتماعية، ومنه تطرح الإشكالية التاليةال
إلى ني؟ وماهي طبيعة العلاقة بينهما؟وثيرعلى المجتمع المدمدى إسهام وسائل الإعلام في التأ ما -  

  ؟أين وصلت هذه العلاقة بينهما في الجزائر
  :التساؤلاتصياغة   

  ما مفهوم المجتمع المدني؟ - 1
 ات والمرجعيات التي درست مفهوم المجتمع المدني؟ما هي أهم النظري - 2

 ما هي شروطه وسماته؟ - 3

 ما طبيعة العلاقة بين المجتمع المدني والدولة؟ - 4

 والمجتمع المدني العالمي؟ المجتمع المدني في العالم العربيقع اوهو ما  - 5

 ما هي أهم وظائف وسائل الإعلام في مختلف المجالات؟ - 6

 والسياسية التي حددت معالم حرية الإعلام؟ت الإيديولوجية ما هي النظريا - 7

 ، وماهي العوائق التي تعترضها؟؟حادية والتعدديةواقع الصحافة الجزائرية في عهدي الأهو ما  - 8

؟، حادية والتعدديةفي عهدي الأ -السياسية والحركة الجمعوية  -كيف هو حال المجتمع المدني  - 9
 ؟التي تواجههاهم التحديات وماهي أ

  :الفرضياتوضع 
تداخل بينهما يكاد ني، والإن قوة الصحافة في الجزائر هي قوة،في الوقت نفسه، للمجتمع المد - 1

ا هـو  مونضاله ،خرالمتغيرين هو لصالح المتغير الآ حد، وكل تقدم يسجله أيكون شبه مطلق
  .نضال مستند إلى القاعدة نفسها

بسبب معاداة النظـام للقـيم    الصحافة والمجتمع المدني عرفا تضييقا كبيرا خلال الأحادية إنّ - 2
عبـر   ، وتجسد هـذا العـداء  ، والديمقراطية، والشفافيةا كالحريةمجوهرهوالمثل الكامنة في 

 .ت التقليديةالشرعيادعم ، وآليات التشريع، والقهر، والمصادرة للحريات والحقوق



 

عرف كل من المجتمع المدني والصحافة تطورا نوعيا إيجابيـا جـدا فـي عهـد الإنفتـاح       - 3
الديمقراطيـة،  وكان لوسائل الإعلام دور كبير في تكريس قواعد وأسس الحياة  ،الديمقراطي

 .أشكالها وركائز التعددية بكل

ت والعراقيل في مختلف المجـالات  عاني كل من الصحافة والمجتمع المدني الكثير من العقبات - 4
ائل الإعلام في ترقيـة  السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية، مما حال دون إسهام وس

 .المجتمع المدني في الجزائر

مـن   هله أيضا على مستوى الممارسـة روت ضعف الحق في الإعلام على مستوى التشريع، - 5
 .خلال إنعدام الثقة بين السلطة والصحافة، والتضييق على المهنة بكل الوسائل

الديمقراطية عبر العمل ير وتجذ ،الفرص متاحة لتغييرالمجتمع المدنيإن الإمكانيات قائمة، و - 6
في ظـل   والإعلامية، ولا يمكن للإعلام دعم ترقية المجتمع إلاّعلى تفعيل التعددية السياسية 

سيادة ثقافة مدنية إجتماعية مساعدة، وتواصل النضال اليومي للنخب لفرض خياراتها المتبناة 
سـها  العامة وعلى رأونية تحمي الحريات على المنتظم السياسي، وفي ظل منظومة قان شعبياً

   .بهذه الخيارات سع شعبي والتزام مدني لتعبير والرأي والإجتماع، ووجود إحرية ا
  :المصطلحات أهم تحديد

إن تعبير وسائل الإعلام من أكثر التعابير شيوعا واستخداما، ويقصـد بـه   :  وسائل الإعلام  -
ء التحاليـل والآرا والمعلومـات و  ستعملة لنقـل الأخبـار  عادة كل القنوات والتقنيات الحديثة الم

لى جماهيرها الواسـعة، وهـذا مـا يضـفي عليـه الطـابع       والأفكار من مصادرها الموثوقة إ
لمسـتوى  الجماهيري، وقد كان القصد من وسائل الإعلام كل الوسائط المستخدمة، وهذا علـى ا 

فقط " افة المكتوبة الصح" التطبيقي، فإن المقصود بوسائل الإعلام هوالنظري، أما على المستوى 
  .من الوسائل والمؤسسات الإعلامية دون سواها

يقصد بالمجتمع المدني كل الرابطات والهيئات والتنظيمـات والمؤسسـات    :المجتمع المدني  -
إلخ، بهدف تحقيـق  ... الناشطة في مختلف الميادين الثقافية والاجتماعية والمهنية المدنية والأهلية

لمعتمدة في عملها على الإرادة الحرة والطوعية والمستقلة سواء  كان هـذا  أهداف النفع العام، وا
مثل المجتمع المدني فـي العـالم   (أو إقليمياً ) المجتمع المدني الجزائري(المجتمع المدني محلياً 

أو حتى عالمياً مـن خـلال ظـاهرة    ) مثل نموذج المجتمع المدني الأوروبي(أو قارياً ) العربي
 .العالمي، إذاً العبرة بالمبدأ وليس بالتفاصيل والاختلافات الموضوعيةالمجتمع المدني 

  :أهمية الموضوع
ولم تعد له  ،المجتمع المدني استنفذ كل طاقاته، بأن ، ولو جدلاًيمكن بأي حال من الأحوال القبول لا    

يويـة  لات البنصبح ترياقا لكثير مـن المشـك  دا المفهوم قد أخد بعدا عالميا، وأجدوى تذكر، بل إن ه
يم تصـورات معقولـة   عية للأفراد فـي تقـد  لإرادة الحرة والطوالعويصة على أساس أنه قائم على ا

 ،لقضاياهم ومشاكلهم، كما أن المجتمع المدني يعد حلقة مهمة ومحورية ضمن حلقات الفكر السياسـي 



 

الحقـوق الأساسـية   و دون نسيان أنه كان الشريك الأهم للنضال الإعلامي في سبيل الحريات العامـة 
همية الموضوع تكمن في المقاربة التي تحاول التركيز على ثلاث زوايا غاية فـي  للإنسان، ولهذا فإن أ

على اعتبارأن هذا الميـدان   ،والمتمثلة في التحديد المعرفي والمنهجي لمفهوم المجتمع المدني ،الأهمية
ل من المواضيع التي لم تستنزف، بل ولا زالى الرغم من كل البحوث المقدمة في إطاره إلا أنه لا يعو

 ـف ،دتها في الوقـت نفسـه  لدراسة تنبثق من جدية المقاربة وجهمية اا أن أ،كم يمكن  أن تستنزف ي ه
 ترقيـة  إلـى  إنساني يهدفو دراسة تربط بين متغيرين يمثلان حجر الزاوية في أي تصور حضاري

ي علـى  وها عبر الوقوف المتأني والمترتضح قسمات، فإن الأهمية تريخوفي الأ. والإرتقاء به ،الإنسان
  .تفاصيل التجربة الجزائرية بكل سلبياتها وإيجابياتها

  :أسباب إختيار الموضوع
  :الأسباب الموضوعية   

أغلـب   تمع المدني في الحيـاة السياسـية والإجتماعيـة فـي    القوي لتنظيمات المجالحضور  - 1
حتى داخل الدول العربية رغم العراقيل  اض مستمرفبل هناك انت الديمقراطيات الغربية العريقة،

  .والصعوبات
الإتصال لتقوية علاقته مجتمع المدني من قنوات الإعلام والرغبة في الوقوف على أهمية إفادة ال - 2

 .بمختلف شرائح المجتمع وتنظيماته لخدمة الصالح العام 

غي أن تنسج بـين فعاليـات   عدم وجود إستراتيجية واضحة وبناءة حول طبيعة العلاقة التي ينب - 3
 .المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية

إمكانيـة  ، و)القنوات الفضائيةو تالأنترن(ل الإعلام في السنوات الأخيرةالتطور النوعي لوسائ - 4
 .التعويل عليه لتجذير مفاهيم الحداثة مثلما هو الحال عليه مع المجتمع المدني

 .المدني في الجزائر والدول العربيةالضعف الكبير والمزمن لمؤسسات المجتمع  - 5

الإعـلام، خصوصـا فـي    ين المجتمع المـدني و قلة ونقص الدراسات التي تعرضت للعلاقة ب - 6
 .الجزائر

  :الأسباب الذاتية
لمفهوم المجتمع المدني في خطاب وسائل الإعلام الجزائرية فـي الآونـة    ستعمال المتكررالا - 1

وشدة  ،من المناسبات السياسية والمواعيد الإنتخابية لا سيما في الكثير ،الأخيرة وبجرعة زائدة
  .إرتباطه بالدوائر السياسية

ى عاتق المجتمع المدني في كل من أروبـا  ي وقع علة في الوقوف على طبيعة الدور الذالرغب - 2
 .حه في ضمان التحول الديمقراطياجالشرقية وأمريكا اللاتينية، ون

لمجتمع المدني الجزائري، مـع تبيـان نقائصـه    تشخيصي لالسعي إلى تقديم تصور متكامل و - 3
 . نجاحاتهومثالبه، وإنجازاته و



 

صعود تيار جديد ممثلا في السلطة الخامسة على حد تعبير إغناسيو رامونيه، وهو المجتمـع   - 4
المدني لأن الإعلام كسلطة رابعة اخترقته الاحتكارات الإقتصادية، وأفرغتـه مـن محتـواه    

 .جوهره و

  :أهداف الدراسة 
نتوخى من وراء هذه  الدراسة الوصول إلى بعض النتائج، وتأكيد بعض الفرضيات  التي كثيـرا       

في الحقلين السياسي والسوسيولوجي، ما أثارت الجدل، واحتدم بشأنها النقاش بين الأكاديميين والباحثين 
  : أهم هذه الأهداف هي و

المقاربـات   التعارضات الإيديولوجيـة و حديدا علميا بعيدا عن تحديد مفهوم المجتمع المدني ت -
 .الذاتية 

 .مؤسساته في الوقت الراهن مجتمع المدني وتبيان فعالية ال -

 .إيضاح  العلاقة العضوية بين المجتمع المدني ووسائل الإعلام تاريخيا في الحالة الجزائرية  -

الأخيـرة  شرح ضرورة التقريب بين المجتمع المدني ووسائل الإعلام من خلال قيام هـذه   -
 ).الوظيفة الإخبارية(بوظائفها، خاصة من خلال تغطية أنشطته السياسية والإجتماعية 

ارسة الإعلامية التي تسمح بخدمة المجتمع المـدني  منونية والمهنية للماالشروط والمعايير الق -
 .بر تفعيل دور الرأسمال الإجتماعيوترقية المشاركة ع

ع المدني حرية الإعلام، وتعزيز حق المواطن في إعلام المجتم بها معرفة الكيفية التي يدعم -
 . من خلال مفهوم الخدمة العامةموضوعي ونزيه 

  :الدراسات السابقة
إن الهدف الأساسي للدراسات المشابهة أو الدراسات السابقة هو تحديد الإشـكالية المدروسـة     

الباحثين الذين كانت لهم الأسبقية في  والخطة المعتمدة، وأدوات التحليل والنتائج المتوصل إليها من قبل
معالجة مواضيع على شاكلة الإشكالية التي طرحت للدراسة والتحليل في هذا السـياق، إضـافة إلـى    

  .السعي الحثيث لتبيان أصالة العمل البحثي والفكري
إلا أنه ) ميدانياً(يعتبر الوقوف على مختلف الدراسات السابقة عملاً شاقاً ومضنياً علمياً وعملياً   

ومن خلال الإطلاع على الأطروحات المقدمة على مستوى الماجستير والـدكتوراه، وبـالرجوع إلـى    
، وجدنا أن هناك دراسات سابقة )CERIST(القوائم الإلكترونية المتوفرة على الموقع الإلكتروني لـ 

مـدني وحمايـة البيئـة،    مشابهة ومماثلة في التوجه العام والمنحى الكلي مثل العلاقة بين المجتمـع ال 
  .إلخ...المجتمع المدني ونشر ثقافة السلم، 

لا سـيما مـن   " المجتمع المدني ووسائل الإعلام"إلا أنه يسجل غياب أية دراسة تحت عنوان   
خلال دراسة الحالة الجزائرية دراسة وصفية تحليلية، ولكن هذا لا يعني أن هذه الدراسة فريـدة فـي   

أساس أننا لم نطلع على كل ما قدم في الدول العربية أوالغربية حول العلاقة موضوعها وإشكاليتها على 



 

بين المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ورغم ذلك يبقى الموضوع يستند في الدفاع عن أصالته إلى قلـة  
  .إن لم نقل إنعدام دراسات أكاديمية وعلمية حول التجربة الجزائرية في العلاقة بين هذين المتغيرين

  :أدواتهونهج البحث م
إسهام وسائل الإعلام في ترقية المجتمع المدني من خلال "إن موضوع الدراسة المتمحور حول   

القائم علـى الدراسـات   قتضى إختيار المنهج الوصفي ، ا"تحليلية للتجربة الجزائريةالوصفية الدراسة ال
ذ تطلبت ضرورة البحث العلمـي، فـي   إ ،)نيلإعلام والمجتمع المدالسببية بين االمقاربة (الإرتباطية 

علـى تاريخـه   نظرة فاحصة ، وإلقاء المدنيتحديد المفاهيم الأساسية خصوصاً مفهوم المجتمع البداية، 
هذا المعطى، كما قدمت طروحات منهجية ومعرفية ووصفية وتوضيح معالم  ،وتعرجاته، وأهم إنجازاته

كفصـل تطبيقـي علـى    ستند هيكل الفصل الثالث وقد ا .بالنسبة للإعلام وظيفياً وإيديولوجياًوتاريخية 
بعد الإسـتقلال،  الصحافة والمجتمع المدني في الجزائر الدراستين التاريخية والتفسيرية لتطور متغيري 

  .دراسة حالةكانت التجربة الجزائرية عبارة عن وبهذا 
قد كانت بالأساس فالبحث، منها في إعداد هذا  تداستف أما التقنية المعتمدة لجمع المعلومات التي  

سـتمارة  افة إلى صعوبة إعتماد تقنيـة الا المقابلة العلمية، وذلك نظرا لطبيعة الموضوع المدروس، إض
، حيث ساعدت المقابلة حقيقة في سبر أغوار آراء المبحوثين والتعرض معهم إلى قضايا ما )الإستبيان(

وتفرغه تفرغـا كـاملاً للمقابلـة، كمـا أن      ببوسع الإستمارة بلوغها، إضافة إلى جدية المستجو كان
ت يكون ملحوظاً جداً، أما أهم الأسئلة فقد تمحورت حـول  يبدو جلياً، بل بعض المرااندماجه والباحث 

يعانيها المجتمع بات التي والعقالمدني نظرياً، ثم في الواقع الجزائري، وأخيراً العراقيل تحديد المجتمع 
ممارسة المهنة في مناخ من بمدى ستوى الصحافة، فقد طرح سؤال يتعلق ، أما على مالجزائري المدني

بتصـورات  يرتبط ليكون السؤال الأخير سؤالاً الحرية، وطبيعة العراقيل التي تقف أمام رجال المهنة، 
  .ة بينهمادجوم للمجتمع المدني أي العلاقة الموللخدمة التي يمكن أن تقدمها وسائل الإعلا المستجوبين

  :العينة
الدراسة الميدانية هو حقل علمي واسع جـداً مـن   ولته الذي تناأن مجتمع البحث على الرغم من      

ختلافها، ونعني بذلك أن مجتمع وسائل الإعلام يضم كمـا  وحداته وتنوعها، وربما ا حيث ضخامة عدد
لا أن إ) ، ووكالات الأنبـاء الراديو، الصحافة المكتوبةالتلفزيون، (عدة مؤسسات إعلامية هو معروف 

عـرف  على أساس أنها هي المكون الوحيـد الـذي   الدراسة اقتصرت أساساً على الصحافة المكتوبة 
ما الوسـائل  الجزائر، وأالتي عاشتها كمية ونوعية عبر الحقب والمراحل التاريخية تطورات وتغيرات 

محدوديـة  للب الظن، قليلة التأثير نظراً السمعية، والسمعية البصرية في الحالة الجزائرية، فهي، في غا
مثلمـا هـو   وخضوعها المطلق والكلي للتوجيه الحكومي والرسمي، وعدم تنوعها وثرائها  انعكاساتها
في كثير من الدول الليبرالية أين يوجد عدد كبير مـن القنـوات التلفزيونيـة والمحطـات      الحال عليه

  .والنزاهة والصدق مع جمهورهاية لمتطلبات المهنالتي لا تستجيب إلا  الإذاعية



 

على العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة، وقد  ق بالعينة المبحوثة، فإنها اقتصرتيما يتعلأما ف  
العربيـة  ( على إختلاف اللغـة المسـتعملة   الصحفيين صفوف مختلف بين أختيرت مفردات العينة من

يوميـات أو  (قيت الصـدور  أو من حيث تو )يةيوميات وطنية أو جهو(أو حجم انتشارها ) والفرنسيةأ
عدد مـن رؤسـاء التحريـر    من بين بطريقة عشوائية انتقيت ن مفردات هذه العينة ، كما أ)أسبوعيات

وهـم كثيـراً مـا    (بل وبعض الباحثين الجامعيين والصحفيين المخبرين وكتاب الأعمدة والإفتتاحيات، 
مفـردات العينـة    ، وقد قاربت)ن جوانبه المختلفةينشرون مقالات أو دراسات تهتم بالشأن الإعلامي م

وقد  .مقابلة أجريت مع هؤلاء المبحوثين، وهذا ما يجعل هذه العينة ممثلة لمجتمع البحث) 20(عشرين 
   .تقديم ماهو أوسع وأشملالتي حالت دون للصعوبات الميدانية  اقتصرنا على هذا العدد نظرا

  : حدود البحث
  .ة تنحصر عادة في إطارين، هما الإطار المكاني والإطار الزمانيإن حدود الدراسة العلمي  
عهـدا  (فإنه اقتصر على التجربة الجزائرية في مرحلة ما بعد الإسـتقلال  : الإطار الزمانيأما   

، لارتباطها بالدولة الوطنية وأصالة التجربة، وبعيداً عن تأثير العامـل الخـارجي   )الأحادية والتعددية
  .بصورة مباشرة

فإن الدراسة لم تلتزم فيه بحيز جغرافي أو فضاء حضـاري معـين، بـل     :الإطار المكانيأما   
إلـخ،  ... طافت هذه الدراسة على كثير من البيئات مثل الجزائر، العالم العربي، أوروبا والعالم قاطبة

  .ولو أن التركيز على الجزائر كان أشد وأبرز وآكد من غيره
  :صعوبات البحث

العديد من العقبات والصعوبات عند إنجاز هذا البحث، فكـان بعضـها يـرتبط     لقد اعترضتنا  
بالموضوع المدروس، وكان بعضها الآخر يرتبط بالذات الدارسة في حد ذاتها، وأهم هذه الصـعوبات  

  : هي
العلـوم  (إتساع الموضوع وثراءه، وإمتداده عبر عدد لا بأس به من حقول البحث العلمـي   -

، مما حال في بعض الأحيان دون تحديـد أسـلوب   )إلخ...ماع، القانون السياسية، علم الاجت
  .وتسبب في تشتت الذهن ،الطرح بيسر وسهولة

ثراء وتنوع المادة العلمية البيبليوغرافية، وصعوبات الإطلاع عليها كلها، مما يثير في نفـس   -
 .الباحث نوعاً من الحسرة والتذمر

والعلاقة بين المجتمع المدني ووسائل الإعلام في  انعدام دراسات مشابهة من حيث الإشكالية -
 .الواقع الجزائري مما يزيد من عسر عملية تحديد مقاربة للدراسة تكون أكثر دقة وشمولية

مجانبة الحياد والموضوعية في كثير من المسائل والنقاط، حيث تطغى التقديرات الشخصـية   -
ه من تجرد الباحث وإلتزامـه بمعـايير   واللمسات الذاتية على روح البحث العلمي بما تقتضي

 .ومبادئ ترتقي بالموضوع المبحوث



 

الصعوبة الميدانية في إجراء المقابلات العلمية مع الإعلاميين المسـتجوبين بسـبب طبيعـة     -
العمل الإعلامي الذي يتطلب من الصحفيين ورؤساء التحرير تسخير كل وقـتهم لجزئيـات   

 .وملابسات العمل الإعلامي

ء بعض الترجمات التي تتطلـب دقـة متناهيـة فـي تحديـد بعـض المفـاهيم        تعذر إجرا -
  .والمصطلحات
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  .مفهوم المجتمع المدني وواقعه: الأوللفصل ا
لمفهوم المجتمع المدني في سياق اتسم بتحولات جذرية ونوعية في كثيـر  تطرق الباحثون لقد   

الإيديولوجية والحضارية، مما دفع بـالمفكرين  والأقطار على إختلاف إنتماءاتها الجغرافية، من الدول 
لمعرفة حدوده وآفاقه، ومدى إرتباطـه  ) المفهوم(ا الموضوع ميين إلى الإنكباب على دراسة هذيالأكادو

  .العضوي والوظيفي بالديمقراطية بوصفها مطلباً تاريخياً وجماهيرياً
على المستوى النظري،  ،فإننا ارتأينا أن نناقشولدراسة هذا المفهوم دراسة واعية ومستفيضة،   

وإجلاء شروطه وخصائصـه،  لته عنايتها، النظريات والمرجعيات التي تعرضت لهذا المفهوم وأوأهم 
كالدولة والسوق، أمـا علـى    وبين متغيرات لا تقل أهمية عنهبالإضافة إلى تبيان الحدود الفاصلة بينه 

  .في تفاصيل هذا المفهوم وواقعه على صعيدي العالم العربي والعالممستوى آخر فإننا أمعنا النظر 
  .مفهوم المجتمع المدني: المبحث الأول

الحداثة وما بعد الحداثة، إذ أن هذا المفهوم تحول  هم مقولاتصبح المجتمع المدني مقولة من أأ  
إلى مفهوم رحالة أو مفهوم موضة، تلوكه كل الألسنة بالشرح والتحليل والتعليق، منهم من ينظر إليـه  

على كثير مـن   ويفي حين ان آخرين يعتبرونه مجرد مفهوم كبقية المفاهيم التي لا تنطنظرة المنقذ، 
لكن لتفادي هذا الجدل الذي قد يثور حتى بين الأكاديميين، فإنه لا فكاك لنا من هـذا  والدلالة والرمزية،

الوضع المستعصي إلا من خلال تحديد الأطر المنهجية والمرجعية التاريخيـة التـي شـرحت هـذا     
الإهتمـام منـذ قـديم     أخرى لطالما أثارترة هاومقارنته بظ الموضوع، ورسم خصوصياته وملامحه

  .الدولةالزمان، إنها 
  .نظريات والمرجعيات الشارحة لمفهوم المجتمع المدنيأهم ال :المطلب الأول

يت باهتمام كبير مـن قبـل البـاحثين    جتمع المدني من الموضوعات التي حظيعد موضوع الم  
المهم للغايـة ان نبـين    والمفكرين، وهذا عبر مختلف الحقب التاريخية والحضارية، وبالتالي فإنه من

مفهوم المجتمع النظري لم يقتصر على القرن العشرين من خـلال  يقة أن الإهتمام العلمي والنظري بحق
وفـي امريكـا    ،دوره الفعال في كل من أوروبا الشرقية بعد سقوط النظم السياسية الشيوعية والشمولية

ومصادرة للحريات العامة وانتهاكاً لحقـوق   سادافاللاتينية هذه القارة التي عاثت فيها الطغمة العسكرية 
الإنسان الأساسية، بل إن التدقيق العلمي والبحث الأكاديمي يؤكدان حقيقةً علميـة أصـبحت، بمـرور    

ثـارت إهتمـام   مدني من المواضيع والقضايا التـي ا الزمن، مكرسةً وثابتة، ألا وهي كون المجتمع ال
ول بأن المجتمع المدني هو مركز الفكـر السياسـي عبـر حقبـه     إنه يحق لنا الق. الباحثين والفلاسفة
  . التاريخية المتلاحقة

ففي الحضارة اليونانية، اكد أفلاطون على اهمية وجود نموذج اجتمـاعي  وسياسـي يسـعى      
الأفراد إلى تحقيقه في واقع حياتهم اليومية، كما يستجيب لمتطلبات حياتهم، ولمعطيات مجتمعهم، وبهذا 

هي التصور المعقول في نظر أفلاطون، وفي السياق ذاته، أكد مواطنه أرسطو على " جمهوريةال"كانت 
الإنسـان حيـوان إجتمـاعي    "فكرة تحولت فيما بعد إلى عصب للفكر السياسي من  خلال مقولـة أن  
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، اما مفكر الحضارة الرومانية شيشرون، فقد استقر على القول بأن المشاركة في حياة "وسياسي بطبعه
  .تعتبر واجباً أخلاقياً) الحاضرة(لمدينة ا

أما في العصر الحديث وخاصة بعد عصر النهضة، فقد ظهر عدد من المفكرين الذين ساهموا   
اسهاماً كبيراً في تقوية المجتمع المدني، وتوطيد دعائمه لا سيما مـع مدرسـة العقـد الاجتمـاعي أو     

لعبت المدرسة الماركسية دوراً مهماً بل ورياديـاً  ، كما )توماس هوبز، وجون لوك(المدرسة التعاقدية 
كما كان هنـاك مفكـرون آخـرون اهتمـوا     ) هيغل، ماركس، غرامشي(في إعادة صياغة هذا الفكر 

  .بالمجتمع المدني إنطلاقاً من مقارباتهم الخاصة وتصوراتهم المرجعية
  )نظرية العقد الاجتماعي: ( المجتمع المدني عند هوبز ولوƁ: أولا

د برزت فكرة المجتمع المدني في القرن السابع عشر نتيجة لكوارث النظام التقليـدي الـذي   لق  
أصبحت كل مبادئه وأساسياته موضع التساؤل بما جلبته على المجتمع من حرب أهليـة وصـراعات   

  .دينية، حطمت كل النماذج القديمة لفكرة النظام في الصراع بين الكنيسة والملك والبرلمان
هوبز ولوك واقع الصراعات في القرن السابع عشر في إنجلترا بحالـة الطبيعـة،    ولقد صور  

ولكل فرد الحق في كل الأشياء، ومن ثم حالة " حرية مطلقة بلا قانون أو قوة ضابطة"وهي عند هوبز 
إن الحق الطبيعي الذي يسميه الكتاب عـادة  "، ويقول هوبز )1(الطبيعة حالة حرب كل فرد ضد كل فرد

حرية كل واحد في العمل بكامل قوته، وكما يحلو له من اجـل الحفـاظ علـى    : الطبيعي معناه بالعدل
طبيعته الخاصة و بعبارة أخرى على حياته الخاصة، وبالتالي القيام بكل ما يبدو لـه حسـب تقـديره    
الخاص وعقله الخاص، إنه أنسب وسيلة لتحقيق هذا الغرض، كما يميز هوبز بـين الحـق الطبيعـي    

انون الطبيعي معتبراً الحق هو الحرية الممنوحة لكل إنسان لكي يستخدم قدراته الطبيعية طبقاً للعقل والق
كل إنسان لديه القدرة والجهـد  : السليم، ومن ثم فإن الأساس الذي يرتكز عليه الحق الطبيعي هو التالي

ح أيضاً حق استخدام الوسائل الحق في البقاء، فلابد أن يمن حياته وأعضائه، وما دام لكل إنسان لحماية
ن أي أن يفعل أي شيء بدونه لا يمكن أن يبقى، أما القانون الطبيعي الذي يصدر من طبيعة عقل الإنسا

مة للحفاظ على الحقوق الطبيعية وعلى رأسها الحـق فـي   نفسه فهو يعين ويحدد الطريقة الأكثر ملاء
يرة من الأهمية، فكرة التنازل عن حقه الطبيعي رة على درجة كبكإن العقل يملي على الإنسان ف.البقاء

الذي يعني حرية التصرف بدون قيود والدخول مع الآخرين في حال السلم، قوامها الكف عن الإقتتـال  
هو أساس العقد الاجتماعي الذي يجعـل قيـام   " الحق الطبيعي"هذا التنازل عن . والتحرر من الخوف

  .)2(الدولة ممكناً
بين هوبز ولوك في تحديد طبيعة المجتمع المدني وتركبيتـه السياسـية    هناك إختلاف جوهري  

وبها يبـرر هـوبز    ،والثقافية حيث انه من صفات العقد التي نجدها عند هوبز ولا مثيل لها عند لوك
هو تأكيده على أن الحق لا يتنازل عنه مرتين، وبهذا البند يؤسس هوبز شرعية الحكـم   ،الحكم المطلق

                                                 
 .15، 14: ، ص ص2005. ، القاهرة، مكتبة مدبولية"المجتمع المدني عند توماس هوبز وجون لوك": فريال حسن خليفة )1(
 .، الجزائر27/01/2005، الأحداثة ، يومي"القانون الطبيعي... الحق الطبيعي : "محمد عابد الجابري )2(
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لاتفاق والعقد الاجتماعي، وقد أكد على جملة من حقوق الحكم المطلق، حيث قرر بـأن  المطلق باسم ا
و وأن سلطة الحكم لا يمكن إسقاطها االرعايا لا يمكنهم ان يغيروا شكل حكوماتهم التي أسسوها بالعقد، 

ل الحاكم لا يمكن ان تكون موضع اتهام عادل بواسطة الرعية، وأياً كان فع مإلغاؤها، وأن أفعال الحاك
فهو لا يعاقب بواسطة الرعية، وهكذا تتحول السلطة السياسية إلى تنين عظيم لا يمكن الوقـوف فـي   

  .)1(وجهه، ويعتبر هوبز أول من أسس للوضعية القانونية في مرحلة مبكرة من فكر الحداثة الأولى
لتـي قـدمها   خلافاً لهوبز، حاول جون لوك أن يقدم تصورات أكثر عمقاً وعقلانية من تلـك ا   

أهمية الإشتراك أو مـا   هوبز، فبدل أن يكتفي بالعقد الاجتماعي بوصفه قائماً على الخضوع، اكد على
بول الشعبي العام القائم على اجماع كل المواطنين الإنجليز، وقد تأثر لوك بفكـرة الترسـت   يسمى بالق

"TRUST " الإنضمام بشـكل إرادي وحـر    المواطنين إلىبوهي ذلك العقد القائم على الثقة التي تدفع
، وأيضاً وعلى النقـيض  )2(للعقد الاجتماعي وهذا لإحترام الحقوق الطبيعية والتي من بينها حق الملكية

نخبة عن بعض حقوقهم لصالح شخص واحد، اومن فكر هوبز، فإن لوك يرى بأن الأفراد لا يتنازلون 
لتنازل من الفرد لصالح الأغلبية هـو الـذي   ة، وهذا ايمن الأشخاص، إنما هو تنازل من الفرد للأغلب

يؤسس لما يسمى بالعقد الأصلي، وقد طالب لوك بضرورة الحكومة المقيـدة وأهميـة الفصـل بـين     
السلطات، وحق الثورة، وقد حذر، في الوقت نفسه، من بعض الأخطار التي تتهدد إنسـجام المجتمـع   

مجتمع مدني بحكومة مقيـدة،  : ثيته المشهورةالمدني كإخضاع الدولة للدين، وقد خلص المفكر إلى ثلا
  .وفضيلة التسامح المتبادل، والعلمانية

ورغم الخلاف بين هوبز ولوك حول الملكية، تاتي أفكارهما في العقـد تـدعيماً للرأسـمالية      
الصاعدة في القرن السابع عشر، وقد حظيت الصناعة باهتمام خاص في تفكيرهما إلى حد يجعل هوبز 

ل في حياة الرخاء أو الحياة الطيبة على الصناعة، ويعتبر لوك أن العمل والصناعة يصـنعان  يعقد الأم
، ومن خلالهما يختلفان إختلافاً كبيراً عن توماس مـور فـي كتابـه    )3(القيمة الأكبر للأشياء في العالم

طالب بإلغائها ضماناً  حيث يعتبر أن الملكية هي سبب إنعدام العدالة والمساواة والرفاه، ولهذا" اليوتوبيا"
لحقوق الطبقات الاجتماعية الضعيفة، أو ما دعى إليه جوزيف برودون حيث إعتبر الملكيـة سـرقة،   

  .)4(وأنها مخالفة لفكرة المجتمع في حد ذاته
  :المجتمع المدني عند هيźل: ثانيا

مدني، وما هـو  إنه من المهم للغاية أن نتساءل عن الكيفية التي نظر بها هيغل إلى المجتمع ال  
موقع المجتمع المدني في التحليل الهيغلي، وما هي الإضافة التي قدمها هيغل لهذا المفهوم، إلا أن هناك 
في التناول الهيغلي لمفهوم المجتمع المدني ما يشير إلى وجود تحول لغوي ودلالي بالقياس إلى الأصل 

                                                 
 .52، 30: مرجع سبق ذآره، ص ص:فريال حسن خليفة )1(

 )2( PHILIPPE ZARIFIAN ET CHRISTIAN PALLOIX: " LA SOCIETE POST- ECONOMIQUE: 
ESQUISSE  D'UNE SOCIETE ALTERNATIVE" HARMATTAN, PARIS. 1988, P: 15. 

 .31: ره ، صمرجع سبق ذآ: فريال حسن خليفة )3(
 )4( BRUNO RAVAZ: "MEMENTO DES GRANDES ŒUVRES POLITIQUES", HACHETTE LIVRE, 

FRANCE. 1999, P P: 93, 94.                                                                                                                 
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نقلـت إلـى الألمانيـة    " CIVIL SOCIETY"اللاتيني والإنجليـزي للمجتمـع المـدني، فعبـارة     
"BURGERLISCHT"  وبمقابلة عبـارة ،"GESSELSCHAFT "  مـع"GEMAINSCHAFT "

يتبين أن العبارة الثانية تشـير إلـى التضـامن الاجتمـاعي التقليـدي، فـي حـين تشـير عبـارة          
"GESSELSCHAFT "ح، وهي تعبيـر عـن   إلى الإنتماء المبني على إدراك واع وقصدي للمصال

ية الحديثة، والمفهوم الهيغلي للمجتمع أوسع لأنه لا يقتصر على العلاقات الاقتصادية جتماعالأشكال الا
والطبقية فحسب، بل أيضاً الآليات القضائية والإدارية والتعاونية، وقد اعتبر هيغل المجتمع المدني حلقة 

  .)1(وصل بين العائلة والدولة
قد أعاد النظر فـي مفهـوم المجتمـع    ) 1831-1770(ويعتبر محمد عابد الجابري أن هيغل   

المدني على أساس ثلاثيته الجدلية التي شيد عليها فلسفته من جهة، وعلى ضوء الوضع الجديـد فـي   
، وهكذا ميز هيغل أوروبا وبالخصوص حاجة ألمانيا إلى دولة قوية تخرجها من تخلفها من جهة أخرى

بـين ثـلاث   ) في أو أطروحة النقـيض، والتركيـب  الإثبات، نفي الن(الثالوث الجدلي  إنطلاقاً من هذا
والأسرة تقوم على ثلاثـة أركـان   . الأسرة، المجتمع المدني، والدولة: مؤسسات في الحياة الاجتماعية

  : ولحظات هي
  .الزواج الذي ينظم غريزة التناسل - 1
 .دخل الأسرة أو ملكيتها - 2

 .تربية الأطفال - 3

ع والدولة، فتدخل الأسرة في مرحلـة التفكـك   فالزواج مؤسسة قائمة على الواجب اتجاه المجتم
بخروج الأولاد إلى الحياة وسعيهم إلى تكوين أسر جديدة، وفي لحظة تفكك الأسـرة يبـرز المجتمـع    
المدني كنفي لها، ولا أحد منهم يستطيع الإستغناء عن الآخرين، وهكذا ينشأ اعتماد متبادل بينهم، وهذا 

ستقلين هو جوهر المجتمع المدني في نظر هيغل، ومثلما للأسـرة  الإعتماد المتبادل بين الأشخاص الم
لحظة الحاجات ونظامها، لحظة العدل وتحقيقه، : ثلاث لحظات، فالمجتمع المدني له لحظات ثلاثة كذلك

  .)2(لحظة الشرطة والنقابة
 وتتمثل اللحظة الأولى في ان المكون الأساسي للمجتمع المدني هو الفرد، وفي أن الغايـة هـي  

المأكـل،  (الحاجـات الطبيعيـة   الذاتية لكل فرد تحددها حاجاتـه، ك المصلحة الذاتية للفرد، والمصلحة 
، وهذه الحاجات تساهم فـي تقويـة   )إلخ...التعليم، الإستشفاء(وتلك التي يخلقها الأفراد ) إلخ... الملبس

لمجتمـع هـي طبقـة    الروابط والعلاقات التبادلية بين البشر، وتؤدي إلى ظهور ثلاث طبقـات فـي ا  
المزارعين ومسكنهم الريف، وطبقة التجار والصناع ومسكنهم المدن، وطبقة الموظفين القائمين علـى  

  .شؤون الإدارة والنظام في المجتمع

                                                 
 .63: ص 1997. ، دمشق، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع"التجليات -التطور –النشأة : فهوم المجتمع المدنيإشكالية م: "آريم أبو حلاوة )1(
 .، الجزائر10/03/2005، الأحداث، يومية "؟...المجتمع المدني أم الدولة : "محمد عابد الجابري )2(
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أما اللحظة الثانية، فهي لحظة العدل، وتتمثل في كون الإعتماد المتبادل بين الناس في المجتمـع  
شرنا، وهو لذلك يحتاج إلى تنظيم وإلى قـوانين تـذاع بـين النـاس     المدني واسع ومعقد ومتنام كما أ

إن العرف والعادات والتنظيم الغريزي لايكفي بل لابد من وضع قوانين تحـدد العلاقـات،   . ليعرفوها
فالقوانين مهمتها حماية الحقوق، وتحتاج إلى من : وترسم الحدود والمسؤوليات، ومن هنا اللحظة الثالثة

والإدارة على العموم ذلك أن الحقوق تحتـاج  ومن هنا يأتى دور الشرطة  ،)الدولة( هايسهر على تطبيق
ومن هنا أيضا تتبين وظيفة النقابات والجمعيات بما ان الكثير من المصالح تتشابه، . إلى من يدافع عنها

 ـ  يق فمن حق الأفراد الذين تتشابه مصالحهم إنشاء نقابات وغرف تجارية وجمعيات وتنظيمـات للتنس
   )1(والتعاون بين مصالحهم والدفاع عنها 

هي غاية الغايات، ولذلك فلاحدود لسلطتها، ولامجـال  . تجسيد المطلقإن الدولة عند هيغل هي 
لمؤاخذتها، بعبارة أخرى الدولة هي المجال الذي تتم فيه التضحية بالمصالح الفردية من أجل المصلحة 

منها موقف الخصم، فهي كماله النهائي، وخلاصة رأي هيغـل  الكلية، ولذلك فلا معنى لأن يقف الفرد 
  : أن المجتمع المدني الذي أفرزه العالم الحديث

يمثل الفارق بين الأسرة والدولة،والدولة سابقة عليه لأنه بدون وجودها ماكان يمكن قيام هذا  -
  .المجتمع

  .سلطة الحكم الإستبداديخر إزاء سلطة الكنيسة، أو ل هيغل كان المجتمع المدني طرفا اقب -
  .هيغل جعل من المجتمع المدني مرحلة وسطى بين الأسرة والدولة  -
بإعتباره البديل لسلطة الكنيسـة  : إذن، لمفهوم المجتمع المدني ثلاث دلالات بإعتبارات ثلاثة -

على المجتمع من جهة، والبديل لسلطة الدولة الإمبراطورية التـي قوامهـا ثنائيـة الراعـي     
فـي النظـام    عية من جهة ثانية، والبديل لهيمنة الأسرة التي تتمثل في الأب الذي يتحولوالر

ومن هنا يتبين ان هـذا المفهـوم للمجتمـع    . شيخ قبيلة من جهة ثالثة الأبوي البطريركي إلى
المدني قد ظهر ليعبر عن التطور التاريخي الذي عرفته أوروبا في العصر الحـديث بسـبب   

تمع الزراعي الإقطاعي إلى المجتمع الصناعي البورجـوازي بفعـل التغيـر    إنتقالها من المج
  .)2(النوعي الذي حدث في مجال التجارة والصناعة

  :المجتمع المدني عند كارل ماركũ: ثالثا
ونشره باعتباره مفهوماً ثورياً،  ،أكثر على المفهوم افي نقده لهيغل أضفى ماركس محتوى مادي  

فالمجتمع المدني هو الفضاء الذي يتحرك فيه الإنسان ذائداً عن مصـالحه   وليس مجرد مفهوم فلسفي،
لتـي لا  الشخصية، ومتحولاً إلى مسرح تبرز فيه التناقضات الطبقية بجلاء، ويضع مقابل ذلك الدولة ا

روقراطياً يتحول فيه الإنسان إلى عضو ضمن جماعة مسيرة يقـف فـي   تمثل في نظره إلا فضاءاً بي
 أسـلوب الانتـاج  "وهذا التصور يخضع للمقولة الماركسية الشـهيرة بـأن   . ريباً بينهاحقيقة الأمر غ
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محدد للصيرورة الاجتماعية والسياسية والفكريـة للحيـاة وإن المجتمـع    اللمتطلبات الحياة المادية هو 
  .)1(المدني باعتباره جزءاً من البنية الفوقية لا يتحدد إلا من خلال البنية التحتية

إن شكل التعامل  المحـدد بـالقوى الإنتاجيـة    ": "الإيديولوجية الألمانية"ماركس في  وقد كتب   
وإن لهـذا  . الموجودة في جميع المراحل التاريخية والمحدد بدوره لهذه المراحل هو المجتمع المـدني 

مـع  نه لمن الواضح سـلفاً أن المجت وا... في الأسرة البسيطة والمركبةالمجتمع المدني مقدماته وأسسه 
  ".المدني يشكل البؤرة الحقيقية والمسرح الحقيقي للتاريخ كله

وما يلفت النظر هو التهميش والإقصاء اللذان عومل بهما مفهوم المجتمع المدني من قبل الماركسـية    
المجتمع المدني بإعتبـاره   فكثير ما اهمل مفهوم. التقليدية التي سادت لاحقاً، في نموذجها السوفياتي خصوصاً

، )2(بورجوازياً وحيث كان ينظر إليه كغطاء لعدم الحديث صراحة وبكل وضوح عن صراع الطبقات ومامفه
ن العلاقة الحقوقية مثلها مثل أشكال أأكد ماركس على ان دراساته قد قادته إلى نتيجة وهي  ،وفي هذا السياق

إن لها جذوراً في الظروف المادية  ،بليسمى تطور الفكر العام للبشريةالدولة لا يمكن أن تفهم بذاتها، ولا بما 
، "المجتمع المدني"عشر تحت إسم هيغل مقتدياً بالفرنسيين والإنجليز في القرن الثامن  هاللحياة، وهي التي جمع

س إلى المجتمع المدني بإعتباره يبحث تشريح المجتمع المدني إلا في الإقتصاد السياسي، ولقد نظر مارك لاو
لة وفضاء للتنافس والصراع وليس الإقتصاد فقط كما يرى هيغل بل السياسي والطبقـي  ساس الواقعي للدوالأ

  .هذا الفضاء الذي سيخصه ماركس بنوع معرفي مستقل هو الإقتصاد السياسي. أيضاً
  :وتكمن أهم الإختلافات بين هيغل وماركس فيما يلي  

  .ري هو صراع الطبقاتن الدولة الحرة قد فشلت في حل تناقض جوهأبعكس هيغل، يرى ماركس  - 1
 .إن الدولة الحرة لا تمثل عالمية الحرية، بل هي تجسيد لإنتصار الحرية بالنسبة للطبقة البورجوازية - 2

لأنها تمثل مصالح الشعب كله، "الطبقة العالمية "إن بيروقراطية الدولة الحرة التي أسماها هيغل  - 3
 .)3(مع المدنيهي بالنسبة إلى ماركس ممثلة للمصالح الخاصة داخل المجت

  :*المجتمع المدني عند أنطونيو غرامشي: رابعا
لقد حمل المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي مشعل التيار الماركسي بعد ماركس فـي التبشـير   
بالمفهوم واستعماله سلاحاً في مقاومة السلطة الشمولية، ومحتوى المجتمع المدني عند غرامشي يتمثـل  

                                                 
 .18، 17: ص ص 2003. ، دمشق، دار الفكر"المجتمع المدني وأبعاده الفكریة: "الحبيب الجنحاني و سيف الدين علي اسماعيل )1(
 .73: مرجع سبق ذآره ، ص: آريم ابو حلاوة )2(
 . 77، 74: المرجع السابق، ص ص )3(
م، هاجر إلى 1937م وتوفي في روما في نيسان 1861آانون الثاني  23في ) سردينيا(سياسي وفيلسوف إيطالي، ولد في أليس : أنطونيو غرامشي *

اح م إلى الحزب الإشتراآي، وغدى بسرعة من قادة الجن1913، وانتهى في عام )فلسفة، تاريخ، فيلولوجيا(تورينو، وأتم فيها دراسته الجامعية 
، أنتخب نائباً عن مدينة تورينو، "UNITA"م شغل منصب أمين عام الحزب، ثم اسس صحيفة يونيتا  1917االيساري للحزب، وبعد إضطرابات 

عاماً، صدرت  20م، وأصدرت بحقه بعد عامين حكماً بالسجن لمدة 1926لكن الحكومة الفاشية جردته من هذا المنصب وألقت القبض عليه في عام 
م، وفي مرحلة السجن سجل ملاحظات حول مواضيع اجتماعية وتاريخية وفلسفية بفكر موسوعي وتأمل 1947وفاته رسائل السجن سنة  له بعد

  :، أهم آتبه"CAHIERS DE PRISON" "دفاتر السجن"عميق، وصدرت له أيضاً 
  ).1948" (المادية التاريخية وفلسفة بنديتو آروتشيه" -1
  ).1949" (البعث" -2
  ).1949" (لمثقفون وتنظيم الثقافةا" -3
  ).1949" (ملاحظات حول مكيافيلي والسياسة والدولة الحديثة" -4
  ).394، 392م، ص ص 1987، دار الطليعة، بيروت، 1، لجورج طرابيشي، ط"معجم الفلاسفة: "أنظر). (1950" (الأدب والحياة القومية" -5
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مثل النقابات، والأحزاب، والصحافة، والمـدارس، والأدب، والكنيسـة،    في مجموعة من البنى الفوقية
:  وهو بهذا يفصل مهماته عن وظائف الدولة، أو بعبارة أدق يضعه مقابلاً لمفهوم المجتمـع السياسـي  

وفي هذا المنحى يقول المفكر الألماني المعاصر يورغن هابرماس أن وظائف المجتمع المـدني عنـد   
أن نفهـم   إنه من الصـعب . العام غير الرسمي أي الذي لا يخضع لسلطة الدولة غرامشي تعني الرأي

ي بها المفهوم في فكر غرامشي إلا إذا أنزلناها في مرحلتها التاريخية، مرحلة المكانة البارزة التي حظ
د حلم الحرب العالمية الأولى، ووصول الفاشية إلى السلطة في إيطاليا، والنازية في ألمانيا بعد ذلك، وق

غرامشي، كما حلم غيره من رواد الفكر الماركسي، بأن إنتصار الثورة العماليـة، سـيحقق المجتمـع    
المدني المثالي، وتصبح الدولة في خدمته، وليست قامعة له بقوانينها وأجهزة قوتها، كما هو الشأن فـي  

  .)1(المجتمع الرأسمالي
ما نستطيع أن نفعله حتـى هـذه   : "نيقول غرامشي في أحد النصوص الهامة من دفاتر السج  

اللحظة وهو تثبيت مستويين فوقيين أساسيين، الأول يمكن ان يدعى المجتمع المدني الذي هو مجمـوع  
هذان المستويان ينطويان من جهة . التنظيمات التي غالباً ما تسمى خاصة، والمجتمع السياسي أو الدولة

طرة تمارس سيطرتها على المجتمع، ومن جهة أخـرى  أولى على وظيفة الهيمنة حيث أن الطبقة المسي
، وهكذا يبـدو المجتمـع   "تمارس الهيمنة المباشرة او دور الحكم من خلال الدولة أو الحكومة الشرعية

المدني عند غرامشي هو تلك العلاقات الإيديولوجية، وكل جوانب النشاط الروحي والعقلي، والمجتمـع  
هو اللحظة الإيجابية والفعالة في التطور التاريخي وليس الدولة المدني عند كل من ماركس وغرامشي 

  .كما ورد عند هيغل
للمجتمع المدني، في طرح غرامشي، وجود خاص خارج نطاق الدولة رغم كونه على علاقـة  
جوهرية بها، إنه الوسيط بين التشكيلة الاقتصادية والدولة، وكلتاهما تخص مرحلة محـددة تاريخيـاً،   

، فبينما يحتوي المجتمع المـدني علـى   "الدولة هي المجتمع السياسي والمجتمع المدني: "يقول غرامشي
التنظيم السياسي للمجتمع بأحزابه ونقاباته وتياراته السياسية، تحتكر الدولة السـلطة السياسـية عبـر    

سياسي علاقة أجهزتها ومؤسساتها المختلفة، وبهذا المعنى تكون العلاقة بين المجتمع المدني والمجتمع ال
هذه المؤسسات والمنظمات تشكل قوام المجتمع المدني، وتغطي فضاء اجتماعياً واسعاً يمتد من . جدلية

الأسرة إلى التنظيم الانتاجي الخاص، والنقابات والمؤسسات الدينية، والمنشŋت التعليميـة، والصـحافة   
  .)2(والإعلام، وصولاً إلى الأحزاب السياسية والبرلمان

  :مع المدني والهيمنة الثقافية عند غرامشيالمجت -
يقصر ماركس دور المثقف على وضع إيديولوجية الطبقة السائدة، لكن هذا المثقف يمارس في  

تقدير غرامشي وظائف الباحث وناشر المعرفة والمنظم على مستويات الاقتصاد والسياسـة والثقافـة،   
المثقفين في قطاعات النشـاط الإنسـاني قاطبـة،     إذن، فأصالة الفكر الغرامشي تكمن في إبراز وظيفة
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نما ترجع إلى تـأثر غرامشـي بالماركسـي    تحليل أو هذه المقاربة المتميزة اويرى بعضهم أن هذا ال
، حيث يعطي للنخبة المثقفة رسـالة  )ANTONIO LABRIOLA(الإيطالي الأول أنطونيو لابريولا 

ف المثقفون من منظار ماركس جزءاً مـن الطبقـة   خطيرة الشأن في الذود عن المجتمع المدني، ويؤل
، أما في منظار غرامشـي، فيؤلفـون   )بإستثناء المنشقين الملتحقين بصفوف البروليتاريا(البورجوازية 

  .)1(شرائح مرتبطة بمختلف الطبقات الاجتماعية
عاتها لقد اعتبر غرامشي أن الطبقة المهيمنة أو الطبقة البورجوازية نجحت في فرض قيمها وقنا

على بقية الأفراد، وتمكنت من بناء هيمنة ثقافية، وهذا خاصة بفضل آليـات وميكانيزمـات المجتمـع    
ية الإيديولوجية فضلاً عن كونه فضاء للتنافس افالثق المدني، وبهذا أصبح المجتمع المدني فضاء للهيمنة

. لةً في فعاليات المجتمع المدنيالإيديولوجي من خلال وظيفة التوجيه التي تقوم بها السلطة الرمزية ممث
وقد أولى غرامشي عناية بالغة للتمييز بين صنفين من المثقفين، الصنف الأول هو المثقـف التقليـدي،   
والصنف الثاني هو المثقف العضوي الذي يمثل مطالب البنية الفوقية، وبهذا يكون المثقفون في مقدمـة  

  .)2("بالكتلة التاريخية"ما سماه 
  :جتمع المدني عند ألكسيũ دي توكفيلالم: خامسا

يصف ألكسيس دي توكفيل الولايات المتحدة بأنها البلد الأول في العالم الذي توجد فيـه رغبـة   
جامحة في تكوين الجمعيات لدى سكانه وان هذه الوسيلة قد استخدمت في مواضيع ومجـالات عـدة،   

ن تحت مسميات مختلفة مثل الكومونة، المدينة وبالإضافة إلى الجمعيات الدائمة التي أنشئت باسم القانو
أو القرية، فإن هناك عدد كبيراً من الجمعيات، لا يرجـع الفضـل فـي وجودهـا إلا إلـى الإرادات      
الشخصية، فالحياة الاجتماعية قائمة بالدرجة الأولى على أساس الجمعيات والتجمعـات التـي ينشـئها    

  .المواطنون بإرادتهم الحرة
الأمريكي تتميز بعدم إعتماده على السلطة، وإنما يعتمد على نفسه أساساً لحـل   إن طبيعة الفرد

مشاكله من خلال إنتظام الأفراد في الجمعيات التي تحاول تذليل كل الصـعاب، مـن المدرسـة إلـى     
إن حق تأسيس الجمعيات المعترف به يسـمح  . إلخ...المرور، ومن التجارة والصناعة إلى النظام العام

بـل إن حـق الاجتمـاع وتأسـيس     : "ن باستغلاله في مجالات عديدة، ويضيف توكفيل قائلاًللمواطني
، حيث ان اجتماع عدد من الأفراد وإلتزامهم إلتزاماً عاماً سيساعدهم على "الجمعيات أقوى من الصحافة

ان تحقيق الأهداف التي سطروها لأنفسهم، وإن إعتبار توكفيل الجمعية أقوى من الصحيفة راجع إلـى  
الفعل أقوى من القول وأن الجمعية ما هي إلا تجسيد لهذا الفعل والنشاط الحيوي والمبدع، وقد لاحـظ  
توكفيل أن الصعود القوي لمبدأ المساواة يعتبر واقعة كونية ودائمة ويصف هذا المد القوي من الـدعوة  

ولكن توكفيل يميل إلـى  . لمدنيأو المجتمع ا )3(إلى إزالة التفاوتات على أنه دعوة إلى بناء مجتمع جديد

                                                 
 .394: ص. 1987، بيروت، دار الطليعة، "معجم الفلاسفة: "جورج طرابيشي )1(

 )2( BRUNO RAVAZ, OPCIT, P 121. ET VOIR: HUGUES PORTELLI: "GRAMSCI  ET LE BLOC 
HISTORIQUE", COLL: SUP, PUF, PARIS. 1972.                                                                  

ALEXIS DE TOCQUEVILLE:"DE LA DEMOCRATIE EN AMERIQUE" ED:GALLIMARD, 1968, P108  )3(   
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فرض قيمة أساسية بالنسبة له، وهي الحرية بوصفها تلك القوة الأخلاقية والمعنوية التي يملكهـا كـل   
شخص فيما يتعلق بمصيره ومواقفه، وانها مورد اخلاقي للفرد تمكنه من الخلاص من الإنطواء النكـد  

فإن الحرية السياسية هي ترياق المساواة فـي نظـر    التي تدفعه إلى المساواة دفعاً، وبهذا، وعلى الذات
توكفيل، وهذا مادفعه ان يمتدح اللامركزية بوصفها شرطاً ضرورياً لتنمية التضامن بفضل المؤسسات 

  .القريبة من الأشخاص
كما أولى الباحث إهتماماً كبيراً بالجمعيات السياسية التي تتجاوز الفردانية الأنانية واسعة الإنتشار فـي  
المجتمعات الديمقراطية، واعتبر توكفيل أن كل من حرية إنشاء الجمعيـات واللامركزيـة يسـمحان    
بمشاركة المحكومين أكثر في السياسة، وفي مراقبة نشاط الحكام، ويشكلون بهذا قوة مضادة وجوهرية 

  .)1(للسلطة المركزية
  

  .شروط وسمات المجتمع المدني :نيالمطلب الثا
قـوة فعليـة   دني، بنيويا، بجملة من السمات والخصوصيات التي تجعل منه يتميز المجتمع الم  
إحداث التغيير الإجتماعي وتكريس الفعالية السياسية والإنتقال بالأفراد مـن موقـع   قادرة على وحقيقية 

وتفويض كل القدارت والسلطات للدولة للنشاط، والإكتفاء بالأطر التقليدية السلبية والإنكفاء على الذات 
بهدف التحول مـن هـذه    ،"المجتمعالدولة التي تبتلع " أو على حد تعبير أحدهم ي صيغتها الشمولية ف

أخرى جديدة تجعل من الأفراد المنظمين والمهيكلـين فـي   الأرضية الموصوفة بالهشاشة إلى أوضاع 
 ـ  و مـا  مؤسسات وهيئات مدنية، قادرين على التمتع بحقهم في المشاركة الإجتماعية والسياسـية، وه

الذي لعبتـه  عبر التاريخ الحركات الاجتماعية في مختلف تمظهراتها وتجلياتها، أو عبر الدور جسدته 
في بولندا، بل لحد الآن لا تزال أوروبـا  " نقابة التضامن"النقابات في أوروبا الشرقية، مثلما حدث مع 

  .ية إجتماعية وسياسية قوية للغايةالشرقية تتميز بحرك
مجتمع المدني قوياً وحيوياً، لابد له من أن يسعى إلى المحافظة على إسـتقلاليته  إذن، ليكون ال  

ن جهاز الدولة والمؤسسات الرسمية، بل ويعمل على تعزيزها من خلال التنظيم الـذاتي والطـوعي   ع
ها التـي تهـم جميـع أعضـاء    في الدفاع عن قضية معينة أو مبدأ من المبـادئ  باسم إرادة الجماعة 

يها، ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا في ظل جملـة مـن الشـروط المهمـة كالديمقراطيـة      فالمنخرطين 
  .والمشاركة والعلمانية

  :فكرŖ الطوعية: أولا
التطوع هو الجهد الذي يبذله أي مواطن بلا مقابل ويدافع من خلالـه للإسـهام فـي تحمـل       

مـن خـلال   –مما قد يؤدي  ،مسؤوليات العمل الاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق مستوى أفضل للحياة
إضـفاء  إلـى   -مستوى التخطيط لهذه الخدمات أو مستوى التنفيذ أو التنظيم أو التنسـيق أو التمويـل  

يجب إعتبار التطوع تعهداً بالإلتزام بالنظـام  وفي جميع الأحوال،  .يجابية والفعالية على هذا النشاطالإ
                                                 

  )1( 90 BRUNO RAVAZ, OP CIT, P:. 
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سبق أن التطوع يـدور حـول مفـاهيم     الموضوع للعمل الاجتماعي على مختلف صوره، ويفهم مما
 ،علـى جهـده أو نشـاطه   كالمشاركة، والإلتزام بالأداء، والمتطوع لا ينتظر أجراً او مكافأةً محورية 

  .)1(والشرف فقطع هي رقابة الضمير وطة الأساسية على جهد أو نشاط المتوالرقاب
ورة فرديـة او جماعيـة،   إن التطوع عبارة عن جهود إنسانية تبذل من قبل أفراد المجتمع بص  

مجتمعه كدافع ذاتي أساسي، والفرد، عـادةً، مـا   ة اتجاه وهو قائم أساساً على إحساس الفرد بالمسؤولي
من بحثه عن المقابـل  باحترام، اكثر كإحساسه بالمواطنة ونظرة المجتمع إليه يبحث عن مقابل معنوي 

عاية الاجتماعية المختلفة، وبالتالي مـن  دين الرتنحصر في مياأغلب مجالات العمل التطوعي . المادي
إذ في اوقات فراغ المـواطن،  دائماً  يتم كما ان التطوعخلال جمعيات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، 

ف به شؤون حياتـه، كمـا أن   لا يعقل أن يترك الفرد عمله الرسمي الذي يتلقى عليه مقابلاً مادياً يصرّ
بعيـداً عـن    ،الديمقراطي حيث أن الناس يقبلون عليه طواعية العمل التطوعي دليل على شيوع المناخ

بل ولابد من التنويه بأهمية العمل التطوعي وإسهامه في تكريس المشاركة، القهر والعسف السلطويين، 
  .)2("طوعيةالمشاركة الت"هناك من يطلق عليه تسمية 

هـتم فـي   حيـث ا  *"تورينألان "من المستحسن العودة إلى أعمال لفهم أهمية الطوعية، فإنه   
إذا كان يملك القليل من الإرادة  ،المرحلة الأخيرة من أعماله الفكرية بدور الشخص وقدرته على التغيير

دائمـاً متـأثراً    بدل أن يكونوإرادة الفعل معناها الرغبة في التأثير على بيئته ليصبح فاعلاً اجتماعياً، 
للأفـراد  ا أن المجتمع هـو نتـاج الفعـل الإجتمـاعي     ، ولقد كان الباحث ينطلق من مسلمة مفادهبها
فبعدما تصوره، للفاعل الاجتماعي " آلان تورين"للمجموعات المنظمة، ثم حدث تحول مهم في تصور و

م 1984قناعته، ابتداءاً من عـام   غيرّعبارة عن حركة اجتماعية منتجة لتاريخيتها، ولمدة طويلة، بأنه 
أكثر، بوصفه شخصاً فردياً بصدد البحث عن معنى أصبح ينظر إليه، و" عودة اللاعب"من خلال كتابه 

  .)ACTIONNALISME)3إنها إرادة الفعل ، لحياته
  :الإستقلالية: ثانيا

مؤسسات المجتمـع المـدني للسـلطة    إن المقصود بالإستقلالية أو الإستقلال هو عدم خضوع   
ن إن أية سلطة مدنية لا يمكـن أ . المجتمعالسياسية، ومحاولة التملص من هيمنة الدولة وطغيانها على 

تتأسـس  أن تقيم رهانات خاصـة  من الإستقلال الذي يتيح لها دنى تنمو وتستمر دون ان تحتفظ بحد أ
ت ممكنة أو مقبولـة  القائم أن مثل هذه الرهانات ليسعليها علاقات اجتماعية متميزة، فإذا اعتبر النظام 

النظام، وحرمانها بالتالي لة ووالإرادة السياسية أو بقاء الدحدة من مخاطر على ونظراً لما تنطوي عليه 
، تضعضع الالتزام تضعضعا خطيرا  الذي يجعل لسلطتها قيمة ذاتيةمن هذا الحد الأدنى من الإستقلال 

                                                 
، 96:ص ص) مكان نشر، دار نشر، سنة: دون(، "مبادئو مفاهيم، فلسفة،: تنظيم المجتمع في الخدمة الاجتماعية: "قوت القلوب محمد فريد )1(

97. 
 .100، 98: المرجع نفسه ، ص ص  )2(
المرحلة الأولى، واهتم فيها بالتصنيع والحرآة العمالية، أما : في حوار أجري مع الباحث حول المراحل الفكرية التي مر بها، يقسمها آالتالي *

  .LA COMPREHENSION DU SUJETيها إهتمامه حول الحرآات الاجتماعية، وأخيراً آرس جهده لفهم الشخص المرحلة الثانية فترآز ف
)3(   PHILIPPE CABIN ET J. F. DORTIER: "SOCIOLOGIE: HISTOIRE ET IDEES" SCIENCES 

HUMAINES, ED: PUF, 2000. P: 200  
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دور آخر غير التعامـل مـع   يمكن لها  المؤسسات الأهلية التي لمأن  على وقد دلت التجربة التاريخية
بقدر مـا  يستمد قيمته من نشاطها المعلن في ظلها لم تستطع أن تطور أي رهان حقيقي  والعملالدولة 

  .)1(أصبحت إطاراً جزئياً أو فرعياً للتنافس والصراع السياسي
ني عن الدولة مـن خـلال عـدة    ويمكن تحديد درجة إستقلال هيئات ومنظمات المجتمع المد  
  : مؤشرات

هـو أن تتمتـع   فالأصل : خل الدولة في هذه العمليةنشأة مؤسسات المجتمع المدني وحدود تد  -أ 
المؤسسات بهامش من الإستقلالية عن الدولة، وواقع الحال في العديد مـن الأقطـار العربيـة    

  .يتقاطع كلياً مع هذا
ه ذلك من خلال تحديد مصادر تمويل هذويظهر : الإستقلال المالي لمؤسسات المجتمع المدني   -ب 

تعتمـد  أوأو بعض الجهـات الخارجيـة،   من تمويلها من الدولة المؤسسات، فهي تتلقى جزءاً 
مساهمة الأعضاء في شكل رسوم العضوية أو التبرعات بصورة كاملة في التمويل الذاتي على 

 ـ أو على بعض أنشطتها الخدمية أو الإنتاجية، بعبارة أخرى، يعتبر التأسي  مس الإقتصـادي أه
مـن عناصـر    اًلحركة السياسية المستقلة وعنصـر عناصر الإستقلالية، كما أنه يشكل سياجاً ل

 .إن صاحب التمويل هو صاحب القرار. إستمراريتها

ويشير إلى مدى إستقلال مؤسسات المجتمع المـدني فـي إدارة   : الإستقلال الإداري والتنظيمي  -ج 
قاً للوائحها وقوانينها الداخلية، بعيداً عن تدخل الدولة، ومن ثـم تـنخفض   طبشؤونها الداخلية 

وتحرص النظم التسلطية على منع قيام مؤسسات المجتمـع  مكانية استتباعهم من قبل السلطة، إ
في حال السماح بقيامها، وبذلك تصبح عديمة الفعالية، والسيطرة المدني، أو إخضاعها للرقابة 

 .)2(كبديل لمؤسسات المجتمع المدنيالفرصة للدولة التسلطية لتطرح نفسها مما يتيح 

يمـة  بين أشـكال التعبئـة القد  يزات امقارانات وتم" آلان تورين"لباحث الفرنسي بعدما أجرى ا
كان يعتمـد علـى    ى الحركات القديمةلد والحركات الاجتماعية الجديدة، معتبراً بأن أسلوب المعارضة

مثلما هي العلاقة التاريخيـة بـين اليسـار    (في أحيان كثيرة، مع بعض الأحزاب التنسيق، بل التداخل 
تسعى للحفـاظ علـى إسـتقلالها    ن الحركات الاجتماعية الجديدة في حين أ). والحركة النقابيةسي الفرن

وترغب في حصول تغييرات تكون في صالحها، وليست مناصب تعتليها، ولكن هـذا الطـرح ينتقـده    
بل هناك ملاحظات لابد منها، حيث يعتبر أن الأمر ليس قطعياً ودقيقاً  ERIK NEVEU" إريك نوفو"

ن غير الصائب أن نقول بأن الحركات القديمة كانت غير مستقلة سياسياً، مع العلـم بـأن الحركـة    فم
) LA CHARTE D'AMIENSميثاق أميانس (النقابية الفرنسية كانت ترفض أي ارتباط بالأحزاب 

ة ليست بالضرورة مستقلة عن السياسة، إذ هناك حركات إيكولوجيكما أن الحركات الاجتماعية الجديدة 

                                                 
 .34: ص. 2000، بيروت، مرآز دراسات الوحدة العربية، "العربي مستقبل المجتمع المدني في الوطن: "أحمد شكر الصبيحي )1(
  .36، 35: المرجع نفسه ، ص ص  )2(
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، أو الجمعيـات  "LES VERTSالخضر "أحزاب سياسية كما هو الحال مع تحولت بمرور الزمن إلى 
  .)1(مل بالتنسيق مع السلطات العموميةالتي أصبحت تعالمدافعة عن البيئة 

الإسـهام فـي ضـمان    جملة من الإحتياطات من شأنها " أحمد شكر الصبيحي"ويقترح الباحث 
  : هاالمجتمع المدني منإستقلالية 

  .إيجاد اسس إتصال بين مؤسسات المجتمع - 1
 .والتماسك كأولوية ضمن مكوناتهاقيام التكافل بينها من خلال قواعد التضامن  - 2

تأبى بشكل أو بŋخر الفساد او الإنحراف أو الإسـتبداد،  ضرورة تأسيس قواعد ممارسة داخلية  - 3
  .)2(إمكانات هائلة لإختراقهاقق إلى ضعفها، بما يحذلك أن فساد التكوينات الداخلية سيؤدي حتماً 

  :المؤسسية: ثالثا
من المؤسسـات الوسـيطة   إن فكرة المؤسسية عنصر في غاية الأهمية من خلال ما تشير إليه   

والعلاقة الاجتماعية، إنها إلى فعاليتها وضرورة توظيفها في سياق العلاقة السياسية التي توحي بدورها 
تستغرق تقريباً مجمـل الحيـاة الحضـارية    عن اهتمامات مختلفة  تلك التكوينات المؤسسية التي تعبر

مما يشـير مـرة   والاجتماعية والمهنية والثقافية والفكرية كافة، وتشمل المناحي السياسية والاقتصادية 
لا يعني فصلاً أو اسـتقلالاً أو  جتماع وأن تميزها لإأخرى إلى أن الظاهرة السياسية تمثل اشتقاقاً من ا

ن وسطها التاريخي، كما أن العمل الجماعي المؤسسي أقوى تأثيراÆŁ وأكثر فعالية مـن العمـل   اقتلاعاً م
كمـا أن التكوينـات المؤسسـية    الفردي، وهذه كلها أمور تسهم في إحداث عمليات التغيير المرجعي، 

اتها، لها عن تكوينات السلطة ومؤسستشير إلى إستقلاالوسيطة بإعتبارها تكوينات مجتمعية في الأساس 
كوسائط " محاضن الرعاية المجتمعية"مها حول وهذه الشرائط المختلفة تتعلق بظواهر أخرى تدور معظ

  : ومن المعطيات المرتبطة بالمؤسسية. )3(المطالب إلى السلطة والدفاع عنهايمكن من خلالها إبلاغ 
رى ولهذا أصبح الرابط الاجتماعي حيث أن العمل الفردي لا يمكنه تحقيق الأهداف الكبأهمية  - 1

، أو التنظيم الذاتي للمجتمع، مهماً لخلـق  L'ACTION COLLECTIVEالنشاط الجماعي 
  . L'INDIVIDU RELATIONNELالفرد العلائقي 

بحسـب  ال الاجتماعي والشبكات المجتمعية، بصورة إيجابية، ختلاف وتنوع في الرأسمإهناك  - 2
ر وسط الأفـراد والجماعـات،   تفاع كبيالذي لا يزال متوسطه في إرطبيعة الرأسمال الثقافي 

من % 10بنسبة  L'ECONOMIE SOCIALEوهناك من يقدر حصة الاقتصاد الاجتماعي 
، ولو أن هناك من يصور الاقتصاد الجمعيـاتي بأنـه   الفرنسيإجمالي الناتج المحلي الوطني 

 .)UNE ECONOMIE NON MONETAIRE)4اقتصاد غير نقدي 

                                                 
 )1( ERIK NEVEU: " CONFLITS ET MOUVEMENTS SOCIAUX" DANS LE NOUVEAU MANUEL DES     

SCIENCES ECONMIQUES ET SOCIALES" SOUS LA DIRECTION DE P. CAMBEMALE ET J. P. PIRILI, 
LA DECOUVERTE, PARIS. 2003, P: 298.  

  .مرجع سبق ذآره: أحمد شكر الصبيحي  )2(
 .97، 95: مرجع سبق ذآره ، ص ص: سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل، والحبيب الجنحاني  )3(

)4(  ROGER SUE: "LA SOCIETE CIVILE FACE AU POUVOIR", PRESSE DE SCIENCES PO, FRANCE 
AOUT 2003 ,P P: 28- 63.      
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تبحـث عـن الـدوام     ،تنظيمات تنشأ على إثر تعبئـة مـا  وجود ية تكمن في إن أهمية المؤسس
إعتراف السلطات العمومية بهـا  والاستمرار، خاصة إذا حققت نتائج معينة، كما تحاول الحصول على 

وهذا ما حدث مع الحركة النقابية، حيث ان هناك بعـض   واستشارته،محاورته  يمكن على أنها شريك
محلي، ثم تتحول شيئاً فشيئاً إلى منظمات مهيكلـة ومقبولـة   راب إض في أعقابالتنظيمات ترى النور 

كيف يمكن : هناك سؤال في غاية الأهمية يستحق الإجابة عليه وهو كالتالي. كناطق رسمي باسم العمال
مياً، سواء إلى سلطة معترف بها رس) اليوم(والحركة الإيكولوجية ) الأمسب(ان تتحول الحركة النقابية 

  .)1(س تأثيراً وتسييراً لبعض الملفات؟تمارو رمزية، كسلطة فعلية أ
حتواء والتدجين، ية إلى درجة الاإن الحديث عن الديمقراطية لايعني أن تنتهي كل حركة إجتماع

ة بالنجاح فـي  والسؤال الذي نضطر للإجابة عليه يتعلق بالبحث عن الكيفية التي تسمح لحركات التعبئ
، يصعب علينا الفصل بين الحركات الاجتماعية وجماعـات  ة العمليةمن الناحي. مواجهة بعض الأخطاء

فتمثل مؤسسة قارة تدافع عن مصالح مجموعة الضغط فأما . وحتى الإدارة في بعض الأحيان ،الضغط
ن جماعـة المصـالح أو   كمـاأ بهيولتها وزمنيتها، وهذا خلافاً للحركة الاجتماعية التي  تتميز منظمة 

مثلمـا هـو   السلطات العمومية وهي كثيراً ما تستشار من قبل فين وخبراء مقدرات وموظالضغط لها 
للإستناد إلى صورة مبسطة . والكونفدراليات النقابيةوالصناعة أبالنسبة لغرف الفلاحة أو التجارة الحال 

مـن بقايـا الحركـة    الضغط تمثل نـداً صـلباً    موعاتولكن ذات دلالة، فإننا نقول بأن الكثير من مج
  .ا يواجه الدولة بحزم وشدةعية والذي كثيراً مالاجتما

يمكننا النظر إلى المؤسسية على انها مسار من التدجين وإن الدولة في هذا السياق لها ترسـانة  
الـدمج فـي لجـان وهيئـات     الإعلانات، إحتكار الترشيح في بعض الإنتخابات المهنية، (من التقنيات 

كل هذا في إطـار وجـود   . مثلي هذه الحركات الاجتماعيةوالتي تسمح لها بالتفاوض مع م) إستشارية
وتسـمح لهـا   صفقة غير معلنة بين الطرفين، تتنازل بموجبها الدولـة وتعتـرف بهـذه الحركـات     

إن . واتباع أساليب معقولـة فـي نشـاطها    مقابل إعتدال هذه الأخيرة في طرح مطالبها ،فيبالمشاركة
مثـل تلـك المكلفـة    (لق ببعض الوزارات التي استحدثت يتعالمثال المهم عند الحديث عن المؤسسية 

فهذه الوزارات الجديدة وإن كانـت إدارات عموميـة إلا أن   ) إلخ...بالإستهلاك، حقوق المرأة، البيئة 
  .)2(هم من القادة السابقين للحركات الاجتماعيةالأشخاص المشرفين عليها 

  :العلمانية : رابعا
الحسم في قضايا عديدة ، والتي لاتزال محل جدل حاد بـين   لقد تمكنت المجتمعات الغربية من

تيارات فكرية وسياسية في العالم العربي والإسلامي ، كما هو الحال مع العلمانية بوصفها فصلا للدين 
الدين "العرب ، أو على حد تعبير العلمانيين "ما ĺ ĺ، وما لقيصر لقيصر" أو بعبارة اخرى عن الدولة 

أقيمـت الدولـة   ) الثورة الفرنسية، الثورة الأمريكية(، فمن خلال الثورات المختلفة "لجميعĺ والوطن ل

                                                 
(1) ERIK NEVEU, OP CIT, P: 298. 
(2   ) IBID, P: 299 
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وهي دولة مؤسسة على قيم المواطنة أي أولوية الإحساس بالإنتماء للوطن بغض العلمانية في الغرب، 
ياسة لا تـزال  مسألة علاقة الدين الإسلامي بالدولة وبالسظر عن الإنتماء الديني أو العرقي، إلا أن الن

تثير الكثير من الإختلاف في الرؤى ووجهات النظر بين معارض لوجود الدين في السياسة ومؤيد لهذا 
  .الوجود

أن العلمانية ضرورة عقليـة لا  بيرى " العلمانية ضرورة حضارية"ففؤاد زكريا من خلال بحثه 
إن التجربة التاريخية أثبتـت  ": ويضيف قائلاًتتقيد بمجتمع معين، ولا ترتبط بعصر بعينه من العصور 

في أي مجتمع تدار فيه شؤون السياسة على يتسع كثيراً في ظل الحكم العلماني عنه أن نطاق الحريات 
  .)1(أساس الدين

فيدفعون بكون العلمانية خاصية أوروبية ومرحلة تاريخية فـي حيـاة   أما الرافضون للعلمانية، 
العصر الحديث، وأن إعتناق العلمانية في مجتمعات غيـر  أوروبا مرت بها من العصور الوسطى إلى 

روا أن المستغربين اسـتعا "ويرى محمد عمارة ة ببغائية تنم عن إنعدام للشخصية، أوروبية يعني محاكا
  .)2("كي يستعيروا لها حلاً أوروبياًمشكلة أوروبية 

 لتناقض والتنـافر يطرح عبد الحميد الأنصاري جملة من الإستفسارات والتساؤلات عن حقيقة ا
، وهل في مبادئ الإسلام ما يمثل تهديداً لفكرة المجتمع المدني، )المجتمع المدني والدين(مفهومين بين ال

بأن هناك جملة من الركائز تدفعنا إلى القول بعدم التناقض بين المجتمع المـدني  ويضيف الباحث قائلاً 
المجتمع المـدني الإسـلامي يشـكل    على دولته، كون المجتمع المدني الإسلامي سابق : والإسلام منها

مركز ثقل في البناء الاجتماعي، المجتمع المدني الإسلامي يقوم على منظومة من القيم الأساسية منهـا  
القائمة على " بالخلقية الإسلامية"أو ما يسميه محمد عابد الجابري  )3(وحق الإختلاف والتعدديةالتشاور 

أنـتم أدرى بشـؤون   "لية الموزعة في جسم المجتمع، ومبدأ وعنصـر  ركائز منها الشورى، والمسؤو
على اعتبار أن الإسلام يميز بين ، كما ان الباحث يعتبر أنه لا وجود للتناقض بين المفهومين )4("دنياكم

الذي يمكن لمؤسسات المجتمع المـدني ان   تباينين هما فضاء المطلق وفضاء المتغير أو الحرفضائين م
لأخلاقية، أو على حد تعبير الدكتور علي أحمد عيسى ا أن الدين كثيراً ما يؤدي الوظيفة اتنشط فيه، كم

ويسـتند الـدكتور   " بدين الخدمة أو الرعاية الاجتماعية الحقة يمكن أن نسمي الدين الإسلامي الحنيف"
مؤداهـا أن  الذي يتوصل إلى حقيقـة  " العدل الاجتماعي"أحمد عيسى إلى كتاب الأستاذ إبراهيم اللبان 

  .)5(الاجتماعية بحوثاً أكثر إستفاضة المسلمين تجاوزوا الفكر المسيحي وبحثوا في الخدمة
لمؤسسات الدينية لا تحتكر الصواب، وأن كنائس أمريكا ألا ننسى بأن الأحزاب وانه علينا أكما 

طيـة والعدالـة   اريمقباتجـاه الد متزايـداً  لعبـوا دوراً  والفاتيكان وبعض الإعلام الكاثوليكي اللاتينية 

                                                 
 .137: ، صآرهذمرجع سبق : آريم أبو حلاوة )1(
 .144: المرجع نفسه، ص )2(
 .107، 97: ، ص ص2001، أآتوبر 272: ، العددالمستقبل العربي، "نحو مفهوم عربي إسلامي للمجتمع المدني": عبد الحميد الأنصاري )3(
 .، الجزائر01/04/2004، الأحداث، يومية "من أجل إعادة بناء الفكر السياسي في الإسلام: "حمد عابد الجابريم )4(
، 88: ،  وزارة الثقافة والسياحة، العددمجلة الثقافة، "أمة العرب والإسلام قدمت للعالم نموذجاً للخدمة الاجتماعية": علي أحمد عيسى )5(

 .39، 38: ، الجزائر، ص ص1985أوت
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والـدين  ، "لاهـوت التحريـر  "بــ  وهو ما يسميه الدكتور حسن حنفي الاجتماعية والتصدي للقهر، 
فـي  والعبادات الطابع الجماعي للشعائر إضافة إلى  يكون عاملاً تحريرياً وتنويرياً، الإسلامي يمكنه ان

ومنذ  أن المجتمع الإسلامي عرف باحث الكما يرى  ،ماعيلدين الإسلامي مما يساعد على العمل الجا
 ـ) نقابات(اعات مهنية جموكانت فيه  ،تعددية سياسية ودينية وعرقيةوقت مبكر  م وطرق ومذاهب، وأه

الصوفية، نقابات الحـرف   ، الطرقالأوقافالمساجد ودور العبادة، : ه التكوينات أو المؤسسات هيهذ
  .)1(ارينت الشطار والعيّقابات التجار، وجماعاوأهل الإفتاء ونجماعات العلماء والقضاة، والصنائع، 

يقوم على الواقعية وعلى ويمثل كل من محمد عابد الجابري والدكتور حسن حنفي طرحاً وسطياً 
يعتقد أن الإسلام لا يحتاج إلى علمانية غربيـة،  فحسن حنفي لغة الإمكان بعيداً عن التضاد والتصادم، 
ن ومجموع الخطـأين لا يكـوّ  ، "الحاكمية"مناوئ وهو شعار حيث تسبب رفع هذا الشعار في رد فعل 

ويتوصل الباحث إلى ) مقاصد الشريعة الإسلامية(صواباً، ويرى ان الشريعة الإسلامية شريعة وضعية 
وطقـوس  هو الذي حول الإسلام إلى كهنوت وسلطة دينية، ومواسـم، وشـعائر   عن الآخر أن تخلفنا 

ومن ثم فلا حاجة له لعلمانية زائدة عليه ره م دين علماني في جوهنتج أن الإسلاوعقوبات وحدود، ليست
الديمقرطية "بـ إستبدال مفهوم العلمانية فيقترح أما محمد عابد الجابري . من الحضارة الغربيةمستمدة 

مرجعية والخلفيـة  لكون العلمانية مفهوماً ملتبساً، ويدعوا الجابري إلى حتمية إيجاد الوذلك " والعقلانية
التجربة الغربية، كما يطالب باستقلالية الدين لازمة في التراث العربي والإسلامي بعيداً عن إستنساخ ال

  . )2(لأغراض سياسيةوعدم استغلاله 
  :*المشاركة: خامسا

الممارسة الديمقراطية بما تعنيـه مـن حكـم    في مجال إن المشاركة السياسية ذات أهمية كبيرة 
يادته وتأكيداً لسلطته، فضلاً عما تلعبه من دور محـوري وحيـوي فـي    إعمالاً لسبنفسه الشعب نفسه 

يفتقـر إلـى   أن المجتمـع التقليـدي   : "فعاليات العمل التنموي بالمجتمعات النامية ويعتبر دانيال لرنر
ومن الباحثين من يعتبر أن مفهوم المشاركة السياسـية  ، "المجتمع الحديث بها المشاركة في حين يتمتع 

بل منهم من يعتبـر أن حتـى   وينطبق حتى على المشاركة فيما هو خارج الحياة السياسية، واسع جداً 
السياسية، كمـا أنـه   مجرد العزوف عن ممارسة أي نشاط سياسي هو في حد ذاته نوع من المشاركة 

ووطيدة بمختلف الأهداف الاجتماعية والسياسية لا سيما عن طريـق  للمشاركة السياسية علاقة خاصة 
واضافة إلـى كونهـا   ا في تحديد الأهداف واختيار الوسائل المتعلقة بكافة القضايا الاجتماعية، اسهامه

ضاً مصدر أساسي للرضى عن الحكومة، والرضى وسيلة لنقل رغبات المواطنين إلى الحكومة، فهي أي

                                                 
 .113، 107: ، ص ص آرهذمرجع سبق : عبد الحميد الأنصاري )1(
 .141، 133: ، ص ص آرهذمرجع سبق  :آريم أبو حلاوة )2(
  : من أهم تعريفات  المشارآة السياسية  *
يون بهدف التأثير في عملية المشارآة السياسية ما هي إلا نوع من النشاط يقوم به المواطنون العاد: "تعريف صامويل هنتغتون وجورج دومنتجيه - أ

  ".صنع القرار الحكومي
موفق أو فاشل، منظم أو غير منضم، مؤقت أو مستمر، مشروع أو غير  –المشارآة السياسية هي أي فعل تطوعي : "تعريف ميرون فينر - ب

سعد . ع. اسماعيل. د" (الحكم المحلية أو القوميةيبغي التأثير في إختيار السياسات العامة أو إختيار القاعدة للسياسيين في أي من مستويات  -مشروع
 )448، ص "في المجتمع والسياسة: "السيد عبد الحليم الزيات. ود
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ولية وتساهم في إكساب المواطن الفضائل المدنية، وتعلم الفـرد قـيم المسـؤ   ، نفسهعن الخاص للفرد 
  .)1(والمواطنة

جود الشخص الدوافع النفسية حيث انها تثبت و: الدوافع للمشاركة السياسية أهمهاهناك جملة من 
وعـي سياسـي قـائم،     وأهميته وإرادته الحرة، وأنه قادر على إحداث التغيير، كما تعتبر تعبيراً عن

أو دينية أو خوفاً من دوافع عرقية  وإضافة إلى هذا، فإن المشاركة السياسية قد تكون بهدف التعبير عن
، كما أن هناك من يعتبر )2(لخطر متوقع اًالسلطة أو سعياً لطلب منصب أو موقع وظيفي أفضل، أو رد

وحسب سملسـر فهـي    :نفعي تتميز بكونها حركات مطلبية ومحكومة بمنطقأن الحركات الاجتماعية 
تعتمد في نشاطها على كما أنها  ،د أو تغيير القيمإما من خلال تغيير القواعتسعى إلى تحقيق هدفها هذا 

  .)3(فيبرحسب تعبير ماكس " الذاتياليقين "ما يمكن تسميته بـ 
اركة المنظمـة، المشـاركة   المشاركة المؤسسية، المش(كالاً متنوعة تتخذ المشاركة السياسية أش

كالجمعيـات النسـوية،   مدني وهي تتم عن طريق تنظيمات المجتمع ال، )المستقلة، المشاركة الإنفرادية
تسعى إلى بلورة رأي عام ضـاغط علـى   والإتحادات الطلابية، والجمعيات الثقافية، وهذه المؤسسات 
بهـدف   عالية أكبر قبل إجراء الإنتخابـات الحكومة وعلى عملية صنع القرار، وتتميز هذه المشاركة بف

، ولهذا تسعى الأحزاب والنظم السياسية تالسياسية للمواطنين في عملية التصويالتأثير على الخيارات 
 ـ ،وعند الضرورةقل ضمان حيادها، إلى إستقطاب تنظيمات المجتمع المدني، أو على الأ دد تأسيس ع

  .)4(من الجمعيات الدائرة في فلكها
علـى  للمشاركة أهمية قصوى في الحياة السياسية ولهذا يقول أحد السياسين الأمـريكيين أنـه   

مطابقة لمتطلبات الديمقراطية، وعليه الإهتمام بالشؤون العامة والمشاركة شخصية  الناخب أن يكون ذا
التي تسمح لـه  كما يتوجب عليه الإطلاع على ما يحدث من حوله، وان يتسلح بجملة من المبادئ  ،فيها

إلا أن  )5(بصورة عقلانية، آخذاً في الحسبان مصالح المجموعة التي ينتمي إليهابرؤية الحقائق والوقائع 
أزمة عويصة وهي أزمة المشاركة وذلك حين يرفض النظام السياسـي إسـتيعاب   هذا الطموح تعتوره 

الطبقات الاجتماعية الوسطى التي تسعى لترجيح كفة الميزان لصالحها، بعدما ظلت سـيطرة مـالكي   
سياسي ورفضـه  على الفعل السياسي شبه مطلقة، لكن إنغلاق النظام الوسائل الإنتاج وكبار الصناعيين 

لى البحـث عـن   إهذه القوى الاجتماعية الصاعدة يدفعها التي تصوغها التفاعل الإيجابي مع المطالب 
  .التضامن البولنديةأو نقابة حزب العمال البريطاني  ار تنظيمي خاص بها، وهو ما حصل معطا

ي تعتقد بفعاليـة  عوامل تتعلق بالنظم السياسية التومن العوامل المساعدة على أزمة المشاركة، 
، أو حتـى  تنظيمـات غيـر مشـروعة   سياسية الالتنظيمات السياسية أو شبه الحكم الفردي أو إعتبار 

                                                 
 .452، 442: ص ص. 2003، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، "في المجتمع والسياسة: "اسماعيل علي سعد و السيد عبد الحليم الزيات  )1(
 .148: ص. 1998، عمان، دار الأزرق للنشر والتوزيع، "الاجتماع السياسيعلم : "إبراهيم أبراش  )2(
  .273: ص. 1986، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، "المعجم النقدي لعلم الاجتماع: "بوريكو. بودون و ف  )3(
  .254، 253: ، ص ص آرهذمرجع سبق : ابراهيم أبراش  )4(

 )5( J. LAGROYE, B. FRANCOIS,ET F. SAWICKI: " SOCIOLOGIE POLITIQUE", 4eme ED , PRESSE 
DE SCIENCES PO ET DALLOZ, 2002, P: 335.                                                                                 
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ورفـض  المشاركة السياسية كثيراً ما ينظر إليها من قبل بعض النظم على أنها مطلب غير مشـروع،  
زاحمة على مواقع د المقوى هدفها الوحيلب الجماعات والطبقات الاجتماعية، وهناك من يرى فيها مطا

 DANIELدانيال غاكسـي  "العوامل المرتبطة بالأفراد فقد أشار إليها الباحث ، أما )1(السلطة السياسية

GAXIE " وهي ان المشاركة السياسية قد تعترضها عقبات عديـدة،  نقطة في غاية الأهمية عندما أثار
هي التي تشـارك، أمـا   لمثقفة والمتعلمة حيث انه وفي أغلب الأحيان، الطبقات الموسرة، والمؤهلة وا

إن عدم الكفاءة والجنس وطبيعـة الوسـط الاجتمـاعي    . فلا يمكنهم ذلك والأميون والبدويونالفقراء 
  .)2(قد تشكل عقبات أمام المشاركة عواملوالسن، كلها

بفعل تعثر إمكانيـات  وفي ظل هذه الظروف وبزوغ ملامح إنسداد سياسي واجتماعي في الأفق 
  .للوضع القائمشاركة السياسية الجادة والفعالة، ظهرت الحركات الاجتماعية كبديل الم
  :الحركات الاجتماعية -

وهذا  ،في الستينيات والسبعينيات، عرفت فيما بعد بالحركات الاجتماعيةظهرت حركات جديدة، 
ة الطلابيـة مثـل   هي الحرك في ظل تراجع الحركة العمالية، ويعتبر آلان تورين أن أهم هذه الحركات

فـي   أو الحركة الطلابية من أجـل مجتمـع ديمقراطـي   م 1968رنسيين في آيار مظاهرات الطلبة الف
إلى تكريس الديمقراطية التشاركية، وأهم ما يميـز هـذه الحركـات    هذه الأخيرة ، ولقد سعت أ.م.الو

ويرى أنتوني غيدن في كتابـه   .)3(القدرة الابتكارية والذي يقصد به تلك" الانتاج الذاتي"الاجتماعية هو 
الحركات الإيكولوجية، الحركـات العماليـة،   : أن الحركات الاجتماعية تنقسم أساساً إلى" آثار الحداثة"

  .)4()دعاة السلام، والمعارضون للحروب(والديمقراطية، والحركات السلمية  حركات حرية التعبير
من المجتمعات الصناعية ن إنتقال أن هذه الحركات تعبر ع DANIEL BELLيرى دانيال بال 

بوصفه مجتمعاً متميـزاً بانـدماج أقـوى    إلى المجتمع ما بعد الصناعي التي تميزت بصراع الطبقات 
ذه الحركات يمكن النظر إليه على أنه رفض لطريقة وأسلوب توزيـع  صعود هومشاركة أكبر، كما ان 

ات الاجتماعية اساساً إلى تكريس المشاركة ى هذه الحركعسوت" ما بعد الندرةمجتمع "الثروة خاصة في 
المؤسسـات  السياسية وضمان التغيير الاجتماعي من خلال التشجيع على الدمقرطـة، وعلـى إنشـاء    

كات الاجتماعية جملة مـن الوظـائف   أن للحروترى الدكتورة إيمان شومان . )5(والهيئات الاجتماعية
  :أهمها
عن طريق المناقشات التي تثيرها حول المشـكلات   الإسهام والمشاركة في تشكيل الرأي العام - 1

  .الاجتماعية والسياسية

                                                 
 .487، 480: ، ص ص آرهذمرجع سبق  :اسماعيل علي سعد، و السيد عبد الحليم الزيات )1(

  J. LAGROYE: OP CIT, P: 339. )2(   
:أنظر     )3(  

J. M. BERTHELOT: "LA SOCIOLOGIE FRANCAISE CONTEMPORAINE", 1ere ED, PUF, PARIS. 2002. 
).1986. ، بيروت، دار الطليعة1ط( وميض نظمي،: ، تر"علم الاجتماع السياسي: "توم بوتور -       

 )4( ANTHONY GIDDENS:" LES CONSEQUENCES DE LA MODERNITE", TRADUIT DE L'ANGLAIS 
PAR: OLIVIER, ED: L'HARMATTAN, PARIS. 1994, P: 165. 

 )5( J.M. BERTHELOT, OP CIT, P: 71.  
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 .التي يتم من خلالها إمتلاك القوةتشكيل النخب السياسية  - 2

حددها آلان تـورين   ،كما ترى الباحثة أن هناك ثلاث وظائف للحركات الاجتماعية والسياسية - 3
ن الفرد والمجتمع الأكبر عن طريق أن الحركات الاجتماعية تقوم بدور الوسيط بي: أولاً : وهي

ميكانيزمات تعطي كل فرد فرصة للمشاركة ولبسط أفكاره، ولممارسة بعـض التـأثير علـى    
إن الحركات الاجتماعية تؤدي إلى ظهور جماعـات منظمـة   : مسار التغيير الاجتماعي، ثانياً

هي اهـم وظيفـة   إنها توضح الوعي الجمعي و: مل على جعل سياستها موضع التنفيذ، ثالثاًتع
المناقشـات  التي تستخدم وتتداول في يتمثل ذلك من خلال تنمية الأفكارللحركات الاجتماعية و

 .)1(العامة

  :الديمقراطية: سادسا
عند اليونان مـن  تعد الديمقراطية أهم نمط أو أسلوب من أساليب ممارسة السياسة، وهذا سواء   

 TOWN(أو مـؤتمرات المـدن    )L'AGORA ATHENIENNE(خلال الديمقراطية المباشـرة  

MEETINGS(  ،أو مـن خـلال مجـالس العمـال، والنـوادي      قديما، في أمريكـا  والتي ازدهرت
نظراً لتعقد الحياة الاجتماعية والسياسية في ولكن ، )2(التي انتشرت في القرن الثامن عشروالصالونات 

عل الديمقراطي، إنهـا الديمقراطيـة   أعقاب الثورتين الفرنسية والأمريكية ظهر نوع جديد لممارسة الف
بمراقبة الحكومات ومساءلتها، إلا ان هذا  ديمقراطياً تضطلعالتمثيلية حيث أصبحت البرلمانات المنتخبة 

ويعتبـر  فهاهو والتر ليبمان يوجه انتقاده للديمقراطيـة  قصوراً ظاهراً وواضحاً، النوع سيعرف بدوره 
خدمة مصالح أصحاب الثروة والنفـوذ، يعتبـر   ل) الرأي العام(لل نها تستغل بلادة وجهل القطيع المضأ

إذ فقد الناس القدرة على المشاركة الفعالة في الحيـاة   ،ديمقراطية المتفرجين"الباحث أننا أصبحنا أمام 
  .السياسية
حكومة باسم الشعب، أين يحرم الشعب من الإعلام : "تشومسكي بمقولة ماديزونويستشهد نعوم   

أمـا  . )3("بل ربما هما الإثنان معاًليست إلا مهزلة أو بالأحرى تراجيديا  ،الوصول إليه ومن إمكانيات
ف وبعد ان يعـرّ الإيطالية  LA STAMPA، وفي حوار مع صحيفة *بوبيوالمفكر الإيطالي نوربرتو 

 ذلك الشكل الذي تتخذه الحكومة والقائم على مجموعة القواعد التي تسـمح بحـل  "الديمقراطية بوصفها 
بأنه ولقـرون عديـدة    ، فيما بعديعترف الباحث "الصراعات الاجتماعية دونما حاجة إلى اللجوء للعنف

لأنها في الوقت سيئة في حد ذاتها، وهذا منذ أفلاطون إلى غاية هيغل، والديمقراطية تتهم بأنها حكومة 
ليسـت قـادرة علـى    ن الشعب أصبح كتلة من الرعاع والسوقة أنها حكومة الشعب، فاالتي تدعي فيه 

وكما ان  ،بأن القطيع بحاجة إلى راع، كما أن الجسم في حاجة إلى رأسممارسة الحكم ويضيف قائلاً 
                                                 

، 124: ص ص. 1996، السويس، دار المعرفة الجامعية، "دراسة في الحرآات الاجتماعية والسياسية: علم الاجتماع السياسي: "إيمان شومان )1(
125.  

 )2( CATHERINE NEVEU: "ESPACE PUBLIC ET ENGAGEMENT POLITIQUE: ENJEUX ET 
LOGIQUES DE LA CITOYENNETE LOCALE", HARMATTAN, PARIS. 1999, P: 62.                               

 )3( NOAM CHOMSKY, ROBERT. W. CHESNEY: " PROPAGANDE, MEDIAS ET DEMOCRATIE" 
TRADUIT DE L'ANGLAIS PAR: LIRIA ARCAL, ED EL HIKMA, ALGER, SEPT 2000, P: 23.                       

 .1984الصادر عام " مستقبل الديمقراطية"مؤلف آتاب  *
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مارسـة  معلى أنها أحسن شـكل ل ر إلى الديمقراطية أصبحنا ننظومنذ  ،إلى أبيهالطفل القاصر بحاجة 
. )1(ها على نفسهاتقطعلوعود التي وهي تؤكد تفاهتها من خلال عدم إلتزامها با -أو الأقل سوءاً–الحكم 

  .طية القاصرة ؟إذاً ما هو البديل لهذه الديمقرا
  :ديمقراطية جديدŖ تتناسب والمجتمع المدني -

تحديد سلطة الدولـة،   :هي إلى ركائزيعتبر آلان تورين أن أي نظام سياسي، لابد وأن يستند   
الاجتماعي ولهـذا فهـو    –الليبرالي –مهوري المواطنة والتمثيل السياسي وأن يكون متصفاً بطابعه الج

 ليس فقـط  على فضاء عام مفتوح، يعترف بالآخر ويسمح بمناقشة القضايا إلى ديمقراطية قائمةيدعوا 
الجمعيات والمنظمات غير الحكومية أي ما أصـبح  داخل الأطر البرلمانية والحزبية، ولكن أيضاً عبر 

جسد في الحياة السياسية الفرنسـية مـن خـلال مجموعـة     وهو ما ت، )2("ديمقراطية الرأي"يعرف بـ 
مثل اعتمـاد  السياسات والقوانين التي بادرت الحكومة باتخاذها لإشراك المواطنين في الحياة السياسية 

سبيل الديمقراطية المحلية أو الجوارية عبر مجالس الأحياء، كما ان القانون التوجيهي المتعلق بالمدينة 
سمح بمشاركة الجمعيات إلى جانب المنتخبين المحليين فـي حـل المشـاكل    " دينةسياسة الم"في إطار 

" واجتماعيـة جمعيـات مـن أجـل ديمقراطيـة محليـة      "الاجتماعية والثقافية، دون ان ننسى تجربة 
)ADELS()3(.  

من ضرورة إعادة النظر والتفكير في فقد انطلقا  ،ماسهابروأنان أرون،أما المفكران الألمانيان   
ن الديمقراطيـة  طابع آخر يضمالتمثيل السياسي إلى من طابع ، فالأولى نادت بحتمية الإنتقال اديغمالبر

أحسـن  هـي  ، فالمشاركة المدنيـة  )LE SOCIAL(المباشرة من خلال الإهتمام بالجانب الاجتماعي 
والطاعـة   ئمة علـى الهيمنـة  بالسلطة القاطريقة لتحقيق الذات، وبابتعادها عن التصور الفيبري القائل 

والخضوع، تدعوا الباحثة إلى ضرورة الإنتقال من الطابع الليبرالي البحت إلـى الطـابع الجمهـوري    
الجديد القائم على فكرة الفضاء العام المرتكز على الرابط الاجتماعي كأساس للهـدف النهـائي وهـو    

  ".L'AGIR D'ENSEMBLE" "الفعل الجماعي"
 –الليبراليـة  : التفكير في بـديل لثنائيـة التضـاد    فيؤسس طرحه على أساس ،برماساأما ه  

 LA" أو التداوليـة "الديمقراطيـة التشـاورية  "الجمهورية، وطرح فكرة الطريق الثالث متمـثلاً فـي   

DEMOCRATIE DELIBERATIVE "   ديمقراطيـة  وخلافاً للتصـور الليبرالـي الكلاسـيكي لل
يسمح بتعايش المصـالح المتصـارعة   من مبدأ أن الديمقراطية هي مجرد جهاز مؤسسي والمستوحى 

نتخابياً، فإن الديمقراطية التشاورية تنطلق من حقيقـة  والمختلفة عن طريق النخب السياسي المتنافسة إ
ط بالمصلحة العامة وبالنفع العام، ومن حتمية إخضاعها للنقاش العام والجماعي الذي ترتبوجود مسائل 

نظرية وسائل " إن نعوم تشومسكي يعتبر أن . ح المتعددةالكتلة من المصيضم الجميع ويهدف إلى خلق 
                                                 

(1  ) F. CHATELET ET O. DUHAMEL: "DICTIONNAIRE DES ŒUVRES POLITIQUES", 3eme ED, PUF,             
PARIS, 1995, P 161.                                                                                                                                              
(2  ) ALAIN TOURAINE: "QU'EST CE QUE LA DEMOCRATIE ?", ED :FAYARD, PARIS, 1994, P P: 155, 
159. 
(3  ) CATHERINE NEVEU, OP CIT, P P: 24, 92.                                                                                                         
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ل الإعـلام  هي ذات اهمية بالغة من حيث حساسية دور وسائ ماسلصاحبها هابر" الإعلام الديمقراطية
المهيكلة داخـل  آخر ألا وهو المسارات الإتصالية المختلفة دون إغفال عنصر في ترقية النقاش العام، 

  .)1(صال الاجتماعي المفتوحصيغة الإت فيالإطار العام 
ي، يضيف الباحث ابو بلال عبـد اĺ  إضافة إلى ما سبق من خصائص وشروط المجتمع المدن  
التضـحية  الأهليـة،  الإختيارية، الجماعية، التفاعل مع الشأن العـام،  : جملة من الشروط أهمهاالحامد 

، وهنـاك مـن يضـيف    )2(اقعيـة قلانية والوالحوارية والسلمية، العالعلنية، المبادرة، العلاقات الأفقية، 
  .وعدم التجانسكالتسامح والتعددية والتعقيد : عناصر أخرى

  
  .العلاقة الجدلية بين الدولة المجتمع المدني: المطلب الثالث

في البداية، لابد من الإشارة إلى الدور الذي قامت بـه البورجوازيـة والجماعـات التجاريـة     
ية التي دافعت عن مفهوم التعليم وعملية التنـوير الشـعبية، ومازالـت    والروابط الأخرى غير التجار

الأسماء التي أطلقت على هذه التنظيمات تكشف عن البدايات الأولى لتلك الجماعات، فكان يطلق عليها 
 ،، وهذه الأسماء اشتقت دون استثناء من الروابط الصغيرة"المجتمع"وأحياناً أخرى " الشركة"أحياناً إسم 

أن كل هذه المجالات كانت تهدف إلى إعاد تنظيم الحياة الاجتماعية وفقاً لمقتضيات تـوزع القـوة   كما 
حيث كان الجدل قوياً ضد الدولـة المطلقـة،   " جون لوك"في عصر . وهي التي شكلت المجتمع المدني

نحو تأكيد  اتخذت كلمة المجتمع مضامين ومدلولات أكثر اتساعاً وشمولاً، ولهذا فقد اتجهت المناقشات
صل إلا لحماية وخدمة المجتمـع  أن المجتمع هو الأصل، وهو الذي يقيم الدولة، وما تقوم الدولة في الأ

  .عن طريق التشريعات والقوانين
إن مصطلح المجتمع يشير إلى العلاقات الاجتماعية بين الناس أي تلك العلاقات التـي تنشـأ   

ولقد عرف المجتمع أيضاً على أنه النظام والثقافـة،  نتيجة لإتصال مجموعة من البشر بعضهم ببعض، 
ففي العصور الوسطى لم يكن ثمة فرق بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، إذ كان الفـرد تابعـاً   

  .)3(للمجتمع السياسي وفي الوقت نفسه تابعاً للكنسية التي كان دورها السياسي بارزاً ومسيطراً
Ĺدولة والمجتمع الدوليرؤى حول العلاقة بين ال: أولا:  

يعتبر المفكر الألماني تيودور أدورنو أن المجتمع ليس عبارة عن هذا الشـكل المسـطح مـن    
الترابط الوظيفي، بل إنه يتحدد من خلال التبادل كشرط أساسي في تكوينه، فإن العنصر الذي يجعـل  

فعلي، إنما هي علاقات التبادل  من المجتمع مجتمعاً، إن من ناحية المفهوم أي نظرياً أو كتكوين واقعي
التي تطبق على البشر الذين يطالهم مفهوم المجتمع، وهذا بدوره شرط لابد منه في المجتمع مـا بعـد   

إن المجتمع هو مفهوم يتعلق ويرتبط فيه الكل . التبادل ينقطع فيهاأن  نتصور لاّالرأسمالي، حيث يجب أ

                                                 
(1  ) SERGE AUDIER: " LES THEORIES DE LA REPUBLIQUE", COLLEC: REPERES, DECOUVERTE, 
PARIS, 2004, P P: 72, 86.                                                                                                      

 .27: ص. 2004. ، بيروت، الدار العربية للعلوم"سر نجاح الغرب وإخفاقنا ثلاثية المجتمع المدني عن": أبو بلال عبد االله الحامد )2(
 .48: ذآره، صمرجع سبق : اسماعيل علي سعد، و السيد عبد الحليم الزيات )3(
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، UN INDIVIDU RELATIONNELلائقيـاً  بالكل أي أن الفرد فيه يتميز بكونه فـرداً ع 
كما لا يمكن تصور المجتمع، كما قد يخيل للبعض، باعتباره جملة من البشر الذين يعيشون في 
وقت معين أو في مرحلة تاريخية معينة، إن مثل هذا التصور الكمي القائم على التجميع لن يفي 

وصـفياً، دون ان يعكـس    ك مفهوماأحسن الحالات لن يعود ذلففي .إطلاقاً مفهوم المجتمع حقه
إنه مفهوم وظيفـي، بـل   " الرابط الداخلي الذي يجعل من المجتمع كلاً"تماماً ما سماه ماركس 

  .)1(أكثر، وذلك يعود لكون الفرد كائناً لغيره
فإذا كان هذا هو واقع المجتمع وطبيعته حتى يتمكن من إفـراز آليـات وديناميكيـات    

يعة العلاقة التي ستترتب عن هكذا وضع بـين المجتمـع المـدني    المجتمع المدني، فما هي طب
  .والدولة ؟

وللجواب عن هذا التساؤل فإنه لابد من الإشارة إلى أن طبيعة الدولة ونظـام السـلطة   
يلعبان دوراً أساسياً في تحديد العلاقة القائمة بين جهاز الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث 

لها، وتارة أخرى، كمتعايش معها، بل وكثيراً ما كان مناقضاً لها، وقد يظهر هذا الأخير كمقابل 
استعمله بعضهم في الفترة المعاصرة نصلاً لمقاومة الدولة، وبهذا برزت قبل عقـدين مقولـة   

كلما كانت الدولة ضعيفة، كان المجتمع المدني "او بعبارة أخرى " دولة أقل ومجتمع مدني أكثر"
قولة لم تصمد، في حقيقة الأمر، أمام سهام النقد، ونظر إليهـا المفكـرون   إلا أن هذه الم" قوياً

والمثقفون نظرة ريبة وشك وهذا على أساس أنه لا يمكن تصور مجتمع مـدني قـوي حقيقـةً    
ويمتاز بقدرته على تعبئة الشرائح الاجتماعية إلا بوجود دولة قوية، قائمـة علـى المؤسسـات    

القانون، ولا يمكن تصور دولة عصرية دون وجود مجتمع مدني الدستورية التمثيلية، واحترام 
يدعمها، وفي ظل غياب هذا النهج تتحول الدولة إلى جهاز قمعي بيروقراطي، يؤدي إنهيارهـا  
إلى انهيار المجتمع برمته، إذاً، فالعلاقة المطلوبة بين الدولة والمجتمع المـدني هـي علاقـة    

  .)2(التلازم والتكامل
ي تمثل الوجه الثاني من العملة مع المجتمع المدني هي الدولة الديمقراطية إن الدولة الت

الليبرالية، وليست الشمولية، فهي التي يستطيع المجتمع المدني أن يعارضها إذا خرجـت عـن   
مسار القانون، وانتهكت السير الحسن للمؤسسات، ومثال ذلك الدور الذي قامت به مؤسسـات  

ورفضها الشديد لقانون الهجرة، خاصة النخبة المثقفة لأنه متناقض،  المجتمع المدني في فرنسا،
قليل من الدولـة  "في رأيها، وقيم التسامح والإعتراف بالآخر، وبعد ارتفاع أصوات مطالبة بـ 

، وأيضاً بعد مناقشات واسعة ومستفيضة، أثبتت التجربة أهمية وجود "وكثير من المجتمع المدني
  .)3(الحتمية الديمقراطيةدولة قوية بشرط إحترام 

  
                                                 

 .36: جورج آتورة، بيروت، مرآز الإنماء القومي، ص: ، ترجمة"محاضرات في علم الاجتماع: "تيودور فون أدورنو  )1(
 .28: مرجع سبق ذآره ، ص: الحبيب الجنحاني، وسيف الدين عبد الفتاح اسماعيل )2(
 .32، 29: المرجع نفسه، ص ص )3(
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  ):المقاربة التواصلية أو مقاربة الإمتداد(تصور بوتنام لطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني  -
ة على أسس واقعية، رد بها على المخاوف المثارة، آنفـاً،  ينلقد صاغ روبرت بوتنام إجابة مب

 JOURNAL OF"يناير مـن مجلـة    وقد ذاعت حجج بوتنام عندما عرضها في بحث نشره في عدد
DEMOCRACY ")1995غير أنها وردت بمزيد من التوسع " لعب البولنج وحيداً"تحت عنوان ) م

إعمـال  "في دراسته عن الحكومات الإقليمية في إيطاليا الحديثة، والتـي صـدرت تحـت عنـوان     
شبكات الارتباط بخدمـة   ، ونجاح الحكومات الإقليمية في شمال إيطاليا راجع إلى كثافة"الديمقراطية

كلما زادت كثافة هذه الشبكات في مجتمع من المجتمعات، زاد احتمـال أن  "المواطنين، ويقول بوتنام 
إن رأس المال الاجتماعي كما "ثم يواصل قائلاً " يتمكن مواطنوه من التعاون لتحقيق منفعتهم المتبادلة
. ء الكيان السياسي والاقتصادي، وليس العكـس هو ممثل في الشبكات الأفقية للعمل المدني، يدعم أدا

إن نتائج بحث بوتنام . فالمجتمع القوي يؤدي إلى اقتصاد قوي، والمجتمع القوي يؤدي إلى دولة قوية
وهذا لمدة ثلاثين سنة، ومن خلال فحص الاتجاهات السائدة في الولايات المتحدة " لعب البولنج وحيداً"

طة وهي أنه إذا ضعف المجتمع ضعف الإقتصـاد، وإذا ضـعف   الأمريكية، توصلت إلى قناعة بسي
دة الأمريكيـة منـذ   لمجتمع المدني في الولايات المتحالمجتمع ضعفت الدولة، ويرى بوتنام تراجع ا

تكفـل  السبعينيات، حيث استنفذت الاحتياطات القومية من رأس المال الاجتماعي، وثقة المواطنين وال
كي بمقارنته بنموذج دور ير دور المجتمع المدني في المجتمع الأمروهالعام، وقد تعرض لتراجع وتد

  .)1(المجتمع المدني في ظل الديمقراطية والتحول الديمقراطي
هـل بالضـرورة   : وللإجابة على التساؤل المحوري في العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني

بوتنام ينظر إلى المجتمع المـدني   إن روبرت. كلما كان المجتمع المدني ضعيفاً كانت الدولة قوية ؟
 ـ اأساساً على انه ذلك المجال المستقل للقوة الاجتماعية، يستطيع فيه المواطنـون أن يضـغطو    ىعل

المتسلطين من اجل التغيير ومن أجل حماية أنفسهم من الطغيان وفرض الديمقراطية من أدنى، فـإذا  
الحاً للتخلص من الأنظمة الإستبدادية فمـا  كان المجتمع المدني رأس جسر له من القوة ما يجعله ص

الذي يمنع من ان يستخدم لإضعاف الحكومات الديمقراطية ؟، وبقدر ما تكون التجمعات المدنية قوية، 
مفـاهيم  وفإنها تدفع المؤسسات الحاكمة إلى الوفاء بالاحتياجات الخاصة، والتطلعـات المشـتركة،   

إن المجتمع المدني "عن إيطاليا والولايات المتحدة، يقول  الصالح العام، وروبرت بوتنام، في دراسته
يزيد ولا ينتقص من قدرة الدولة على الحكم، ويرى بأن هناك منافع ثقافية وتنظيمية تترتـب علـى   

مفارقـات  "، أما مايكل فالرز في "مشاركة المواطنين في التجمعات المدنية بالنسبة للدولة الديمقراطية
بر أنه ليس هناك مفر من السلطة والإكراه، وليس هناك مجال لإختيار المجتمع فيعت" المجتمع المدني

القدامى، وأن المجتمع المدني الديمقراطي يبـدو بحاجـة    المدني وحده مثلما كان يفعل الفوضويون

                                                 
، مجلة الثقافة العالمية، )بليغ. ف. أحمد. د: علي، ومراجعة. إ. أ. محمد. د: ترجمة(، "ارقات المجتمع المدنيمف: "مايكل وفولي، وبوب إدوارد )1(

  .08، 07: ، ص ص1998، جانفي 86العدد 
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إلى دولة ديمقراطية، كما ان المجتمع المدني القوي يحتاج إلى دولة قوية مستجيبة، وربما تتوقف 
  .)1(المدني اها علىالاستجابة، على طبيعة مجتمعقراطية وقدرتهقوة الديم

  ):مقاربة الصراع والقطيعة(العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني حسب المقاربة الإنفصالية  - 
بعض الباحثين المجتمع المدني بوصفه تلك الحركات الاجتماعية والتكوينات والمنظمـات  يقدم 

تنوع والثراء، وهي، عادة، ما تتميز باختلاف بل بتناقض أهدافها وغاياتها، والهيئات المشكلة والممثلة لل
وكل مكونات المجتمع المدني تبحث عن تلبية رغبات وحاجات أعضاءها فقط، بمعنى ان الأشـخاص  

ذاته،  أن الحياة الجماعية امر جيد في حد حين يدخلون في علاقات جماعية لا يفعلون ذلك على أساس
على ذلك نظراً لحاجة بعضهم للبعض الآخر لتحقيق وتلبية رغباتهم ومصـالحهم، إلا أن  وإنما يقدمون 

التناقض الكامل، في الغالب الأعم، في الأهداف المختلفة لهذه المجموعات يفرض على الدولـة القيـام   
بواجبها نحو الصالح العام من خلال التنسيق بين مختلف المصالح وتفادي الصراع الـذي كثيـراً مـا    
يخرج عن حدود المعقول، أي وظيفة الحكم والدولة، بوصفها ذلك الجهاز الذي يسـهر علـى حمايـة    
الجماعة الوطنية وضمان تحسين ظروفها، فإنه لابد عليها من ضمان المساواة بين جميـع المـواطنين   

ني ، فهناك تنافر بنيوي ووظيفـي بـين المجتمـع المـد    إذن. لأساس المتين للمجتمع المدنيوذلك هو ا
  .)2()المصلحة العامة(والدولة ) المصلحة الفئوية(

إن بعض الباحثين يتحدثون صراحة عن الخطر الذي أصبح يمثله المجتمع المدني حينما يهدف 
إن الزحـف  ، "طغيان المجتمع المـدني "حنا أمام إلى تفكيك الدولة وذلك بفضل نمو قوته، بل إننا أصب

لدولة ظاهرة سياسية لا رجوع عنها، حيث إنتقلنا من دولة القوة القوي للمجتمع المدني جعل من تفكيك ا
  : إلى دولة الضعف والعجز، ومن العوامل المساعدة في إضمحلال دور الدولة

مضادة للدولة، وخلقت واقعـاً مـن    أصبحت السوسيولوجيا أن يرى بعض الباحثين :علم الإجتماع -1
حقيقة وجود المجتمع المدني وهل هو بديل عن الدولة الذوبان، ويتساءل الباحث كريستيان سافاس حول 

م 1968ماي  احداث، وتبحث الجماعات الاجتماعية من خلاله عن عدم الخضوع للدولة، ويمكننا إعتبار
الحرية ومعارضة نمط الدولة السـائد، أي   برت عن شحنة عاطفية كبيرة تجاهذات مغزى كبير حيث ع

أن تكون السلطة خصبة في أفكارها "و" يصبح المنع ممنوعاً"بأن  الدولة المتسلطة، وطالب المتظاهرون
، إن المجتمع المدني ينازع الدولة صلاحياتها وحتى وظائفها التقليدية، إن هـذه الأحـداث   "ومقترحاتها

  ".UNE CONTRE- CULTURE POLITQUE"كرست ثقافة سياسية مضادة 
" أزمة الدولـة المانحـة  "ف تاريخياً بـ إن صعود المجتمع المدني، إنما جاء في أعقاب ما يعر

"LA CRISE DE L'ETAT PROVIDENCE"    فبعدما كان ماكس فيبر من دعاة دولـة القـوة ،

                                                 
 .18، 09: المرجع نفسه، ص ص  )1(

 )2( MAHAMADE  SAVADOGO: "ETAT ET SOCIETE CIVILE", UNE ETUDE DANS UN OUVRAGE 
COLLECTIF INTITULE: "SOUVERAINETES EN CRISE" SOUS LA DIRECTION DE JOSIANE 
BOULAD ET LUC BONNEVILLE, HARMATTAN, LES PRESSES DE L'UNIVERSITE LAVAL, CANADA, 
2003, P: 533. 
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)MACHSTAAT(اعتبر الأول أن الدولة تقوم أساساً  ية، اذ، وكارل شميث صاحب فكرة الدولة الكل
  ".كل دولة تؤسس على القوة" سكي، وهو ما يوافق قول تروت"العنف المشروع"على قاعدة إحتكارها لـ 

  .القانون ضد الدولة: وننالاستعمال والتفسير الجديدان للقا -2
أصبح الأفراد وكذلك الحركات الاجتماعية يتذرعون بحقوق الإنسان وبمفهوم دولـة القـانون   

  .)1(للمساس بهيبة الدولة وسلطتها وهو ما يساهم في ذوبان الدولة
  :ة والمجتمع المدني يمكن قراءتها من منظور ثلاثي الأبعادإن تغير العلاقة بين الدول

ثقل الجاذبية إلى المجتمع المدني إذ تحولت تنظيمات المجتمع المدني إلى رافـض  تحول مركز   -أ 
  .لمسلمة إحتكار الدولة للعنف المشروع، مستخدمةً في ذلك كل وسائل الضغط المتاحة

مثال معالجة الهجرة في فرنسا حيـث   ة، ويعطىم نفسه كبديل سياسي للدولالمجتمع المدني يقد  -ب 
 .مع المدني تصوره لمعالجة المسألة، فكرة مفصلة عن هذا الوضعفرض المجت

 .جتمع المدني كمتحكم جديد في اللعبة السياسية والتوازنات الداخليةمظهر ال  -ج 

  :لالويعتقد بعض الباحثين أن المجتمع المدني تمكن من تفكيك الدولة وإحكام سيطرته من خ
  .بزوغ ثقافة الحضور الدائم واستغلال طغيان وهيمنة وسائل الإعلام - 1
 .التمسك الشمولي بالوضع القائم عبر المجتمع المعاق والميل إلى الخضوع الإرادي - 2

 .السعي نحو ضبط اجتماعي بديل والرغبة في التخلص من الديمقراطية واستغلال نقائصها - 3

Ĺالمدني في النمطين الفرنسي والأنجلوسكسونيالعلاقة بين الدولة والمجتمع  :ثانيا.  
طوعاً أو –طة الاجتماعية في عالم اليوم أن الدولة المركزية بدأت تتخلى يربع للختيتفق كل مت

 ـ -كرهاً م عن كثير من اختصاصاتها ومجالات عملها وأنشطتها، حيث أن مركزية الدولة المفرطة تعلّ
الروتين، والعمالـة والسـلطوية، والإسـتهتار، وعـدم     الناس خصال التبعية والخمول والسعي وراء 

المسؤولية المالية والتهرب من المحاسبة، وعدم المبادرة ومعاداة التجديد، إن لم يكن كذلك الفساد العام، 
المنظمات الطوعيـة أو المنظمـات   (وطبيعي أن يرافق ذلك صعود ملحوظ لمؤسسات المجتمع المدني 

لى تفعيل دور الفرد في مجتمعه، وتحميه من صور التسـلط الجديـدة،   فتعمل ع) إلخ...غير الحكومية
ومن الباحثين من يرى أن تطور تكنولوجيـات  . وتجعل من ديمقراطية المشاركة حقيقة يومية وواقعية

الإتصال الرقمية تخلق فرصاً جديدة لتنشيط وتحفيز هذا القطاع حتى أصغر جماعة فيه، إذ يمكنها من 
ف الناس بها، والدعوة لمبادئها، وجمع التمويل، وتطوير أفكارها عبر العالم كلـه،  نشر رسالتها وتعري

وليس فقط في حدود مجتمع محلي معين، ويمكن أن يتحقق كل هذا، اليوم، بسهولة نسبية وبتكلفة زهيدة 
  .)2(وبسرعة أيضاً

                                                 
 )1( CHRISTIAIN SAVES: "LA SOCIETE CIVILE CONTRE L'ETAT: DIALECTIQUE DE LA (POST) 

MODERNITE", CORDONNIE PAR: ERIC ZERNIK, ELLIPSES, ED MARKETING, PARIS, FEV 2003, 
P:325.  

 . 282: ص. 2001. ، القاهرة، دار القاهرة"علم الاجتماع الإعلامي: "فاطمة القليني وآخرون )2(
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الدولـة  هناك فارق جوهري بين النمطين الفرنسي والأنجلوسكسوني في طبيعة العلاقـة بـين   
والمجتمع المدني، إذ فرضت الظروف التاريخية والثقافية والقانونية والاجتماعية بصماتها على طبيعـة  

  .والأنجلوسكسوني ؟ نسيرالف فما هي سمات كل من النموذجين. النسيج الاجتماعي
  .البريطانية، والأمريكية: ويقصد بذلك الحالتين: النمط الأنجلوسكسوني -

تعتبر فرنسا نموذجاً لقوة الدولة، في حين ان بريطانيا بلد يتم فيه الحكـم بواسـطة   : ةالحالة البريطاني
مركز الخدمات الطوعية كعناصر غير محترفة وموجودة محلياً، المؤسسات الالمجتمع المدني، يستخدم 

مـن أن  التمثيلية والجامعات وهيئات المحلفين تشهد على هذا التنظيم الذاتي للمجتمع المـدني، فبـدلاً   
تتوخى النخب الطرفية تقويض المركز لتفوز باستقلاليتها، فقد فضلت مراقبته باسـماع صـوتها عـن    
طريق البرلمان، إذ يؤمن البرلمان وظيفته التمثيلية للمجتمع المدني، ويمنع نمو السلطة التنفيذية بشـكل  

هو قانون عادي نشـأ مـن   مفرط الكبر، ويرجع تفسير هذا الوضع إلى بقاء إنجلترا متعلقة بالعرف، و
المجتمع نفسه، كما ان النمو السريع للرأسمالية والسوق هو الذي قاد في بريطانيا العظمى إلـى دولـة   
متأخرة، بما أن المجتمع المدني حافظ على هيمنته، إن التنظيم الذاتي من قبل المجتمع المدني يسـاعد  

  .)1(ا تطوران يغنيان عن دولة قويةعلى ظهور ميكانيزمات التمثيل، وعلى ولادة السوق، وهم
، فقد تكون المجتمع الأمريكي عن طريق التنظيم الـذاتي، ويـدل   وكما في بريطانيا :الحالة الأمريكية

م حيث تم تحضير دستور فيلادلفيا على الطابع التعاقدي للمجتمع المدني، كما ان أسطورة 1787مؤتمر 
وبروز المقـاول كبطـل للمجتمـع    " الأفضل بقاء"، وSELF- MADE- MAN" الإنسان العصامي"

الجديد، هذه هي الأفكار الكبرى التي قام عليها المجتمع الأمريكي الناشŒ بعيداً عن سلطة الدولة، ففـي  
مجتمع كهذا ديمقراطي، مفتوح ونخبوي في آن معاً تظهر الدولة كمستبد عديم الجدوى، إذاً، ثمة نخب 

الأمريكي عوضاً عن الدولة، ومن بين هـذه النخـب، تضـطلع    متمتعة بسلطة شرعية تنظيم المجتمع 
النخبة الاقتصادية منذ البدء بدور أساسي فهي تمارس تأثيراً كبيراً على إعداد الدستور وتعمل بواسطة 

  .)2(الأحزاب السياسية، وتغزو الكوادر السياسية
  : النمط الفرنسي -

حيث أعطي للسلطة العامـة إمتيـاز تمثيـل    تعتبر فرنسا أقدم دولة مركزية، وهذا منذ الثورة   
 L'ETAT(إن هـذا الطـابع التنظيمـي القـائم علـى الدولـة اليعقوبيـة        . وتأويل المصلحة العامة

JACOBIN( المشيدة على أساس المركزية مما دفع بالمواطنين إلى فقدان الإحساس بالمسؤولية على ،
معينة، وتبنى الرأي العـام موقفـاً إسـتهلاكياً     كل المستويات، حتى بالنسبة للمواطنين المعنين بقضايا

العلاقة بين (محضاً، وكان هنالك بطء في إتخاذ القرارات، والإقتصار على الطريقة التقليدية الإنتخابية 
أكتـوبر   04، ويرجع هذا الوضع إلى أن الذين وضعوا الدستور )المنتخبة -المواطن والسلطة -الناخب
غاً بنموذج دولة القوة والهيمنة، ومن العوامل التي ساعدت على إعادة النظر م قد تأثروا تأثراً بال1958

                                                 
: وت، مرآز الإنماء القومي، ص صجوزيف عبد االله وجورج أبي صالح، بير: ، ترجمة"سوسيولوجيا الدولة: "برتران بادي، وبيار بير نبوم  )1(

113 ،115. 
 .117، 116: المرجع نفسه، ص ص )2(
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ية أهمية قصوى، حيث كان لابد داري، تحتل مسألة التنمية المحلفي هذا البناء التنظيمي والمؤسسي والإ
  : من أخذ بعض المعطيات بعين الإعتبار مثل

الأحيان للمجموعات الاجتماعيـة   الأخذ في الحسبان المصالح المختلفة والمتضاربة في بعض -
  .وضرورة احترام الخصوصيات الثقافية

مشاركة كل الفاعلين في جو تسوده قيم التشاور عند الإقدام علىاتخاذ القرار، وهذا لممارسـة   -
 .)1(الديمقراطية التشاركية

تمع وقد حصل تغير كبير واستراتيجي في العلاقة بين الدولة المركزية والمجتمع المدني والمج
المحلي من خلال بعض التغييرات التي أشرفت عليها الدولة ذاتها لإقتناعها بعدم جدوى النمط التقليدي 

  :القائم وهي تتمثل فيما يلي
  : إعادŖ تهيئة الإقليم أو إعادŖ تنظيم مستويات تدخل السلطة العامة - 

كزية، وهكذا أعيـد تنظـيم   منذ بداية الثمانينيات، في نظام جديد هو نظام اللامر ،شرع الفرنسيون
تدخل السلطة العامة ونقلت بعض الصلاحيات إلى المستويات القاعدية والمحلية، وبدل الإكتفاء بالمستويات 

وقد (الجهة : أضيفت ثلاث مستويات أو درجات إدارية هي) الدولة، البلدية، والقسم(الإدارية الثلاثة القديمة 
لى مستوى الإتحاد الأوروبي، وأخيراً هيئات التعاون مـا بـين   والهيئات الجماعية ع) جهة 22استحدثت 

البلديات، وكانت هناك عملية نقل الصلاحيات وإعادة توزيعها، على مختلف الهيئات والأجهـزة، وإعـادة   
، )TPU(النظر أيضاً في طرق وأساليب التموين وتوزيع الموارد عبر إستحداث الرسم المهنـي الموحـد   

ة المحلية لمساعدة عملية التنمية المحلية، كما تم رد الإعتبار لمفهوم العقـد وثقافتـه،   وإعطاء أهمية للجباي
إلخ وحظـي  ...طراف من إدارة مركزية وإدارة محلية ومنتخبيوأصبحت مجالس التنمية تضم مختلف الأ

  .)2(المجتمع المدني أيضاً بتمثيل واسع وشارك في مجالس التنمية بوصفها فضاءات للنقاش
  : اسة الحضرية الجديدŖ والتأطير القانوني والتشريعيالسي -

إيجاد تنسيق يتطلب ية على مستوى التنمية والتطوير، الحفاظ على الجهود والمبادرات المحلإن 
قانوني وتشريعي تتكفل به الدولة لتوحيد وتنظيم الجهود المبذولة وبهذا صدرت قـوانين اللامركزيـة   

لتي أتاحت فرصة أكبر للتحول في مجـال التعـاون وتعزيـز    ، وام1999م، 1995م، 1982لسنوات 
التنمية، وتم خلق سياسة محلية بهدف تقوية المجال الحضري، كما تم استصدار ما يعـرف بالقـانون   

م المتعلق بمشـاركة  1992فيفري  06و 03أو قانون ) م1991جويلية  19(التوجيهي المتعلق بالمدينة 
التي أعطت فرص أكبـر للمجتمـع المـدني    " سياسة المدينة"وضع المواطنين وهو ما سمح فيما بعد ب

  .)3(للمشاركة إلى جانب المنتخبين المحليين في حل المشاكل الاجتماعية والثقافية

                                                 
 )1( PIERRE JEAN ROCA: "LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET LES ASSOCIATION: 

GOUVERNANCE ET SUBSIDIARITE" ACTES DE COLLOQUE: "LES ACTEURS DE 
DEVELOPPEMENT LOCAL DURABLE EN ALGERIE, COMPARAISONS MIDITERRANEENNES", ED: 
CRASC, ORAN, MAI 2003, P P: 22, 23.  

 )2( IBID, P: 24. 
 )3( IBID, P: 26. 
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  :تشجيع المجتمع المدني أو الإعتراف بأهمية القطاع الثالث -
لمدني في تسـيير  تسعى السياسات المختلفة، سواء في المدن أوالأرياف، إلى إشراك المجتمع ا  

كثير من الأهمية، ولم يتقبل المسؤولون على مسـتوى السـلطة   بن العام، وينظر إلى هذا العنصر الشأ
المحلية هذه الحتمية إلا بفعل النضالات المريرة للمواطنين قصد ضمان مشاركتهم أكثر فأكثر، وهـذا  

، ، والعمـال والشـباب البطـال   راجع بالدرجة الأولى إلى رغبة بعض الفئات الاجتماعية مثل النساء
ما عزز فرضيات وإمكانات تعايش الديمقراطية الإنتخابيـة مـع    والمهاجرين في إسماع صوتهم وهو

 THE(تدخل بكل عنفوان لتدعيم فرص الحكم الراشـد   الثالث الديمقراطية التشاركية، كما أن القطاع

GOOD GOVERNANCE ( ومبادئ التفاهم والفعالية عبر ميكانيزم)LA SUBSIDIARITE (
  ).البديل الثانوي(

Ĺثالثا: žير السوźالعلاقة بين المجتمع المدني ومت:  
لقد ثار خلاف حقيقي بين الباحثين والمفكرين الذين تطرقوا لمتغير ومفهوم المجتمع المدني في   

لقـد  علاقته ببعض المتغيرات والفضاءات والأنظمة المجتمعية كالدولة والسوق والمجتمع المحلـي، و 
حظي مفهوم السوق بعناية خاصة لمعرفة مدى إنسجامه او تنافره مع جوهر المجتمع المـدني، وقـد   

  :إنقسم الباحثون إلى فريقين، فريق المعممين، وفريق آخر هو فريق الأدنويين
     :GENERALISTSالمعممون 

 ـ   ز ديـاز،  ويمثل هذا التيار عدد من الباحثين كإيرنست غيللنر، وجون كـين، وفيكتـور بيري
بالإضافة إلى منظرين من أوروبا الشرقية، وهذه التسمية تعود إلى بيريز دياز، وهم لا يضّمنون مفهوم 
المجتمع المدني الأسواق فحسب، وإنما أيضاً مجموعة كاملة من المؤسسات السياسية الليبرالية، أي أن 

في جميع مظاهره، أما المعممـون   ليبرالي المثالية النمطية هو مجتمع تجاريالمجتمع المدني بصورته 
الأخرون الأكثر ميلاً للتقييد، فهم يضّمنون عامل السوق وجوانب الحياة لكنهم يميلـون للتأكيـد علـى    

إن المعممين مقتنعـون بوجـود علاقـة    . المؤسسات غير الحكومية، بمعنى آخر أنهم يستثنون الدولة
  .تجعل الأسواق مكملة للمجتمع المدني جوهرية بين مؤسسات السوق والمجتمع المدني إلى درجة

إنه بإمكاننا ضم السوق إلى نسيج المجتمع المدني، ذلك أنها تجازي الكفاءة، وحيث لا سوق لا   
وجود لزيادة ملحوظة في الكفاءة، كما ان الأسواق بإمكانهـا فعـلاً غـرس روح التفاعـل السـلمي      

ضة القوى التي لها سمات التسـلط، والنزعـة   والمتحضر والمسؤولية والتوافق الذكي، والتحرر من قب
الأبوية، فمن المؤكد أنه لا يمكن إستبعادها بإعتبارها عوامل بناء أساسية في البناء المؤسـس للحيـاة   

  .)1(الاجتماعية
  
  

                                                 
. د: عدنان جرجس، ومراجعة: ترجمة(، "حول مصطلح المجتمع المدني، مذآرة إضافية عن مفهوم المجتمع المدني وميادینه: "آريشان آومار )1(

 .39، 38: ، ص ص2001، يوليو 107: ، العددميةمجلة الثقافة العال، )زهرة أحمد حسين
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  : MINIMALISTSالأدنويون 
 JEAN(وهم الذين يسمحون بالحد الأدنى، وهم في غالبيتهم من الأمريكيين مثل جين كوهين   

COHEN ( ــو ــدروا آرات ــندر ) ANDREW ARATO(وأن ــري ألكس  JEFFREY(وجيف

ALEXANDER(   وزعيم هذا التوجه الفكري في تحديد مدى إمتداد مفهوم المجتمع المـدني هـو ،
، ويمكننا ان نستمد هـذا التصـور   )JURGEN HABERMAS(المفكر الألماني يورغن هابرماس 

ى غرامشي من حيث ، وهابرماس يتبع خط)TALCOTT PARSONS(أيضاً من تالكوت بارسونز 
لات الاجتماعية والثقافية عن الحقول السياسية والاقتصادية وذلك للاختلاف الخـاص،  الفصل بين المجا

فالسياسة منطقها السلطة والإرادة، أما المجتمع المدني فمنطقه التضامن والتواصل الحر والمفتوح، وفي 
مجتمع المدني ميدان التضامن المستقل، ينفصل علـى الصـعيدين   هذا السياق يعتبر ألكسندر جيفري ال

التجريبي والتحليلي عن الميادين الأخرى، ليس فقط عن الدولة والاقتصاد، وإنما أيضـاً عـن الـدين    
والأسرة والعديد من الميادين الأخرى، والسوق في نظر جيفري لا تقدم إلا الموارد التسهيلية للمجتمـع  

  .)1(المدني
سوق فهي مستثناة في نظر هذا التوجه نظراً لدورها القهري والبيروقراطي مثلهـا مثـل   أما ال  

الدولة، كما أنها قائمة على منطق التراكم، ويضاف إلى ذلك أن الأسواق معروفة أنها صماء وعميـاء،  
تائج طويلة صماء عن التأثيرات الخارجية السلبية الحالية التي تسببها كالتأثيرات البيئية، وعمياء عن الن

المدى الخاصة بتعاملات السوق بالنسبة للمشاركين فيها، كما أن عدالة السوق تؤكد فقـط علـى مـنح    
. الشركاء في تعاملات السوق حق الحصول على ما اتفقوا عليه فيما بينهم من تعاقدات دخلوها طواعية

ين المواد القابلة للتسويق، وتلك ومن مخاطر السوق القوة الاحتكارية حيث أنها تعدم الطريقة التمييزية ب
وهو المجتمع المدني في ) (LEBENSWELT(غير القابلة للتسويق، فهي غالباً ما تغرق عالم الحياة 

، كما تعتبر السوق بحق منذ ماركس ومن جاء بعده عاملاً أو نمطـاً  )تصور المفكر الألماني هابرماس
  )2(م وأنماط الترتيبات الاجتماعيةويخل بنظ" ويحدث تغييرات جذرية"فوضوياً ومخرباً 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .المرجع نفسه )1(
أحمد محمود، : ترجمة(، "الفصل بين السوق والدولة والمجتمع المدني والجمع بينها: المدني والنظام الاجتماعي المجتمع: "آلاوس أوفه  )2(

 .64، 63: ، ص ص2001، يوليو 107: ، العددمجلة الثقافة العالمية، )زهرة أحمد حسين: مراجعة
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   .العالمي وعلى المستوىالمجتمع المدني في العالم العربي  واقع :المبحث الثاني
ع المدني في بعض السياقات والفضاءات إشكاليات حقيقيـة، وأكـد   لقد طرح موضوع المجتم  

وفـي  . اعية والاقتصادية والثقافيـة بنية المجتمع المدني بحسب المعطيات السياسية والاجتمبديهة تباين 
هذا الإطار، تبين دراسة كل من المجتمع المدني في الوطن العربي، وظاهرة المجتمع المدني العـالمي  

لى الرغم أن الثاني، ع هناك بوناً عميقاً بين التجربتين، فالأول هو نموذج للضعف والعجز، في حينأن 
  .العلميينلفضول  من حداثته، يتميز بحيوية تثير الإعجاب وا

  .المجتمع المدني العالمي: المطلب الأول
إلـى   -درمعـة هارفـا  عالم السياسة في جا – ROBERT PUTNAMيشير روبرت بوتنام 

، حيث أنه من الحقائق التـي  "رأسمال اجتماعي"للمجتمع المدني القوي، وذلك باعتباره التلاحم المميز 
لتزام الاجتماعيين ضروريان ضرورة مطلقـة لكـي يـؤدي    والإ كثيراً ما يتجاهلها الناس أن التلاحم

شأن ما كان عليه الحال بالنسبة للمجتمع التقليـدي أو  المجتمع الحديث دوره ووظيفته على نحو صحي 
فرناندو دي سـوتو بشـأن مجتمـع    ومن أهم النظريات التي قدمتها أمريكا الجنوبية نظرية . )1(القبلي

تمثل في ية غير الرسمية، والحل الذي جاء به مفكروا أمريكا اللاتينية القطاعات الاجتماعالمهمشين أو 
 THIRD، أو ما أصبح يعرف في الولايات المتحـدة الأمريكيـة بالقطـاع الثالـث     "الطريق الثالث"

SECTOR . وده قيم العدل، والقابليـة  عالم تسإن هدف القطاع الثالث على المستوى العالمي هو خلق
ة، إضافة إلى الديمقراطية، وهي مبادئ إرشادية تتسق مع المساواة، والقدرة علـى  ستمراريللدوام والإ

  .)2(هو الإلتزام المدني العالميوقوام كل ما تقدم الإستمرارية، والإرادة المدنية، 
Ĺميلاد المجتمع المدني العالمي :أولا:  

الاجتماعي العـالمي  لعل خير ما يعبر عن قوة واتساع الحركات المناهضة للعولمة هو المنتدى 
ثـلاث مـؤتمرات عالميـة     PORTO ALEGREالبرازيل ونظم في بورتوأليجري الذي تأسس في 

الخاص في دافوس، والذي يجمع سنوياً مئات من ممثلـي  وإذا كانت العولمة قد أسست منتداها حاشدة، 
عشرات ورش عمل من خلال ندوات متعددة ويناقش قفين ورؤساء الدول والإعلاميين والمث الرأسمالية
ل كل آفاق قارات العالم المختلفة، ولكي تنفذ إلـى  ببسط نطاق العولمة حتى تشمالتي تتعلق المواضيع 

أعماق المجتمعات الإنسانية المعاصرة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع، فإن القـوى  
وممـا   ،المنتدى الاجتماعي العالمي والتي تتمثل فيقد أسست حركة مضادة لدافوس المناهضة للعولمة 

فـي بورتـو    2003يبرز قوة واتساع الحركات المناهضة للعولمة المؤتمر العالمي الذي عقـد عـام   
الذي عقـد فيـه مـؤتمر    حضره مائة ألف مشارك واستمر ستة أيام كاملة، في الوقت نفسه أليجري، و

  .)3(دافوس جلساته

                                                 
 .58: ، ص1999، المكتبة الأآاديمية، القاهرة، مجلة آراسات مستقبلية، "العولمة والمجتمع المدني: "أحمد شوقي )1(
 .25، 10: المرجع نفسه، ص ص  )2(
 .، الجزائر05/02/2004، يومية الأحداث" ظاهرة الصراع ضد العولمة: "السيد ياسين  )3(
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طياف اليسار العالمي وممثلـون بـارزون للمجتمـع    هذا المنتدى الذي يشارك في أعماله كل أ
من كل الإتجاهات لا يركز فقط على سلبيات العولمة الاقتصادية، ولكنه يركز أيضاً على أهمية العالمي 

بالوسائل السلمية، وتأكيداً لذلك قام أعضاء المنتدى الاجتماعي العـالمي وهـم   حل الصراعات الدولية 
قبل أن يجتمعوا ليركزوا ر عن معارضتهم للحرب الأمريكية ضد العراق، للتعبيبالألاف بمسيرة حاشدة 

  .)1(على التجاوزات الخطيرة التي تمارسها الرأسمالية في ظل سياسات العولمةمناقشاتهم 
  :المنظمات غير الحكوميةإرهاصات المجتمع المدني العالمي من خلال  -

ببورتو أليجري ميلاداً رمزيـاً للمجتمـع   إذا كان بعضهم يرى في المنتدى الاجتماعي العالمي 
أصبح لها ثقـل معتبـر   وخلال الثلاثين سنة الأخيرة، المدني العالمي، فإن المنظمات غير الحكومية، 

ارات السياسـة  بحيث مكنها من التأثير على السياسات الوطنية، ولها دور كبير أيضاً في صياغة قـر 
  : الدولية، ومثال ذلك

والتي رأت النـور فـي   ) MSF(أطباء بلا حدود نظمة الإنسانية الفرنسية الدور الذي لعبته الم -
بحيث أثارت إنتباه المجموعة الدوليـة إلـى   م، 1971لسنة ) BIAFRA(أعقاب أزمة بيافرا 

وقد كان لهذه المنظمة دور فـي تعريـف   . المجاعة التي تضرب الإقليم الإنفصالي النيجيري
لذي استغل من قبل الدبلوماسـية الفرنسـية فـي نهايـة     وتحديد مذهب في السياسة الدولية، وا

ــات ــدول   : الثمانيني ــة لل ــؤون الداخلي ــي الش ــدخل ف ــق الت ــه ح  LE DROIT(إن

D'INGERENCE()2( ، إليه الباحث الألماني أولريش باك، حين يعتبر وهو المبدأ الذي يشير
أصـبحت  ) LA SOCIETE CIVILE GLOBALE(أن حركات المجتمع المدني الشامل 

الإعتمـاد  (، وهذا ما يوحي بأن القانون الدولي في صيغته الكلاسـيكية  "اللاسيادة"نادي بفكرة ت
  .قل تقدير هو في طريقه إلى الزوالأو على أقد إنتهى، ) على مبدأ السيادة الوطنية كمبدأ مطلق

بنونسـون  من قبل بيتر  AMNESTY INTERNATIONALتأسيس منظمة العفو الدولية  -
 ر والمتناقض، والمتمثل فيما أصـبح ستجابة للواقع المتغيعى هذه المنظمة للإم، وتس1961عام 

نظم السياسية القائمة وإنما تعمل يعرف بالرأي العام الدولي، وهي منظمة لا تسعى إلى تغيير ال
الإنتهاكات التـي تمـس بهـذه الحقـوق     عبر كل القارات وفضح على حماية حقوق الإنسان 

من يعتبر هذه المنظمة قد ساهمت في تشكيل مواطنة من نوع جديـد،  منهم الأساسية للإنسان، 
ضـو  إنها المواطنة العالمية القائمة على الوعي الكوني، خاصة وانها تضم اكثر من مليـون ع 

 .)3(دولة) 150( نينتمون إلى اكثر من مائة وخمسي

للإنسـان   قضايا في غايـة الأهميـة بالنسـبة   تتبنى كما توجد منظمات غير حكومية متعددة  -
والتي تتبنـى   GREEN PEACEهو الحال بالنسبة لمنظمة السلام الأخضر المعاصر، مثلما 

                                                 
  .المرجع نفسه  )1(

 )2( JEAN CLAUDE, RUANO: "LA SOCIETE CIVILE MONDIALE: MYTHES ET REALITES", 
SCIENCES HUMAINES, N=130, AOUT, SEP 2002, P 19. 

 )3( PHILIPPE MOREAU DEFARGES: "LA MONDIALISATION" QUE-SAIS-JE?, 5eme ED, PUF, PARIS, 
2004, P 58. 
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ي الأرجنتـين فـي   وهذا خاصة من خلال قمة الأرض التي عقدت فالدفاع عن قضايا البيئة، 
طار ملائم لنمو يجاد اد واسعة، وتعمل هذه المنظمة على ابداية التسعينيات، وعرفت مشاركة ج

بالمحيط البيئي لأنه يشكل الإطار الأنسب لقدرات الإنتاجية والاقتصادية دونما المساس وتطور ا
، وسـاهمت  )DEVELOPPEMENT DURABLE(بالتنمية المستدامة لما أصبح يعرف 

لوقف الإحتباس الحـراري،   على بروتوكول كيوتوه المنظمة ومنظمات أخرى في التصديق هذ
 فيبصورة جد فعالة، منذ إنشاءه في القرن التاسع عشر،  كما ان الصليب الأحمر الدولي ساهم

 .)1(أثناء الحروب والصراعات المسلحةحماية المدنيين 

ي باشرتها المنظمات غير الحكومية، وأعطت نتائج ملموسـة،  ومن بين أهم الحملات الدولية الت
هرة الفسـاد عبـر دول   حول ظاالنشر السنوي لتقرير منظمة الشفافية الدولية نذكر على سبيل المثال 

على إتفاقية تحريم اسـتخدام الألغـام   دولة ) 122(مائة واثنين وعشرين العالم، وكذلك التوقيع من قبل 
الجهود التي بذلتها شبكة تتكون مما يربـو  م والتي لم تكن ممكنة لولا 1997المضادة للأشخاص سنة 

  .)2(السائد الوضع احتجاجاً علىمنظمة دولية ووطنية ) 300(ثلاثمائة عن 
من الباحثين من يعتبر أن قوة المجتمع المدني العالمي لا تقتصر على المرحلة الأخيـرة  وهناك 
كان مرئياً ومؤكداً حتى في سنوات العشرينيات حيث تركز دور هذه المنظمـات حـول   بل إن وجوده 

م، تحولت إلـى  1934م إلى غاية عام 1919مدونات وقوانين العمل، ومنظمة العمل الدولية، منذ عام 
إن هذه المرحلة تميزت بقوة كبيرة للحركة . ومداخلاتهاقترحاتها المختلفة بتقديم مفضاء سمح للنقابات 

، والتي كانت، يومذاك، متـأثرة بالمـد   )LE SYNDICALISME MONDIAL(العالمية النقابية 
  . ا، وبداية نضالات الطبقة الكادحةفي روسيالبلشفية الشيوعي ونجاح الثورة 

ÅĹوسائل وميكانيزمات المجتمع المدني العالمي :ثانيا:  
وسائل وتقنيات، من خلال عدة لقد تمكنت شبكات المجتمع المدني عبر العالم من فرض وجودها 

مستفيدة في ذلك، من التطور الإنساني والتقني الذي بلغته البشرية في نهاية القرن العشرين، ومن بـين  
  :هذه الوسائل

اسهاماً حيث أن التطور التقني والتكنولوجي ساهم : يات الجديدŖ لوسائل الإعلام والإتصالالتكنولوج -أ
لحشـد الـرأي   أنجع وسيلة أصبحت كبيراً في ظهور المجتمع المدني العالمي حيث أن شبكة الإنترنت 

عـلام  العام الدولي وذلك نظراً لغياب الرقابة الحكومية والاقتصادية الممارسة على بقيـة وسـائل الإ  
الوحيد أفقها ) LES ASSOCIATIONS MONDE(التقليدية، ويعتبر آلان كايي أن جمعيات العالم 

، وهذا لكونهم أقلية مـن جهـة وأنهـم لا    إفتراضياً وأن إنتماءهم للعالم ليس إلا شيئاهو العالم بأسره، 
مـا يـتم   وعادة ، بل اجتماعهم ظرفي يعرفون بعضهم البعض من خلال إلتقاءهم واجتماعهم وتواجههم

ككتلة اجتماعية، فبعد المجتمع العالمية الإفتراضية، ، إنها العلاقات خرىعن طريق الإنترنت من جهة أ
                                                 

 )1( SAMY COHEN: "LA SOCIETE CIVILE MONDIALE RESTE A INVENTER", ALTERNATIVES 
INTERNATIONALES, N=02, NOV 2004, P: 43. 

 )2( IBID, P: 45. 
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ثم المجتمع كعلاقة بين الدولة والسوق، ها نحن في مرحلة جديـدة، إنـه المجتمـع    أو مجموعة أولية، 
  .)1(ي الإفتراضيأو المجتمع العالم) MEGACAPITALISTE(ما فوق الرأسمالي : الثالث

 LES(والمنتديات الاجتماعية العالميºة  ) MEGACONFERENCES(المؤتمرات الكبرى  -ب

FORUMS SOCIAUX MONDIAUX :(  رئاسـة  لقد كانت المؤتمرات الكبرى تجمع تحـت
م، ومؤتمر 1992بريودي جنيرو سنة  قمة الأرض(منظمة الأمم المتحدة عشرات الألاف من المندوبين 

أوقفت عملها، وهذا ، ولكنها فيما بعد تعرضت لضربة موجعة )م1993عية المرأة سنة بكين حول وض
، ولكـن  )2(هذه المؤتمرات الكبرىإلى إصدار قرار ألغى بمقتضاه منذ أن توصل الكونغرس الأمريكي 

 هو المنتديات الاجتماعيـة العالميـة  فيما بعد تمكنت هذه الحركات العالمية من إيجاد بديل ناجع وفعال 
نيس، بومباي، حيـث أصـبحت الحركـة    كل من بورتو أليجري، سياتل، جنوة، مثلما كان الشأن في 

واجتماع الـدول  كل الاجتماعات التي تشرف عليها منظمة التجارة الدولية، المناهضة للعولمة تترصد 
م ثلاً في سياتل إلتأفمالثمانية الأكثر تصنيعاً في العالم، أو اجتماع صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي 

  : أربع مجموعات مختلفة وهيشمل 
لعولمـة  اعات تبحث عن إضفاء طابع أخلاقي على اوهي جم: الحمائيةالمجموعات الاجتماعية  -

 .لضمان تحريك عجلة النمو في دول الجنوب

عما يعرف بالتنمية المستدامة فـي إطـار   تدافع وهي مجموعات : مجموعات الدفاع عن البيئة -
 .والاقتصاديةمبادلات التجارية الأخلقة 

تكون له الأولوية مقابـل  لأن  وتسعى ،والتي تدافع عن الأمن الغذائي: مجموعات المستهلكين -
 LE DROIT DE(أولوية مبدأ الحـذر  تجتهد أيضاً للحصول على أ حرية المبادلات كما مبد

PRECAUTION( طر علـى أمـن   له من خالغذائية لما قد تشك، حينما يتعلق الأمر بالمواد
وهو ما " الرأي العام الدولي"بـ ، وهكذا نجد أنفسنا أمام ما يسميه أولريش باكوصحة المستهلك

مكانية ا، وقوته تكمن في )الدولة، الشركات متعددة الجنسيات(القوة المضادة لقوى العولمة يمثل 
التسبب (القانونية التي لا تحترم إلتزاماتها المستهلكين رفض شراء سلع المؤسسات الاقتصادية 

، مما يحـولهم مـن مجـرد    )إنتهاك قوانين العملفي الأخطاء الإيكولوجية، التهرب الجبائي، 
الـذين  ، وهم "المستهلكين السياسيين"مستلهكين سلبيين إلى ما اصطلح الباحث على تسميته بـ 

 .)3(والمجدينوع من الضغط الفعال ارسة ملمن من الفعل الإستهلاكي أداة ردع يجعلو

                                                 
 )1( ALAIN CAILLE:"LA SOCIETE CIVILE MONDIALE QUI VIENT", ED: LA DECOUVERTE, 

M.A.S.S, C.R.I.D.A, PARIS, 2001, P: 198.   
 )2( ZAHI LAIDI: "DOSSIER 2: LES MOUVEMENTS POUR UNE AUTRE MONDIALISATION", DANS 

LE NOUVEAU MANUEL DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES, SOUS LA DIRECTION DE: 
PASCAL COMBEMALE ET J. P. PIRI, LA DECOUVERTE, PARIS. 2003, P: 307. 

 )3( ULRICH BECK: "POUVOIR ET CONTRE –POUVOIR A L'ERE DE LA MONDIALISATION", 
TRADUIT DE L'ALLEMAND PAR AURELIE DUTHOO, FLAMMARION, PARIS, 2003, P: 434. 
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سياسية الطابع والتي تبدي معارضـة   ،أما المجموعة الرابعة، فتضم المنظمات غير الحكومية -
للشـركات  للسيطرة المطلقة الهيمنة وإلغاء الآخر، وتكريسها شديدة للعولمة لكونها قائمة على 

 .)1(متعددة الجنسيات

Ŝ- فـرص التضـامن   ى تعزيز حيث يسعى المجتمع المدني العالمي إل: تفعيل مبدأ التضامن العالمي
الدولي، ذلك أن القاسم المشترك بين الجميع هو الإنسان بغض النظر عن الإعتبارات الوطنية، الثقافية، 

ولو أن جاك ليفي يعتقد أن استعمال اللغة الإنجليزية بوصفها لغة الإتصـال  –، الدينية واللغوية الإقليمية
وهذا ضـد تعسـف    -كة العالمية المناهضة للعولمةلحرهي القاسم المشترك بين أعضاء اولغة كونية 

على الطبقات الاجتماعية النظم السياسية الإستبدادية وضد الإستغلال الفاحش الذي تمارسه قوى السوق 
  .)2()الاجتماعية للشركات الاقتصادية المطالبة بالمسؤولية(الضعيفة 

Ĺأهداف وغايات المجتمع المدني العالمي :ثالثا:  
وملحوظاً في عصر التكتلات الاقتصاديةالكبرى،  اًقوي اجتمع المدني العالمي صعودلقد عرف الم

ية، وتراجع سلطة الدولة الوطنية التي تحولت إلى مجرد وكالة أمام السـيطرة  فواختفاء الحدود الجغرا
 ـالمعولم، ودخول العالم مرحلة جديدة عرفت فيها السيادة بمفهومهـا  لاقتصاد السوق الكاسحة  دي التقلي

الثورة الرقمية من خـلال  (كبيراً نظراً للتطور الكبير في مجال تكنولوجيات الإعلام والإتصال  اتراجع
 1994(، وبعد سنوات قليلة مـن مـيلاد منظمـة التجـارة     )ومات ذات الإنتشار العالميشبكات المعل

من خلال فـرض   القرار الدولي، إضافة إلى سيطرة القوى العظمى في العالم على )بمراكش المغربية
علـى  إلى العمل نظمات عبر الوطنية مكل هذه المعطيات والمتغيرات دفعت بال. نظام القطبية الأحادية

  : جملة من الأهداف والغايات منهاتحقيق 
للعولمـة  ءت حركات المجتمع المدني العالمي، وخاصة تلك المضادة والمناهضة لقد جا: دمقرطة العولمة - 
)ALTERMONDIALISME (ـالعولمة، ففليب فريمـو يعتقـد   دف دمقرطة به  أن إضـفاء الطـابع   ب

إيجاد حلول ناجعة لبعض المشاكل الدولية، ولكن أيضـاً مـن    الديمقراطي على العولمة لا يقتصر فقط على
في اللعبة السياسية بعث الحياة في الديمقراطيات الغربية ذاتها، وإعادة دمج المهمشين إعادة  خلال العمل على

يتقاسمون إحساسـاً  ، وإنه إذا كانت الديمقراطية التمثيلية تعتمد مبدأ المساواة النسبية بين المواطنين الذين من جديد
والتي تجـد  " كل إنسان يساوي صوتاً إنتخابياً"فكرة  مما ينتج عن هذين المبدءينإلى المجموعة نفسها، بالإنتماء 

ذا ، فإهو صالح للجميعما  أن تقررلخيار الحر والديمقراطي طريقها إلى التجسيد وتستطيع الأغلبية التي أفرزها ا
  .ليست كذلك على المستوى العالميفإنها  ،كانت هذه الصورة قد إستقرت في بلداننا بطريقة او بأخرى

اوتـات الضـخمة، والفروقـات    على التقليل مـن التف إن دمقرطة العولمة تتم من خلال العمل 
ت ديمقراطية على المسـتوى العـالمي، كمـا أن    إيجاد مؤسسا تجاهيرة، وهذا كمرحلة أولى، في االكب

الذي يعرفه عالمنا والحكم تأخذ بعين الإعتبار هذا التنوع دمقرطة العولمة تتطلب تصور أشكال للتمثيل 

                                                 
 )1( ZAHI LAIDI, OP CIT, P: 308. 
 )2( JACQUES LEVY: "VERS UNE SOCIETE CIVILE MONDIALE", SCIENCES HUMAINES, 1998, P364  
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المعاصر، ومحاولة البحث عن خلق توافق بين طموحات مختلف المجموعات دون اللجوء إلىفـرض  
  .)1(غرار ما يحصل في المنتديات الاجتماعية قاعدة الأغلبية، وهذا على

بعدما قام بدراسة حول  ،)JEAN. AART SCHOLT(توصل الباحث البريطاني شولت  وقد  
ت أجراها مـع ثلاثمائـة ناشـط     في دمقرطة العولمة الاقتصادية من خلال مقابلادور المجتمع المدني 

ع المدني بإمكانه أن يسـهم فـي دمقرطـة    عبر سبع دول، إلى أن المجتمالمجتمع المدني  داخل نسيج
  : العولمة من خلال

الفرنسية وهي منظمة ذات طابع سياسي تهـدف   ATTACتربية الرأي العام مثلما تقوم بذلك  •
  .إلى تربية المواطنين تربية سياسية ومدنية

 ـنساني والعالمي، تشجيع النقاش العام حول القضايا والمسائل ذات الاهتمام الإ • ي والمشاركة ف
بالمصلحة الجماعية العالميـة  له علاقة  كل ما عالمي أين نتمكن من مناقشة تشكيل فضاء عام

 .جتها سياسات أجهزة رسمية وحكوميةبعيداً عن الأنانيات الوطنية والقطرية التي أنت

 .المواطنين على أوسع نطاق ممكنتشجيع المبادرات المدنية التي تسمح بمشاركة  •

 .ئات الحاكمة من خلال محاربة الفسادرفع مستوى شفافية الهي •

 .تحسيس السياسيين بمسؤولياتهم اتجاه الرأي العام وتحميلهم مسؤولية تبعات قراراتهم •

محاولة التخطيط لاستراتيجية ناجحة وفعالة للإستفادة من التدفق الإعلامي الضخم، والإفادة منه  •
 .)2(لخدمة قضايا الإنسان من حيث هو إنسان

وذلك بالإسـتفادة مـن   : فاقات التي انتهت إليها المشاريع السياسية في مرحلة الحداثةمعالجة الإخ -
 حتمية ظهور مفكرين أو فلاسـفة  ريخي للديانات والأفكار التقدمية، وهذا دون الإعتماد على التارث الإ

رته علـى  من خلال التركيز على الجهد الإنساني الموحد وقدالقائمة يغيرون المفاهيم والإستراتيجيات 
  .بما يخدم العدالة الاجتماعيةإحداث التغيير الاجتماعي 

فالأول مقصود به التجاوزات التي ترتكبهـا الـدول،   : الإستبدادين السياسي والاقتصاديمعارضة  -
والثاني يعني المبادئ القائمة على الربح المطلق دون تحمل الشركات الاقتصادية للعبء الاجتمـاعي،  

الكـاثوليكيون بالإتحـاد   أن أنجع خطة في هذا المضمار هي تكريس مـا يسـميه   ويعتبر آلان كايي 
ب على المجتمع جيتوحوال، ولكن في كل الأ. )3(ميه الأدبيات الغرامشية بالهيمنةو ما تسأ) الكومونيون(

على حد تعبير عالمة السياسـة  " SOFT POWER"ن يركز جهوده ليبقى قوة ناعمة أالمدني الدولي 
ني الـدولي بمؤسسـة   وهي مكلفة ببرنامج المجتمع المد -ANNE FIORINIآن فيوريني الأمريكية 

                                                 
 )1( PHILIPPE FREMEAUX: "ALTERMONDIALISME: LA NOUVELLE INTERNATIONALE", 

ALTERNATIVES INETRNATIONALES, N=11, NOV-DEC 2003, P: 06  
 )2( ENTRETIEN REALISE AVEC JEAN AART SCHOLT, DANS:ALTERNATIVES INTERNATIONALES, 

N=11, P P: 10,11. 
 )3( ALAIN CAILLE, OP CIT, P P: 203, 204. 
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أسـاليب الإقنـاع   أن تستخدم في نشاطها وآداءها لعملهـا  فهي القوة الناعمة وعليها  -كارنيجي للسلام
  .)1(والضغط والدعاية

Ĺهة لنشاط المجتمع المدني العالميإستراتيجيات موج: رابعا :  
ن ممورو دوفارج يعتبر ان عصر العولمة فتح المجال أمام عدد لفرنسي فليب إذا كان الباحث ا

لا أن ، إ)2(عبـر الحدوديـة   إلى الحركات بالاضافةالفاعلين، هم الأفراد، الشركات الاقتصادية، الدول، 
 مع الخطر الشامل،الألماني أولريش باك يعتبر أن عالم العولمة يمثل حقيقة ما يمكن تسميته بمجته يرنظ

ومصـالح قلـة مـن    حقيقي بفعل تضارب هذه المصالح  خطر فيصبحت ن مصالح الإنسان أأحيث 
والمعـايير  ل القـيم  تلهث وراء الربح متجاهلة في ذلك كالشركات الاقتصادية متعددة الجنسيات التي 

  .)3(الخلقية والإنسانية وحتى القانونية
المدني ها ناجعة لنشاط المجتمع رآجيات وفي كتاب آخر، قدم الباحث الألماني عدد من الإستراتي

  :العالمي وهي
فبعدما طالب الباحث بضرورة إعتماد مبـدأ اللاسـيادة،   : إستراتيجية التصوير الدراماتيكي للخطر -1

، LA RESPONSABILITE COSMOPOLITIQUE وهذا اساس المسؤولية الكوسـموبوليتية 
، وهنا سؤوليته المجموعة الدولية مجتمعةًتتحمل م اي أن الخطر يتهدد حياة الإنسان ومصالحه ولابد أن
، لأن الـدول والمجموعـات   LA VERACITEلابد من الإعتماد، بالموازاة مع هذا، على الحقيقـة  

بمنطق وزير الدعاية فـي الحكومـة   الاقتصادية تعتمد سياسة إكذب، ثم إكذب حتى يصدقك الأخرون 
المدني الشامل أن يقدم باستمرار معلومات موثوقـة   لأنه يتوجب على المجتمع النازية جوزيف جوبلز

تسـعى إلـى   الإنسان أن  عنالمدى، كما انه يتوجب على الحركات المدافعة  وهذا كاستراتيجية بعيدة
 LA STRATEGIE DE LA( تجريــد الــدول والمجموعــات الاقتصــادية مــن شــرعيتها 

DELEGIMITATION( تم مـن خـلال بيـان الأخطـار     فت، اما الإستراتيجية الدراماتيكية للخطر
تتهدد الأمـن الغـذائي،   والشكوك والتخوفات التي يبديها المستهلكون خاصة من خلال الأضرار التي 

، إن إنعدام الإعلام الموضوعي )OGM(ما اصبح يعرف بالمواد الإستهلاكية المعدلة جينياً ومثال ذلك 
ــواد   ــود م ــع وج ــة م ــاً خاص ــراً فعلي ــل خط ــتهلك يمث ــه للمس ــتهلاكية  والنزي ــة إس جنيس

)TRANSGENIQUE()4(.  
تؤسـس فعلهـا   فبعد سقوط جدار بارلين، كل الدول أصبحت تدعي أنهـا  : إستراتيجية الدمقرطة -2

في حين ان العولمة تمثل مرحلة تراجع القرارات المتخـذة  السياسي على قاعدة من الديمقراطية صلبة، 
الـدفاع عـن الكرامـة    ودفاع عن حقوق الإنسان، حقيقة باسم الشعوب، وهي تعتمد على إستراتيجية ال

  .)5(من مبدأ السيادة الوطنية المطلقةتحقيق هذا الهدف، فإنه لابد لنا من التقليل الإنسانية، وبغية 
                                                 

 )1( J. C. RUANO BORBALAN, OP CIT, P: 19. 
 )2(  P. M. DE FARGES, OP CIT, P P: 45, 62. 

 ).1999، الجزائر، 1ط(ابو العيد دودو، : ، تر"؟ ما هي العولمة: "أولريش باك: أنظر )3(
 )4( ULRICH BECK, OP CIT, P P: 440, 445. 
 )5( IBID, P:446 
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فبعض المرات : LA STRATEGIE DE COSMOPOLITISATIONإستراتيجية الكوننة  -3
هيئات تنفيذية ذات ثقافـة قيميـة أخلاقيـة    ا تقارن الحركات والشبكات الممثلة للمجتمع المدني بوصفه

إنـه وفـي   . شاملة ومشابهة في هذا لبعض المنظمات مثل اللجنة الدولية الأولمبية او الصليب الأحمر
نشد نفس القـيم العالميـة   تخلق ثقافة عالمية إطار هذا السياق، لابد من الإشارة إلى ضرورة وحتمية 

الكونية، : مل على ترقية هذه الثقافة العالمية القائمة على مبادئوالكونية، مع إلزامية وجود مؤسسات تع
والحقوق الكوسموبوليتية، وهي تنطوي على بنية تساهم في ترسيخ هيمنة المجتمع الفردانية، العقلانية، 

  .العالمي
عن أهداف بقيـة المجموعـات    لا تختلف أهداف وغايات الحركات العالميةوفي الحقيقة فإن  

يجـب أن تقـوم    لـذا ول منظمة التجارة العالمية او المجموعات الاقتصـادية الكبـرى،   والهيئات مث
استراتيجية تشكيلات المجتمع المدني الشامل على إقناع الدولة بضرورة إحترام حقوق الإنسان، وكذلك 

 بصورة متعاليةية تتم عمليجب أن لا تقف بعض المعطيات كعقبة أمام الدفاع عن هذه الحقوق لأن هذه 
  .)1(من إنتهاك حقوقه الأساسيةعن الإنتماء الوطني او الثقافي للشخص الذي يعاني 

Ĺالعالمي محدودية فعالية المجتمع المدني :خامسا:  
ولات ان يساهم في التح عليه تشكل جنيني، إلا أنّرغم كون المجتمع المدني العالمي في حالة 

وهنـا  رهاناً كبيـراً،  بالنسبة إليه، وهذا مايمثل، ة، الحاصلة حالياً، وأن يتحول إلى قوة إقتراح ومبادر
قبوله كقاعدة في الحياة الدولية، بل لابـد  يشير بيار كالام إلى أن مفهوم السيادة المطلقة للدولة لا يمكن 

ان ترتكز أساساً على المصلحة المشتركة التي تستحق ان تدعم على حساب المصالح الماديـة البحتـة   
مهادنـاً  د انفسنا امام إشكال عويص وهو ان الذين إنتقدوا العولمة، أخذو اليوم موقفاً إلا أننا نج. للسوق

  .)2(الوطنية متمثلاً في السيادة ولو ضمنياً، على تحطيم اساس الدولةحيث اتفقوا معها، ومنسجماً معها 
سـبة  فارقـة بالن الشامل كبديل لما وفرته العولمة، لحـد الآن، علامـة    يعتبر انعدام المشروع

للمجتمع المدني العالمي، فإذا كنا نتفق على اهمية نقد العولمة الاقتصـادية وسـلبياتها إلا ان الحركـة    
وممكنة التطبيق لفك تعقيـدات العـالم   لم تتمكن من تقديم حلول ومشاريع وتصورات معقولة العالمية 
  . )3(المعولم

ونمو القـوة  تطور حقيقية أمام مجتمع المدني عقبة يشكل نقص الإنسجام بين مختلف مكونات ال
بـين المصـالح   الاحتجاجية لا سيما في مجال مناهضة ظاهرة العولمة، حيث هي مسرح للصراعات 

حديثـة  المختلفة، كما أنها متكونة من تيارات جد مختلفة، فنجد فيها، كمـا رأينـا أثنـاء المنتـديات ال    
ن، ونقابـات  ، وجامعيين راديكاليي-قراطيالديم–ن من التيار الاجتماعي ببورتوأليجري، وزراء فرنسيي

الإنسـانية مثـل أطبـاء    (عمالية، وبعض المقاولين، ولكن أيضاً كل أنواع المنظمات غير الحكوميـة  

                                                 
 )1( IBID, P: 449. 
 )2( PIERRE CALAME: "MONDIALISATION, UN DEVOIR D'AMBITION POUR LA SOCIETE 

CIVILE", LE MONDE N=17297, 05 SEP 2000. 
 )3( SAMY COHEN, OP CIT, P: 43. 
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لشامل من الشـكل  حركات المجتمع المدني افلقد انتقلت ، )بلاحدود، أو إيكولوجية مثل أصدقاء الأرض
غي، إلى نوع جديد من التنظيم يعتمد اساساً علـى  التخصصي، الوظيفي، والموضوعي المحدد كما ينب

وهو ما يثير قضية عدم إنسجام المجتمع المدني  INTERTHEMATHIQUEالتداخل الموضوعاتي 
  .)1(العالمي

أن جمعيات المجتمع المدني العالمي  -مثلما هو الشأن مع ميشال والزر–بعض الباحثين ويرى 
لى رد الفعل على الأزمات، كما ان كفاءتها وقدرتها علـى  تتدخل بعد فوات الأوان، ودورها يقتصر ع

إن دور . الإطـار  الإستباق والتوقع والتخطيط، والوقاية جد محدودة مقابل فعاليـة الدولـة فـي هـذا    
على المستوى العالمي هو دور تصحيحي، وإضافة إلى هـذا فـإن الجمعيـات     الجمعيات وخصوصا

الإكراه، كما أنها لا تحتكم إلى إحتكار العنف المشروع الذي والمنظمات غير الحكومية لا تملك وسائل 
  .)2(يبقى من صلاحيات الدولة دون سواها

كما ان قضيةالشرعية تطرح بحدة بالغة حيث ان الحركة المناهضـة للعولمـة تـدعي انهـا     
بإمكانهم  المتحدث الحقيقي باسم شعوب العالم أكثر من الدولة وممثليها، موهمة الكثيرين بأن المواطنين

تحسين مصير العالم بتجاوزهم للدولة التي أضحت جد ضعيفة بفعل العولمة، وهناك من يحـذر مـن   
ن هذا قد مغالاتها في الراديكالية لأفي  أساساً قد تنسف الحركة المناهضة للعولمة، وتتمثلثلاثة أخطار 

رجي بمجرد اجتثاثه ستستعيد كما أن الخطر الثاني هو تصوير الليبرالية كخطر خا ،يؤدي إلى تهميشها
انهـا  الديمقراطية التمثيلية بحجة المجتمعات عافيتها وصحتها، واهم هذه الأخطار هو الدعوة إلى إعاقة 

مـن  مكسباً يناط بالجميع الدفاع عنه،  مثل رغم كون الديمقراطية التمثيليةلا توجد، اليوم، في شكلها الأ
ل، ولكن الحركة المناهضة للعولمة يجب ان تتخـذ مـن   المؤكد ان هذه الأخيرة ليست على أحسن حا

  .)3(التمثيلية هدفها الأسمىإثراء الديمقراطية 
Ĺالمجتمع المدني الأوروبي :سادسا Ŝنموذ:  

 ـيسعى الأوروبيون، بكل جدية وحزم، إلى تكريس ما يصطلحون على تسميته  المواطنـة  "بـ
المشاركة الفعالة في اتخاذ القـرار السياسـي    من خلال تشجيع المواطنين الأوروبيين على" الأوروبية

الملائم باستعمال كل الوسائل المؤدية إلى ذلك وهذا خاصة من خلال الديمقراطية التمثيليـة واختيـار   
ممثليهم على مستوى البرلمان الأوروبي الذي يساهم في إيجاد فضاء سياسي أوروبي موحد حول جملة 

معتبراً من الباحثين يرى أن هذه الصيغة تعد قاصرة إن لم تـدعم  من المبادئ والأهداف، إلا ان عدداً 
من خلال الديمقراطية التشاركية القائمة على أساس مشـاركة الجمعيـات والنقابـات وبقيـة هيئـات      

  .ومؤسسات المجتمع المدني
أمـام  كؤود من يعتقد أن هيمنة المؤسسات الرسمية الأوروبية أصبحت عقبة ومن الأوروبيين 

المتزايد للمجتمع المدني الذي أصبح هو الغائب الأكبر، ولذلك يطالبون بضرورة خلق فضـاء   التهميش
                                                 

 )1( J. C. RUANO BORBALAN, OP CIT, P: 22. 
 )2( ALAIN CAILLE, OP CIT. P: 199. 
 )3( PHILIPPE FREMEAUX, OP CIT, P: 08 
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وتوطيد المشاركة السياسية، ومـنهم  يساهم في عملية التنشئة الاجتماعية عام على المستوى الأوروبي 
يـات الضـغط   أداة ناجعة في سبيل ترقية آلك )1(من ينظر إلى المنتدى الأوروبي الدائم للمجتمع المدني

تنقسم الشبكات الجمعوية الأوروبية إلى الشبكات الموضوعاتية المدافعـة  . وتقوية ثقافة النقاش والحوار
عن جدوى الاقتصاد التضامني، والأقليات، أو حقوق المرأة كما توجد مجموعات إيديولوجية تجتهد في 

: جموعـات نـذكر  بين هـذه الم تقديم بدائل سياسية حول بعض المواضيع ذات الحساسية البالغة ومن 
التنسيقيات المدافعة عن الخصوصـية  الحركة الأوروبية الدولية، شبكة الفيدراليين الأوروبيين، وأخيراً 

الجمعوية، وهي عبارة عن مجموعات تحاول إقناع الإتحاد الأوروبي بحتميـة الإهتمـام بالجمعيـات    
بين المجتمع المدني الأوروبـي والمؤسسـات    وبإمكانية إرساء دعائم شراكة سياسية واجتماعية حقيقية

  .السياسية وعلى رأسها البرلمان الأوروبي
لإهتمام للإقامة مجتمع مدني أوروبي حقيقي، فإن الضرورة تبقى ملحة بعض الباحثين أنه  يرى
إلـى   المستقبلية للديمقراطية الغربية إضـافة مستقبل الثقافة الأوروبية، والخصوصيات : بمسائل ثلاث

ك من يقدم الأوروبية ، وفي هكذا سياق، هنا نسجام السياسي للمجموعةركيز على درجة الإتحاد والاالت
   .)2(أسس فضاء عام أوروبي متعدد الثقافاتالحركة الجمعوية كبديل لترسيخ 

 ،أخماس الفقيـر  نع قيام مجتمع الخمس الثري وأربعيقترحها بعضهم لمالتي ومن بين الأفكار 
إلا مـن  بالتحولات المرجوة وهذا لا يمكن أن يتحقـق  يمقراطي وقادر على النهوض د إتحاد أوروبي 

لما كانت المخـاطر التـي تفرزهـا    ، حيث أنه خلال تقوية المجتمع المدني وتعزيز مشاعره الأوروبية
م على تماسك المجتمعات إزدادت أهمية ان يدافع المواطنون أنفسهم عن حقوقهم أعظالفروقات المادية 

ولهـذا اقتـرح    ،لسوق، والتخلي عن أسس الرعاية الاجتماعيةية في مواجهة السيادة المتطرفة لسالأسا
فكر عالمياً، "التفكير على نحو كوني والعمل على نحو محلي بعض الناشطين في مجال المجتمع المدني 

  .)3("واعمل محلياً
  :واقع المجتمع المدني في العالم العربي: نيالمطلب الثا

م العربي بمرحلة جد حساسة في تاريخه، على مختلف الصعد السياسية والاقتصـادية  يمر العال
لياً واضحاً تمثله وتعبر عنه القوى الرافضة للوضـع  تململاً داخوالاجتماعية والثقافية، حيث ان  هناك 

ة بالتغيير والإصلاح، كما تدعمه القوى الخارجية التي أصبحت تجتهـد فـي إطـلاق    مطالبوالالراهن 
وهذا بهدف نشر الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان، وتشجيع مؤسسات المجتمـع   .لمبادرات المختلفةا

ى مستوى خريطة التوازنات الدولية، حيث ان سقوط عن التحولات الحاصلة علالمدني، دون التغاضي 
الـنظم   احتمـت بـه  طالمـا  ضحيته الإتحاد السوفياتي الذي لجدار برلين جر وراءه إنهياراً آخر كان 

القوى الحيـة  السياسية في المنطقة العربية لفرض هيمنتها وسطوتها، واستمرارها في سياسة محاصرة 
                                                 

)1(  J. CLAUDE BOUAL: "VERS UNE SOCIETE CIVILE EUROPEENNE" ED: DE L'AUBE SECPB, 1999,   
P: 13 

 )2( ERIC DACHEUX: "LES ASSOCIATIONS DANS L'ESPACE PUBLIC EUROPEEN", (DANS: 
"ASSOCIATION, DEMOCRATIE ET SOCIETE CIVILE"), OP CIT, P P: 171, 173.   

  .399، 398: عدنان عباس علي، ص ص: ، ترجمة"الدیمقراطية والرفاهيةالإعتداء على : فخ العولمة: "هانس بيتر مارتن، وهارالد شومان  )3(
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راً شاملاً حيث تحولت الدولة القطرية إلـى دولـة   وإن الأوضاع العربية الداخلية تعرف تده. للمجتمع
الواهيـة  وغات والمس على مختلف الذرائعئة في إذلال شعبها وتجريده من حقوقه وحرياته، متكتمعن 

شعارات واماني فضفاضـة، إلا  إلى آخر ما في جعبة النظم من كالوحدة الوطنية، أو المصلحة الوطنية 
ؤال الجوهري الذي يطرح بحدة هو حول طبيعة الأسباب التي أدت بالمجتمع والدولة على حـد  أن الس

  ويناصبها العداء؟سواء إلى مثل هذا الوضع المتردي الذي يخنق قوى المجتمع المدني 
Ĺأسباب ضعف المجتمع المدني العربي :أولا:  

للأسباب الكامنـة وراء الـراهن   ة جد مطولإن المهتمين بالوضع العربي الراهن يقدمون قائمة 
  : العربي، ومن بين هذه الأسباب

  :النظام الأبوي -
مسـتوى البنـى    حيث أشار هشام شرابي إلى سيطرة العقلية الأبوية على الثقافة العربية على

فلقـد أصـبحت    ).العائلة، الشخصية الفرديـة (، والبنى الصغرى )المجتمع، الدولة، الإقتصاد(الكبرى 
ولكن السلطنة هي القوة المركزية المسيطرة في المجتمع ليس فقط بإحتكارها السلطة القسرية، –الدولة 

، ومصـدر كافـة   ات الأساسـية أيضاً باتساع قوتها الاقتصادية المتعاظمة على انها مالكـة الصـناع  
إن الدولة المحليـة  "، أو على حد تعبير الباحث التونسي محمد الباقي الهرماسي )1(الإستثمارات الكبرى

هي التي تجهز، وتشرف على التعليم، وهي التي توظف، وتنظم، وهي تتخذ من هذه المنجزات طريقاً 
  .)2(ةمشروعها المأمول وهو الدولة العربية الموحدينتهي إلى 

ة قد تجاوزت مرحلة دولنة المجتمع، كخطوة أولى، والتـي باشـرتها غـداة    إن الدولة القطري
مثل السلطة، هي الإستئثار إن الخاصية المميزة للدولة، . خوصصة الدولةالإستقلال، ونحن أمام مرحلة 

 ـبالسلطة الذي يتمثل في أداة الدولة القمعيـة والقسـرية  ) شرعاً وجوراً(الشخصي  يسـتمد  لا ذي ، وال
ولكن من واقع القـوة والتفـرد بهـا، كمـا ان      )دستوري او حتى عرفي(مصدر قانوني شرعيته من 

العلاقات القائمة بين الحاكم والمحكوم، وبين الأب والإبن هي علاقات عمودية، كما ان أكثر النـواحي  
التقليدية هي جهـاز الأمـن   الأنظمة المحافظة و ىفي كلتقدماً في الدولة ذات النظام الأبوي المستحدث 

الداخلي، أي المخابرات، ففي سائر الأنظمة ذات البنية الأبوية المستحدثة يهيمن جهـازان متوازيـان   
وبوليسي سري، ويتحكم هذا الأخير في شؤون الحياة اليومية فيقـوم بضـبط   بيروقراطي،  -عسكري

المواطنين العاديين ليسوا محرومين حاليـاً  وتبعاً لذلك، فإن . لأمور اليومية السياسية والمدنيةمجريات ا
من بعض حقوقهم الأساسية فحسب، بل إنهم أيضاً سجناء الدولة وعرضة لحكمها الطـاغي وقهرهـا   

بأنها نتيجة طبيعيـة  ، كما يقدم الدكتور برهان غليون وصفاً للدولة العربية في صيغتها الحالية )3(الدائم
 ـوالمنظمة لها من جهة، وبين المجتمـع ال والدولة الحاضنة  للهوة المتفاقمة بين السلطة السياسية دني م

                                                 
 .116، 30: ، ص ص"النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي: "هشام شرابي )1(

 )2( MOHAMMED EL BAKI HERMASSI: " LE NOUVEL ETAT ET LES RESISTANCES DE LA 
SOCIETE CIVILE", ANNUAIRE DE L'AFRIQUE DU NORD, N=22, P: 417. 

 .124، 116: المرجع نفسه، ص ص )3(
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الصغرى المكونة له من جهة ثانية، وأدى هذا التدهور بينهما إلـى نشـوء آليـة تـراكم      والعصبيات
، ويصفها فـي موضـع   )1(إلى عسف لا راد له ومستمر للسلطة وتركزها في الدولة وتحولهاسرطاني 

 استثنائية بينها وبين المجتمع المدني، إنها الدولة التي تحولت إلى وبـاء آخر بالدولة التي تعيش علاقة 
  .)2(كانم حقيقي والذي عم بسببه الموت كل

  :*إشكالية الشرعية -
إلـى ثلاثـة أنـواع أو    ممفصلاً أياها أهم الذين درسوا مسألة الشرعية،  منماكس فيبر  يعتبر

وآخر كاريزمية قائمة على فكرة الزعيم الملهم، محطات تاريخية، حيث هناك شرعية تقليدية، وأخرى 
تعرف أنماطاً من الشرعية ، إلا أن الأقطار العربية )3(صيغة وتركيبة هي المتمثلة في الشرعية العقلانية

تشرة في العالم العربي هـي  لا تستند في وجودها إلى الأساليب الديمقراطية، وإنما هذه الشرعيات المن
هناك الشرعية العصبوية حيث تعتمد بعـض الـدول    .ية الديمقراطية المنشودةالكوابح المعرقلة للشرع
الشرعية الدينية محاولـة  ، كما توجد نظم أخرى تعتمد )القبيلة، العشيرة، الطائفة(على العصبية الأهلية 

 ، بل هناك تبرير وتسويغ للسلطة القائمة بـالقول أنهـا  من خلال الدين وتطبيق تعاليم الإسلامالشرعنة 
ذين النوعين من الشرعية، نجد الشرعية الوطنية وهـي شـرعية   مستمدة من حق ديني، وإلى جانب ه

قائمة على التحرر الوطني، وإنجاز المشاريع التنمويـة، والتصـور القـومي الوحـدوي، ومواجهـة      
ر بلقزيز نوعاً آخر من العوائق وهو المقاومة الصادرة عن الطابو. ية، كما يضيف الدكتور عالصهيون

، رتباط مصالحها الريعية بإستمرارهتسعى إلى إدامة النظام الحالي لإالتسلطي المنتفع، حيث هناك قوى 
وهذا اللوبي الضاغط يمارس كل انواع التضييق على المعارضة ومنعها مـن التوافـق مـع النظـام     

ربي دولة فاقدة للإستقلال، ، وتعتبر الباحثة ثناء فؤاد عبد اĺ أن الدولة القطرية في العالم الع)4(السياسي
بأن الدولـة العربيـة مازالـت    "نقلاً عن هشام جعيط ورخوة، وتذكر ما يؤكده عبد اĺ العروي وهشة 

 "، عنيفة، مرتكزة على العصبيات والعلاقات العشائرية، وعلى بنية عتيقة للشخصـية لاعقلانية، واهنة
  .)5(وهذا ما أدى إلى إفتقارها للشرعية المستقرة

  :بالشؤون العامةتقالة الرأي العام العربي من الإهتمام إس -
بالقضايا التي تبـدو لمثقفيـه،   هناك تأكيد للإنطباع القديم بأن الرأي العام العربي لا يهتم كثيراً 

يعطها الإنطباع بأنه لا وجود له، ومن  وبعض أطراف نخبه مصيرية، ولا يتأثر بما يجري حوله إن لم
الإستراتيجية لبعض القوى في منطقـة  ن عند الحديث عن التحولات والحسابات الخطأ أخذه في الحسبا

الشرق الاوسط، بل يبدو العالم العربي عبر ردود أفعاله المشـتتة والضـعيفة والظرفيـة والإنفعاليـة     
                                                 

  .15: ص. 1990.، الجزائر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية"بيان من أجل الدیمقراطية: "برهان غليون )1(
جتمع المدني العربي ودوره في الم"، ورقة قدمت إلى ندوة "دور العوامل الداخلية والخارجية: بناء المجتمع المدني العربي: "                  )2(

 ).745، ص 1992بيروت، مرآز دراسات الوحدة العربية، " (تحقيق الدیمقراطية
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مرآز دراسات الوحدة " أزمة الدیمقراطية في الوطن العربي: "سعد الدين إبراهيم وآخرون: أنظر *

 .1987، بيروت، جانفي 2االعربية، ط
، دراسة جماعية تحت إشراف الدآتور علي خليفة الكواري بعنوان "الدیمقراطية ومعوقات التكوین السياسي العربي: "محمد جابر الأنصاري )3(
 .129: ، ص2000، مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1، ط"المسألة الدیمقراطية في الوطن العربي"
 .135، 131: ، ص ص"المجتمع المدنيالدیمقراطية و: "عبد الإله بلقزيز )4(
 .290: ، ص"آليات التغيير الدیمقراطي في الوطن العربي: "ثناء فؤاد عبد االله )5(
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من الممكن أن تبرز فيه على المدى القريب  هقوقعة فارغة تماماً، لا يملؤها شعب ولا يبدو أنبالأحرى 
إرادة جماعية قوية قادرة على فرض رؤية ومصالح وطنية، وهو غير قادر على مقاومة المشاريع أية 

  .)1(الإستراتيجية، فهو عالم راكد لتقاسم مواردهتضعها القوى الدولية والتصورات التي 
يرون أن المجتمع المدني أضعف من أن يمكن الرهان عليـه،   بدورهم أصبحوان إن الأمريكيي

، وقد نشـرت مؤسسـة كـارنيجي    )THINK TANK(مراكز الأبحاث والتفكير توى وذلك على مس
تحت عنـوان   AMY HANTHORNEللسلام الدولي ورقة بالغة الأهمية في هذا الموضوع كتبها 

ت الورقة إلى أن المجتمع المدني لوتوص" الديمقراطية في العالم العربي، هل المجتمع المدني هو الحل؟"
وأكدت الورقة علـى ان المنطقـة العربيـة لا تمـر     تعاني من ضعف مزمن،  مازال هشاً ومؤسساته

بالمرحلة نفسها التي مرت بها أوروبا الشرقية أو أمريكا اللاتينية، وأثبتت أن المجتمـع المـدني فاقـد    
نظم الحكم، كما يرجع السبب في ذلك إلى الثقافة السياسية التي لا تحفل كثيـراً   في للقدرة على التأثير

م المشاركة والحوار، ولهذا وجب إيجاد بديل آخر ليضطلع بمهمة نشـر الديمقراطيـة فـي هـذه     بقي
  .)2(المنطقة

  :أزمة الثقة بين الدولة والمؤسسات المجتمع المدني -
الحـذر وأزمـة    ايغلب عليه إن العلاقة القائمة اليوم بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني

دور  اب الحوار البناء والإيجابي الذي يؤدي في حال حصوله إلى تكاملالثقة، وأحياناً الصدام على حس
و إما في التردد أ: مثلالدولة وهيئات المجتمع كافة، فموقف السلطة من الجمعيات والتنظيمات المدنية يت

هـو  عدم الثقة، وهي تعبر عن هذا من خلال القيود المفروضة بقوة القانون، وكأحسن دليل على ذلك 
 ـ لى حل الجمعيات إدارياً بدل تفويض المهمة للقضاء الماللجوء إ وسـائل  ت ستقل والنزيه، بل لقـد نقل

الإعلام ذات يوم خبر يتوفر على أهم قيمة إخبارية ألا وهي الغرابة، حيث قدم إلى المحاكمة العسكرية 
لى تنظيم غير مام إالمشرقية بتهمة الإنض إحدى الدولنفر من الناشطين المدافعين عن الديمقراطية في 

أن المجتمع المـدني  ، وقد حاول أحد المحامين أن يشرح لهيئة المحكمة "المجتمع المدني"شرعي إسمه 
حيـاء دور الجمعيـات   ة تتردد في مختلف أنحـاء العـالم لإ  ليس تنظيماً غير شرعي، وإنما هي فكر

ابط رئيس المحكمة ولكن الضوإشراكها في صياغة مصيرها من خلال المنظمات والمؤسسات الأهلية، 
المجتمع في الفوضى وإشاعة الفتنة تحاول ان تتستر على عملية إثارة مثقفين أن تلك ثرثرة قاطعه قائلاً 

في الشق الأخير  وكان الرجل محقا ،وهو جريمة يعاقب عليها القانونوما فعله هؤلاء لا يمكن تبريره 
عاما،انـه لاوقـت    )41(ربعـين  احـد وأ خاضع لقانون الطوارئ منـذ و  من كلامه لأن البلد المعني

   .)3(للمماحكة
  
  

                                                 
 .، الجزائر20/05/2004 الأحداث، يومية "في سبيل حرآة تضامن عربية شعبية: "برهان غليون )1(
 ، الجزائر21/10/2004، اثالأحد، يومية "أمریكا والإسلام والأصوليون: "وحيد عبد المجيد )2(
 ، الجزائر01/07/2004 الأحداث ، يومية"تحدیات التنمية المستدامة في العالم العربي: "حسن حجازي  )3(
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  :ضعف النخبة و ترهلها -
التقليدية وامتـداداتها، وهنـاك الطبقـة    قراطية ي العالم العربي من بقايا الأرستفتتشكل النخب 

واستغلاله نوعاً مـن  المسيرة التي أفرزها القطاع العام من داخله أو نشأت على هوامشه بالتعامل معه 
المعترضة والمحتجة من اقصى اليمين إلى أقصى اليسـار، وهـي   غلال ثم هناك الفئات المطالبة الاست

جملة من الإنتقادات إلى النخبة  أنه رغم هذا كله لابد من توجيه عبر عن مطالب وحاجات الأغلبية، إلات
  : العربية الحالية

إلا أنه لا يمكن تجاهل حقيقـة  إختلفنا في تحديد معنى المجتمع المدني يعتبر الجابري أنه مهما  -
هو، أولاً وقبل كل شيء، مجتمع المدن وأن مؤسساته هي تلك التي ينشئها أن المجتمع المدني 

نجد أن النخبة والثقافية، في حين الناس بينهم في المدينة لتنظيم حياتهم الاجتماعية والاقتصادية 
إن لم ومازالت هي المهيمنة عليها لأرياف البادية واتفتقد روح الثقافة المدينية، وكانت العربية 

  .)1(بمؤسساتها ،فبعقلياتها وسلوكياتها ورمزيتهايكن 
رة التي تعانيها النخبة العصرية في كثير من البلدان العربية،ان لم يكـن فـي   يان الثغرة الخط -

ة كلها،هي غياب العلاقة العضوية بينها وبين جماهير الشعب، وغيابها في الميـادين السياسـي  
والاجتماعية كافة، وأيضا ولم لا،غيابها في الميادين الروحية الدينية والثقافية بالمعنى الواسـع  

نخبنا لا تستطيع تحمل آليـات ونتـائج   قائلا في موضع آخر بأن  الجابري ويضيف ،)2(للكلمة
عيـة  ع علاقة محدودة ومتقطعة وقطانهايتها،لأن علاقتها بجسم المجتمالعملية الديمقراطية الى 

في الغالب،ولهذا السبب فهي تتعامل مع الديمقراطية كشعار وليس كقناعة سياسية وفكرية لأنها 
. مصالحها وتأكيد وجودها من خلال العملية الديمقراطية و آلياتهاتشعر بعجز ذاتي عن تحقيق 

طية في العالم العربي،هناك خوف من الديمقراطية يعم سائر النخب مما يطرح اشكالية الديمقرا
 .)3(بحدة بالغة

ان الواقع يؤكد حقيقة أن النخبة العربية لم تضطلع بدورها كما ينبغي،اذ اقتصر عملهـا علـى    -
وبلورة أطروحات تـدعو   الاكتساب المعرفي والتفاعل مع المعرفة العصرية في شتى النواحي،

ن الذين يلتزمون ننا بحاجة الى المثقفين العضوييإ اليها في مجتمعاتها على اساس تلك المعرفة،
فالنخبة اليسارية العربية التي نادت بايديولوجيا النضال .مجتمعاتهم التزاما فعليا وحقيقيابقضايا 

وأصـبحت  عد في قطيعة تامة مع الرأي العام، فوجدت نفسها فيما ب راهنت على النظم الثورية،
فنجـد هـذه النخبـة    وم، الي أما .بثوريتها عد لم تعد مقتنعةحتى بتحت جناح السلطات الثورية 

العربية الجديدة أو من أصبحوا ينعتون بالليبراليين العرب الجـدد لا يتـرددون فـي مباركـة     
القوى الخارجية في اتجاه تحقيقها، ويعتبر رضوان السـيد  المشاريع والإصلاحات التي تضغط 

                                                 
المسألة الدیمقراطية في الوطن "، ورقة قدمت إلى ملتقى "إشكالية الدیمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي: "محمد عابد الجابري )1(

 .192، 188: ، بيروت، ص ص2000، مرآز دراسات الوحدة العربية، 1ط ،"االعربي
 .31:، ص "الدیمقراطية وحقوق الإنسان: "                         )2(
 .، الجزائر20/05/2004، الأحداث، يومية "عوائق بنيویة أمام التحول الدیمقراطي: "                          )3(
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قـر المعرفـي   الف: أن مشكلة كل المثقفين بما فيهم الإسلاميين وكثير من القوميين تتمثل فـي 
وكراهية الجمهـور وثقافتـه   حيث قاد هذا الأخير إلى الإمعان في العدمية  في الوعيل والخط

 .)1(راديكالياتهمومشكلاته، ولهذا فهم أصبحوا تقليديين في 

  :وتأثيرها على الثقافة السياسية السائدŖتراكم الترسبات السلمية في الثقافة العربية  -
أن الثقافة العربية والإسلامية قائمة على براديغم الطاعة والخضوع،  يعتقد الباحث الطاهر لبيب

حيث هناك تسليم بغلبة الحاكم وتبعية المحكوم له دون إمكانية المعارضة والإختلاف، بل إن الباحـث  
أحمد الأصفر اللحام يرجع تعثر الممارسة الديمقراطية في الفضاء العربي إلى غياب ثقافة الإخـتلاف  

ومبدأ إحترام الرأي والرأي الأخر، وبدل ذلك، نلاحظ سـيادة مفـاهيم التخـوين والتكفيـر      في التنوع
والتشهير، وهي مفاهيم مفصلية في الإرث الثقافي العربي الإسلامي، فثقافة رفض الأخر ونفيه بسـبب  

مكين طغيان هذا الوضع ساهم في ت. )2(إنتمائه الطائفي أو أصله القبلي زادت في تدعيم الطائفية والقبلية
وهكـذا خلـى الفقـه الإسـلامي     ، "الفتنة"أمام فكرة السلطة المطلقة، للإعتقاد بأن غيابها سيفتح الباب 

الطاهر لبيـب علـى ظـاهرة    من تثمين الحرية وإحلالها محل الصدارة، ولقد عرج الباحث السياسي 
طبـائع  "بعبارة الكواكبي إنها  أو "الإستبداد الشرقي"أو " ظاهرة الإستبداد"الإستبداد، بل لقد تحدث عن 

، ويؤكد "العدالة الاجتماعية في الإسلام"، وهو ما جعل بعض المفكرين يرفعون غالباً أولوية *"الإستبداد
الباحث على أن الفكر العربي الإسلامي فشل في التعامل مع معضلة الإستبداد حتـى غـدت لصـيقة    

العقل السياسي العربي مسكون ببنية " بان لى القولوده، وهذه الوضعية المتدهورة دفعت بالجابري إبوج
  ".المماثلة بين الإله والأمير
إلى الوضعية الراهنة للثقافة السياسية السائدة في الوطن العربي على انها نتيجة كما ينظر لبيب 

لإلتقاء طبيعية لعدم وجود الطبقة البورجوازية، وإذا كانت هذه المسألة قد تثير الجدل والنقاش، إلا أن ا
حاصل حول حقيقة أن هذه الطبقة البورجوازية لم تصل إلى السلطة السياسية، وهو السـيناريو الـذي   

فرص الرأسـمالية  تجسد في التجربة الأوروبية، وساهمت هذه الطبقة في تقليص نفوذ الإقطاع وتدعيم 
  .)3(ربيالغة لصعود المجتمع المدني يفي المراحل التأسيس مثلت ما بكل تفرعاتها، وهو

اصـات  بإرهلبيب ومحمد عابد الجابري على أن ما يمكـن تسـميته   ق كل من الطاهر كما يتف
بمراحل وضمن حيثيات واقع عربي يمر لمجتمع المدني في العالم العربي، جاءت في ظروف خاصة ا

 ـ -إن لم يكن غريباً–جداً  امهمفي غاية التعقيد والإستثناء، فالأول يقدم طرحاً تاريخية  ث ا يتحـد حينم
، ويرى بأن الحريات السياسية والمدنية فرضتها ظروف تاريخية وقـوى  "مفروضةحرية "عما يعتبره 

أجنبية معينة أكثر مما اقتنعت بها النخب السياسية الحاكمة أو حتـى القـوى الاجتماعيـة والسياسـية     

                                                 
 .، الجزائر20/05/2004، الأحداثيومية " العقل العربي والإنتصار للتقليد تحدیث: "رضوان السيد )1(
المسألة الدیمقراطية في الوطن    "، ورقة قدمت إلى ندوة "مكونات الواقع العربي الراهن وأزمة ممارسة الدیمقراطية: " أحمد الأصفر اللحام )2(

 .129: علي خليفة الكواري، ص: بإشراف " االعربي
 .المفاهيم إشارة إلى آل من مونتسكيو وعبد الرحمان الكواآبي في هذه  *
، "المسألة الدیمقراطية في الوطن العربي"، محاضرة ألقيت في ندوة "علاقة المشروع الدیمقراطي بالمجتمع المدني العربي: "الطاهر لبيب )3(
 ).210: مرجع سبق ذآره، ص(
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تبنتها الدول العربية  ، وهي تلك الديمقراطية التي"ديمقراطية إخضاعية"المعارضة، وهذا ما ترتب عنه 
آليات ووسائل النظام العالمي الجديد، بمعنـى أن الديمقراطيـة   الضغوطات الخارجية وفي إطار بسبب 

  .)1(مطلباً امبريالياكانت دائماً 
ويعتقد محمد عابد الجابري أن أزمة الديمقراطية في الوطن العربي ترجع، بالدرجة الأولـى،  

راطية المحلية، حيث أن المؤسسات التي ورثتها الدولة الوطنيـة عـن   إلى غياب عملية إستنبات الديمق
 ـالديمقراطية الليبرالية الغربيـة التـي ترعر  دارة الإستعمارية ترتبط في حقيقة الأمر بالتجربة لإا ت ع

مغايرة تماماً لما تعيشه الأقطـار العربيـة، وتمثـل دور    في ظروف اجتماعية وسياسية وثقافية ونمت 
أمام المظاهر المؤسسية للديمقراطية في مجرد تأميم هذه المؤسسات، وبهذا وجدنا انفسنا ة الدولة الوطني

توجد فيه ديمقراطية  ، إننا في وضع)2(و ثقافة المجتمع المدني وقيمهأفي ظل غياب الوازع الديمقراطي 
موس، ولا يبقى الديإن المشروع الديمقراطي العربي قد يفقد "بلا ديمقراطيين أو على حد تعبير أحدهم 

  ".منه إلا الكراتوس
  :الطابع التقليدي للبنية الاقتصادية -

عملان على إعاقة نمـو المجتمـع   يين أو عنصرين محمد عابد الجابري أن هناك قطاع يعتبر
  :المدني وهما

سيادة أسلوب الإنتاج الزراعي الطبيعي غير المصنع، الذي يكرس هيمنـة الطـابع البـدوي     - 1
خصائص وتقاليده والعقلية السائدة فيه ل ، وهو طابع مناقض بنوع مؤسساتهالقروي في المجتمع

  .المجتمع المدني
أي العائدات التي تحصل عليها الدولة مـن تصـدير الـنفط أو    أما العنصر الثاني، فهو الريع  - 2

تحويلات المهاجرين او الهبات أو السياحة، وهذا ما يدفع بالسلطة إلى الإحساس بأنها في غنى 
 ـ    مجتمع عن ال  يحيث تحتكر إمتياز توزيع الثروة بالطرق التـي تتخيرهـا بعيـداً عـن دافع

في مراقبة طريقة صرف الحاكم لأموال الضريبة، وهم الذين كانت مطالبتهم في أوروبا بحقهم 
  .)3(الضرائب هي الأصل في الديمقراطية الحديثة

ام لضـعف أداءه الاقتصـادي،   نتقاداً مزدوجاً إلى كل من القطاع العأما حسن حجازي فيوجه ا
إضافة إلى توجه الإستثمارات الخاصة إلى البحث عن الريع والربح السريع دون الإسهام  في عمليـة  
التنمية، حيث ان أكثر إستثمارات القطاع الخاص تركز على الجوانب العقارية والخدماتيـة، والحقيقـة   

ية الرأسمال البشري والمهـارات التقنيـة   في تنمدور محوري للقطاع الخاص  هالتاريخية تدل على أن
التكامل بينه وبين القطاع  عملية النمو الاقتصادي الفعلي وتحقيقوالمطلوب تشجيعه أكثر للإنخراط في 

  .)4(العام

                                                 
 .225، 213: المرجع السابق، ص ص )1(
 .185: ذ، ص.س.، م"إشكالية الدیمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي: "بد الجابريمحمد عا )2(
 .ذ.س.، م"عوائق بنيویة أمام التحول الدیمقراطي: "محمد عابد الجابري  )3(
 .ذ.س.م: حسن حجازي )4(



                                                                             Ʃوǃا ƪƈƠƫا  ƶƘƣووا ƾƳدưƫا ƖưŤŬưƫا ƭƺƸƠƯ 

 

  :في تعطيل قوى المجتمع المدني العربيدور القوى الأجنبية  -
والملكيـة   ،من المستبد العادلفالملك المستنير خير ": ننطلق هنا من مقولة الدكتور حسن حنفي

ففي الملكية ازدهرت الحرية، حرية الفرد، حريـة الصـحافة   تورية خير من الجمهورية الرئاسية، الدس
والتمثيل في البرلمان والوزارة المسؤولة أمامه، والتعددية الحزبية وحرية الإختيـار  ، وحرية الترشيح
بل لقد كانت هناك ديمقراطية الحكم على الأقل فـي  بما في ذلك الإخوان والشيوعيون، مكفولة للجميع 

والحكومة، والمعارضة، بالرغم من تدخل القصر والإنجليز، كما هو الحال في ، تداول السلطة، الشكل
م، وكانت حقوق الإنسان موضع تقدير واحترام ولـيس  1942فبراير الشهيرة في مصر عام  04حادثة 

هـل  "، إنه مقتطف من مقال بعنـوان  )1("صري في الأمم المتحدةاتهام، بل ساهم في صياغتها الوفد الم
مـا  وفي مقال آخر للكاتب نفسـه  ، "التحليل بالتمني"فهمي هويدي ما يسميه سؤال فيه  "تعود الملكيات؟

لمصر اليوم باشاوات مثـل باشـاوات مصـر    ليس : "حين يقول حسن حنفييثير التساؤل والإستفهام 
د ديون مصر على اسماعيل سداوالذين عرضوا ت بناء الدولة، ثم تحديثها، وا بعملياالوطنين الذين قام

  .م1952م، وكونوا العصر الليبرالي قبل 1919حفاظاً على إستقلالها، وهم الذين قادوا ثورة 
ويعتبر الجابري أن الهجمة الاستعمارية والتدخل الغربي في شؤون الـدول العربيـة ودعمـه    

إلـى  أو بنخبة العنـف  بالضباط الأحرار في العالم العربي، عوامل دفعت  كلهاالمستمر لدولة إسرائيل 
واتصالنا به جر علينا كل الـويلات،  ، لإتحاد السوفياتيافي  ممثلابرالية التحالف مع العدو اللدود للإم

وقد اصابنا بالعدوة، فانتقلت كل عيوبه وأمراضه إلى الجسم العربي النحيف من تخطـيط اقتصـادي،   
تحمـل  إن الغـرب ي . للإعلاماري مركزي متطرف في مركزيته، وتوجيه أيديولوجي وثقافي ام إدونظ

نه في نهايـة  التي كانت تعيشها بعض الأقطار لأتعطيل التجربة الليبرالية مسؤولية تاريخية عظمى في 
  .)2(المطاف لم يقف مع أحد إلا مصالحه في المنطقة

  :مؤسسات المجتمع المدني العربيممكنات الإنتقال الديمقراطي وتعزيز : ثانيا
المهتمين بالشأن العربي الراهن وما يمر به من حالة تـدهور   لقد قدم عدد من الباحثين العرب

نهم من دعى إلى خلق كتلة تاريخية تعمل على الوقـوف فـي وجـه    موتردي شاملين، حلولاً عديدة، ف
وضـعوا   ،ية إتخاذ القرار، ومنهم آخرونواه الحية في عملالدولة وإلزامها بإحترام المجتمع وإشراك ق

ة السياسية، كما أن هناك من دعى ة التي تليها مرحلة أخرى هي الصفقخطة قائمة على الهدنة السياسي
 ـ  ي شامل للمجتمع العربيفي عملية نقد حضارإلى الشروع  اب في نهاية القرن العشرين وعلـى أعت

لول ناجعة وفعالة لما إلا وحاول تصور ح -القوميون وخاصة–الألفية الثالثة الجديدة، فكل مثقف عربي 
  .تقتضي الذكاء والواقعية على السواءنطقة العربية من ظروف صعبة وصعوبات مستعصية تمر به الم
  
  

                                                 
 .، الجزائر.06/05/2004، الأحداث، يومية "؟هل تعود الملكيات: "حسن حنفي )1(
 .186: ذ،  ص.س.، م"إشكالية الدیمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي: "ابد الجابريمحمد ع )2(



                                                                             Ʃوǃا ƪƈƠƫا  ƶƘƣووا ƾƳدưƫا ƖưŤŬưƫا ƭƺƸƠƯ 

 

  :محمد عابد الجابري وخيار الكتلة التاريخية -
يؤكد المفكر محمد عابد الجابري على ان الضرورة أصـبحت ملحـة للعمـل علـى تبيئـة      

طية في وسطنا وإستنباتها في تربتنا حتى تكون على صلة عضوية بمعطيات واقعنـا، الشـيء   يمقراالد
وعامل على التجديد، ومؤسس للتقدم، بل ستدخل ير يلا يمكن أن تتحول إلى محرك للتغالذي من دونه 

قناع الناس في تعارض نشاز بينها وبين الموروث الثقافي والحضاري لمنطقتنا العربية، ولهذا لابد من إ
وأنه بالإمكان تكييف الديمقراطيـة  بأن الديمقراطية ما هي إلا مبدأ الشورى الإسلامي في ثوب غربي 

ه الإرادة لوجود الديمقراطية، لابد من وجود إرادة الديمقراطيـة وهـذ  وثوابت المجتمع، وبالتالي فإنه 
ا فـي الفكـر والثقافـة،    ل على تأصـيله العمتها وهو ما يتضح من خلال تتوقف على الوعي بضرور

  .)1(مع فكر ما قبل الحداثة السياسيةوإعلان القطيعة 
أقرب إلـى   الراهنة هو، في نظر الجابري، شيء إن ما يحتاج إليه النضال العربي في المرحلة

الواحدة التـي  تبنى على أساس المصلحة الموضوعية ، وهي وحدة "الكتلة التاريخية"ما سماه غرامشي 
تي تنجح في جعل أصدائها تتردد بين صفوف الشـعب،  ومن العمق، جميع التيارات ال تحرك في العمق

والديمقراطيـة والشـورى والعـدل    الموضوعية التي تعبر عنها شعارات الحرية والأصالة المصلحة 
العقد، وحقوق المستضعفين، وحقوق الأقليات وحقوق الأغلبيات، وذلك لأن الحـق  وحقوق أهل الحل و

هو حقوق كل من يقع خارج جماعة المحظوظين المستفيدين مـن   لواقع العربي الراهنالمهضوم في ا
القرار والتنفيذ، إنه وبدون قيام كتلة تاريخية من هذا النوع لا يمكـن  غياب أصحاب الحق عن مراكز 

ط هذه الكتلة التاريخية ليست فق. يضمن لها النمو والإستقرار والإستمرارتدشين مرحلة تاريخية جديدة 
لأنها تحسم الوفاق الوطني في مرحلة تاريخية معينة إنهـا   بل لكون الأهداف المنشودة أهدافاً تاريخية،
ي كتلة تتكون من القوى التي لها فعل في المجتمع، او القـادرة  ليست مجرد جبهة بين الأحزاب، بل ه

الذي يضـع  إلا ذلك على ممارسة هذا الفعل، ولا يستثنى منها بصورة مسبقة أي طرف من الأطراف، 
  .)2(نفسه خارجها وضدها

  :عبد الإله بلقزيز وخيار التźيير التدريجي عبر ňليتي الهدنة والصفقة السياسيتين -
نتقال الديمقراطي في العالم العربي أصبحت أكثر بأن إمكانية الإيرى الباحث عبد الإله بلقزيز 

اق السياسي الذي منيت بـه النخبـة الحاكمـة    واقعية نظراً لتظافر مجموعة من الأسباب، اهمها الإخف
إلى الإسـتعمال   أرض الميدان، بل إنها سياسة قادت وشعاراتها التي لم تترجم إلى خطط وبرامج على

إلـى الضـغط   ، ة الحالعبنذر حرب أهلية تطل في الأفق القريب، إضافة بطبيالمكثف للعنف مما لوح 
ة كمشروع الشرق الأوسط للإصلاح السياسي، ولنشر رسه بعض القوى الدوليالدولي الذي أصبحت تما

الديمقراطية الذي بادرت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديمه للعالم العربي، وإلى جانب هذه المتغيرات، 
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ووسائل الإعلام دوراً  ينفضل جهود بعض المثقفين الديمقراطيلعب عنصر ميلاد الوعي الديمقراطي ب
  .)1(مهماً

وليس مستحيلاً، وهو يتم بتوافر شرطين  أن التحول الديمقراطي ممكنه بلقزيز بيعتقد عبد الإل
  .إضافة إلىصفقة سياسية تاريخية الهدنة السياسية المستدامة، : هما

تتكبد النتـائج الوخيمـة لظـاهرة    عات العربية السياسية فهي ضرورية لأن المجتم فأما الهدنة
لثكنة العسرية في مواجهة المسجد، وهكذا بات الضباط وصغار الإحتراب بين النظام القامع ممثلاً في ا

فإنه لابد من إيجاد هدنة سياسية مستدامة هذا السياق، في الفقهاء هما رجال السياسة في هذه المرحلة، و
السلطة، والتعاقد بينهما على حماية المجال السياسي من التبديـد، والعمـل    بين قوى المعارضة وقوى

فـي طريـق   والتماسك الذاتي للسلطة د الصراع السياسي بهدف ضمان الإستقرار الدؤوب على ترشي
إعادة بناء المجتمع، وهذا من شانه أيضاً أن يعطي الفرصة للقـوى المحتربـة بغيـة إجـراء تقـويم      

  .)2(موضوعي ومسؤول وعقلاني
 وفي الإتجاه نفسه، يصب طرح الباحث محمد جابر الأنصاري حين ينادي بحتميـة إسـتقرار  

سياسي واجتماعي طويل الأمد للبدء بالتجربة الديمقراطية، وذلك أن الديمقراطية لا تزدهر في أجـواء  
) الفرنسية، الإنجليزية، الروسية، الهندية والصينية(تجارب الومن خلال أهم الإضطرابات والإنقلابات، 

إلـى   ان يرجع الفضل في نجاحهمااللت الهندية والبريطانيةمع التفاوتات الكبيرة بينها، ونجاح التجربتين 
والإستقرار السياسي التاريخي في بريطانيا، وعلى النقيض مـن ذلـك   ثقافة اللاعنف السائدة في الهند، 

  .)3(فشلت كل نظم العنف الثوري في إقرار الديمقراطية
ة بين تاريخيفي بناء صفقة سياسية أما المرحلة الثانية في استراتيجية عبد الإله بلقزيز، فتتمثل 

 السلطة والمعارضة، وهي خطوة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال إتخاذ بعض الإجـراءات السياسـية  
  : أهمها
وإحترامهـا،  وهذا يتم عبر إقرار حقوق الإنسـان  : فتح المجال السياسي المغلق أو الدمقرطة -

يـر والتنظـيم   ة، إقرار حرية التعبوإصدار التشريعات القانوية التي تحيطها بالضمانات القانوني
والبحث العلمي، والتعددية بكل أشكالها، وهذه ليست إلا مقـدمات إبتدائيـة،   حرية الصحافة، و

إقرار النظام الدستوري، وإقرار النظـام التمثيلـي   : إضافة إلى استكمال سائر عناصرها وهي
  .السلطة ىتداول السلمي علالالنيابي، إضافة إلى تكريس 

وذلك بتفعيل المعنى الجمهـوري للـنظم الجمهوريـة    : القائمة تصحيح هياكل النظم السياسية -
ونها الأوتوقراطي أو الأوليغارشي، وتحويل الملكية المطلقـة إلـى   الشكلية بتحريرها من مضم

ملكية دستورية، وتقليم أظافر المؤسسة العسكرية الطامحة إلى ممارسة السـلطة، ولا سـبيل   
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افق بإستخدام آليـة  مي، وإنما البديل الحقيقي هو التواللجوء إلى الحل الثوري والصداير بيللتغ
 .الحوار الوطني

وذلك بإحلال الشرعية الديمقراطية الدستورية المسـتمدة  : إعادة صوغ مصادر شرعية السلطة -
والتوتاليتاريـة،  من إرادة الشعب ومن الوفاق الوطني العام محل مصادر الشرعية العصـبوية  

  .والتيوقراطية
فشـل  : هو صفقة ممكنة لسببين بسيطين وهماه بلقزيز بأن السيناريو الذي يقدمه يعتقد عبد الإل

  .)1(ور العام بالحاجة إلى إجماع وطنيالعنف الثوري في فرض شرعية جديدة، وتنامي الشع
  :بدائل أخرى

من جملة  ،هناك مجموعة من المفكرين قدموا، كل حسب قناعته وتوجهه الفكري والإيديولوجي
ج الجسم العربي من العيوب والأعطاب التي تكبله وتجره دوماً إلى الوراء، فمثلاً الباحث الوصفات لعلا

الفلسطيني هشام شرابي يبشر ببدايات ما أسماه حركة النقد الحضاري التي نراها تنمو وتزدهر اليـوم  
 ـ ك ينبع من الحوار والتبادل الحـر طي مشارفي المجتمع العربي متمثلةً في فكر نقدي ديمقرا لأراء، ل

لا  -حرية القول والكتابة والحوار–الحرية الفكرية أهم اولويات هذا الفكر النقدي تامين  تومن هنا كان
  .)2(صعيد الرأي العام والممارسة اليومية أيضاً على على صعيد القانون والدستور فحسب، بل

 ـ   أما المفكر اللبناني  ين مختلفـين،  رغسان سلامة، فيوضح بان الديمقراطيـة تنقسـم إلـى أم
الديمقراطية بوصفها مجموع الحريات العامة والأساسية كحرية الرأي والتعبير والفكر، بالإضافة إلـى  
إعتبارها مؤسسات قائمة على الإختيار الحر والنزيه، وإذا كان الجزء الأول قد تحقق على الأقل مـن  

ة، قال غسان سلامة بأننا فـي  من المؤكد أنه لم يحصل تطوير عمل مؤسسات ديمقراطي، فباب التنفيس
الثقافـة  "أي الحـل هـو   " وجود ديمقراطية مـن دون ديمقـراطيين  "العالم العربي نعاني من وضعية 

  .)3("الديمقراطية
: مبادئ يعتبرها الشروط الضرورية للعملية الديمقراطية، وهي ةيقدم الباحث برهان غليون ثلاث

ريات الأساسية، وبالمساواة في ظل دولة القانون، إضـافة  مية والإعتراف بالحالتعددية الفكرية والتنظي
حـزاب  ، كما يحذر الباحث من مغبة خنـق الأ )4(إلى التداول السلمي للسلطة عن طريق الإقتراع العام

من خطـورة   يحذر بالموازاة،و تشجيع المجتمع المدني، وإنما يطالب بالتمييز بينهما،السياسية بدعوى 
الإعداد للدمقرطة، لأنه لا ديمقراطية صلبة دون عدالة اجتماعية تحفظ للإنسان المسألة الاجتماعية عند 

  .)5(إنسانيته
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  .وظائف وسائل الإعلام ونظريات حرية الصحافة: الفصل الثاني
ثير وسائل الإعلام والإتصال الجماهيري على المجتمع المدني وهيئاته وتنظيماتـه،  لتحديد طبيعة تأ    

بين المتغيرين، فإنه يتوجب علينـا فـي البدايـة أن      وقصد تبيان العلاقة الوظيفية و العضوية الكامنة
كما هو الحال بالنسـبة إلـى    ،ائف التي تقوم بها وسائل الإعلام في مختلف المجالاتنوضح اهم الوظ

المجتمع المدني، وتتوزع هذه الأدوار على مختلف الأصـعدة السياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية     
كما أن معرفة نظريات حرية وسائل الإعلام تلعب دورا حيويا في السماح باستقصاء . الخ...والاخبارية

خدمة الإعلام لقيم ومثل الحريـة والمسـؤولية كضـوابط    مدى حدود الفاصلة بين النظم الإعلامية وال
  .وقواعد أساسية في منظومة المجتمع المدني

  .LES FONCTIONS DES MASS-MEDIAS وظائف وسائل الإعلام: المبحث الأول
لسياسي ومصالحه الفئوية، فهي تعتبر وسائل الإعلام أدوات هامة للغاية في خدمة المجتمع ونظامه ا   

فـي المواعيـد    ، وتجنيـده الممر الحتمي للسياسيين بغية ايصال برامجهم ومخططاتهم إلى الرأي العام
علامية والإخبارية، لكون الأمـر  الانتخابية، كما أن لوسائل الإعلام حضورا قويا من خلال الوظيفة الإ

وق الإنسـان، وهـذا دون أن نتناسـى الأدوار    لق بحق أساسي وقاعدي ضمن الشرعة الدولية لحقيتع
  .التعليمية، التنموية، الإعلانية، والخدماتية التي تقع على عاتق وسائل الإعلام على اختلافها

 LES FONCTIONS POLITIQUES الوظائف السياسية لوسºائل الإعºلام   :المطلب الأول

DES MASS-MEDIAS.  
مكانة الصدارة والأولوية في إطار المنظومـة الوظيفيـة،    تحتل الوظائف السياسية لوسائل الإعلام    

فهي قنوات مهمة في الإتصال السياسي إذ تسهم في تكوين الرأي العام وتشكيله وتدعيم الديمقراطية بل 
وإعادة رسم ملامحها خاصة من خلال إشراك الأفراد والمنظمات و الجمعيات فـي صـياغة القـرار    

ما تقدم، اصبحت وسائل الإعلام أدوات حيوية في عمليـة التنشـئة    السياسي  وصناعته، وزيادة على
  .السياسية وترسيخ قيم الإنتماء والمواطنة 

Ĺوظيفة الإتصال السياسي -أولا:  
كل شيء في السياسة إتصـال فنظـام   ): "  GABRIEL ALMOND( يقول جبريل ألموند 

بة السياسية إلى الجماهير، وايضاً لنقـل  الإتصال هو إحدى القنوات الرئيسية لتدفق المعلومات من النخ
، وهكذا يعتبر الإتصال ضرورة سياسـية ذات  )1("مشاكل وطموحات وتصورات الجماهير إلى النخبة 

  .أهمية بالغة لضمان ما يسمى بالإتصال السياسي وتكريس فعاليته
وامر والتعليمات إن الحكومات لم تعد تكتفي بالشبكات الإدارية البسيطة في عملية نقل وتوجيه الأ

، L'INFORMATION DESCENDANTE" بالمعلومة النازلـة  " أي ما يعرف  ،إلى المحكومين
مسـارات الدمقرطـة التدريجيـة     ،ولكنّها وبفضل التقدم الكبير الذي عرفه التمثيل البرلماني، وبعـده 

لصـحافة  للمؤسسات، ساهمت هذه التغيرات في إعطاء زخم أوسع للدور السياسي للصـحف، إذن، فا 
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 L'INFORMATION" المعلومـة الصـاعدة   " يجب عليهـا أيضـاً أن تضـطلع بمهمـة بـث      

MONTANTE    حيث تسمح بالتعبير عن مطالب المواطنين، ووضع المسـؤولين السياسـين فـي ،
ما ينتظره من السياسات العامة بعين الإعتبار، ولهذا يرى بعـض  لصورة لأخذ تطلعات الرأي العام وا

رط الأول لقدرة الصحافة على ضمان هذه الوظيفة الحيوية هو إستقلالها، لا سـيما وأن  الباحثين أن الش
، فهي مؤهلـة لمواجهـة   CONTRE- POUVOIRالصحف أصبحت تطرح نفسها كسلطة مضادة 

ومعارضة تعسف السلطة التنفيذية، ومراقبة المشرع، والتنديد بكل الإنحرافات التي يعرفهـا الجهـاز   
حقيقة الحديث عن الإعـلام   صاً يتمثل في التناقض الموجود عندطرح إشكالاً عويالقضائي، ولكن هذا 

ة، حيث يطـرح مسـألة مـدى    يبوصفه سلطة رابعة والذي يتطلب عدم إمكانية إكتسابه لمزية المؤسس
  .)1(إمكانية تمثيل الجريدة لقرائها

إن ثمة ": عن ذلك بقوله"  باي" ولقد عبر  ،تعتبر الإتصالات بمثابة شريان الحياة للنظام السياسي
علاقة جوهرية بين العملية الإتصالية والعملية السياسية، فإذا كان عالم السياسة يقوم على القـوة، فـإن   
رغبات من يملكون لابد أن تنتقل إلى من يتوقعون أنهم سيستجيبون لها، وإذا كان عالم السياسـة بنـي   

ائل التي تقوم بالتعبير الرمزي عن القيم والمعـايير  على شرعية السلطة، فإن الأمر يستلزم وجود الوس
الإجرائية لمثل هذه النظم، وإذا كان عالم السياسة يقوم على المشاركة، فإن ذلك يعني إيجـاد القنـوات   

ولو أن عالم السياسة يقوم على الإختيار بين  ،التي تنقل مصالح المواطنين ومطالبهم إلى صانع القرار
  .)2("زمه أن يحيط المهتمين بالقرارات والسياسات وببدائل الإختياراتالبدائل، فإن ذلك يل

ا لنوربير وينر، ونظرية إن أهم النظريات المفسرة للإتصال السياسي تتمثل في نظرية السبرنتيك
ولتون، وأخيراً نظرية الإتصال فش، كما يمكن الحديث عن نظرية أخرى للفرنسي دومينيك كارل دويت

  ).التسويق السياسي(السياسي الجديد 
  .LA CYBERNETIQUE: *نظرية السبرنطيقا -

مجموعة النظريات المتعلقة بالإتصـالات،   العلم المشكل من"على أنها  تعريف السبرنطيقايمكن 
  .إنها دراسة مسارات الضبط والتحكم في مختلف أنواع النظم". وضبط الكائن الحي والآلة

المجتمعات والآلات، طـرح مشـكلة التماثـل بـين     إن تطبيق هذه النظرية على الأشخاص، و
السلوكات الإنسانية والإجتماعية، وسلوكات الآلات، فهي تقوم على الدراسـة المقارنـة بـين  الآلات    
الإلكترونية، وخاصة الحواسب الإلكترونية، والنظام العصبي للإنسان، كما أنها قامت على فكرة رفض 

  .)3(نظم الأخرى العضويةالتنافر بين النظم الميكانيكية، وال
                                                 

)1(  -          PIERRE ALBERT: "LA PRESSE FRANCAISE", NOUVELLE EDITION, LA DOCUMENTATION 
FRANCAISE, PARIS. 2004, P: 36. 

 .145: ، ص"المنهجية في التحليل السياسي: " محمد شلبي – )2(
إلى الكلمة الإغريقية  ، إنما ترجع)CYBERNETIQUE(، وجدنا أن كلمة سبرنطيقا )ETYMOLOGIE(إذا عدنا إلى علم الإشتقاق *

KUBERNETIKE كما أن كلمة "علم الحكم"والتي تعني ،GUBERNARE  اللاتينية، المرادفة لمصطلحKUBERNAN تعني أولاً، فن ،
 .التحكم وضبط الباخرة

)3( –                    ROGER GERARD ET SCHWARTZENBERG:" LA SOCIOLOGIE POLITIQUE", 5eme ED, 
MONTCHRESTIEN, E.I.A, PARIS. 1998, P: 125.  
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مما يجعل الخصائص المشتركة لمختلف الميكانيزمات  ،إن هدف هذه النظرية هو فعالية الحركة
تدفع بإتجاه نظرية للفعل، وخاصة تقنيات تنظيم ومراقبة هذه الحركة أو هذا الفعل، وهـذا مـا حـذى    

، ولبلـوغ  "ن جعل الفعل أكثر فعاليةف"بالباحث لويس كوفنيال إلى إقتراح تعريف للسبرنطيقا بإعتبراها 
إضافة إلى مختلـف  الإتصال أي نقل المعلومة، : لىهدف الفعالية المرجوة تعتمد نظرية السبرنطيقا ع

كوفنيال أن مراقبة فعالية الفعـل  ميكانيزمات التحكم والمراقبة والضبط للفعل، وفي هذا السياق، يعتبر 
في  ،لمتوصل إليها والتوقعات المنتظرة من قبل، وهذا ما يسمحعتمد على إجراء المقارنة بين النتائج ات

  .)1(بإجراء عمليات تصحيحية ،حالة وجود فارق كبير بينهما
الدراسة المنظمة للإتصال والتحكم في النظم بكـل  (عن العلاقة بين السبرنتيك " واينر"وقد عبر 

ياسة كنظام فإن الإتصال هو العصب الـذي  إننا إذا أدركنا الس" :بالسياسة والإتصال عندما قال) أنواعها
يتحكم في هذا النظام، كما أن قدرة النظام على ممارسة السيطرة والتحكم ترتبط بقدرته على التعامـل  
مع المعلومات، وأن الإتصال والتحكم معنيان مترادفان، ففي كل وقت نقوم فيه بالإتصال، فنحن نقـوم  

  .)2("كذلك بالتحكم
  :ūنموذŜ كارل دويت -

ستخدم الباحث الأمريكي منظومة مفاهيمية جد ثرية ومميزة في الوقت نفسه، ويمكن توضيح لقد ا
  :تفاعل النظام السياسي مع المعلومات كالتالي

  
  
  
  
  
  
  
  

ساسـية فـي   إذن، إنطلاقاً من الملاحظة الدقيقة للشكل المبين أعلاه، يتضح أنه من المفـاهيم الأ 
الفعل في  مكانة بارزة بوصفها شبكة الإتصالات التي تنتج" التغذية الإسترجاعية" مقاربة دويتش، تحتل

ستجابتها لمدخل المعلومات، وتتضمن نتائج عملها في المعلومات والتي من خلالهـا تعـدل سـلوكها    ا
 اللاحق، وهي آلية تساعد النظام على التعلم، التصحيح، التقويم وتجنب الأخطاء السابقة،وتساعده أيضاً

 ..)3(على الإقتدار

                                                 
)1( –                                                                                               IBID, P: 126. 
 .147: ذ، ص.س.م: محمد شلبي  -  )2(
 .150: المرجع السابق، ص – )3(
  :وقد قسم كارل التغذية الإسترجاعية إلى: ملاحظة .

الذاكرة، مركز القرار،  أجهزة التنفيذ
 القيم

أجهزة 
 الاستقبال

الرسائل

  مصدرها البيئة
 التغذية الاسترجاعية الداخلية والخارجية
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بة للنسق السياسي لكن قد وجهت انتقادات مهمة لتصور دويتش للإتصال السياسي وأهميته بالنس
ع النموذج السبرنتيكي، مما رتكزت أساسا على المعلومة، وعلى التماثل المتقدم جدا محيث أن نظريته ا

صعب القبول بأن كل شيء قائم علـى  لى القول أن نظامه لم يكن إلا إعلاما، في حين أنه من اليدفع إ
وبهذا يكون دويتش قد إرتكب خطأ من زاوية إهماله للمتغيرات الأخـرى، والتـي    ،الإعلام والإتصال

علـى   .غالبا ماتعتبر جوهرية في عملية التحليل السياسي، إذ السلطة لاترتكز على المعلومات فحسـب 
قتصـر  للنظام السياسي، كما أنه ا" سوداءبالعلبة ال"ما يسمى لغرار غيره، أهمل دويتش البنية الداخلية 

نتقـدوا  بقية الجوانب المهمة، إن الذين ا هنختصر في مضمووا ،ب النظام السياسيعلى جانب من جوان
دويتش إنما رفضوا بالأساس تحويل السياسة الى تقنية إتصال، وإغفـال بقيـة الظـواهر المرتبطـة     

  .)1(بالسلطة
   :DOMINIQUE WOLTONنظرية دومنيƁ فولتون   -

ه بإمتياز مثل الذي، وضمنيا للطرح الكلاسيكي نتقاداه الباحث الفرنسي دومنيك فولتون القد وج        
الحكام (ه ة بين الحاكم والمحكوم من خلال كتابجون ماري كوتري الذي إعتبر الإتصال السياسي علاق

وأخيرا يمكن إعتبار نموذج أو نمط كارل  ،ةيأو مع النظرية السبرنطيق) ل السياسيالإتصا:والمحكومين
عتبر دومنيك فولتون أن هؤلاء إلتبس عليهم الأمـر فـي   نتقاد حيث ادويتش أهم نموذج معني بهذا الإ

  :قضايا عدة هي
 .والإتصال السياسي) بين المؤسسات العمومية والمجتمع(الخلط بين الإتصال العمومي   - أ

عملية قائمة علـى التفاعـل،   بدل النظر إليه كديناميكية ولى الإتصال السياسي كتقنية النظر إ -ب
وهكذا قـدم   ،المعرفي والمنهجي والتمييز بين الظواهر الإتصالية المختلفة حديدلى نقص التإضافة إ

فالإتصال السياسي هو الفضاء الذي يتم فيه تبادل الخطابات " م1989تعريفه للإتصال السياسي عام 
العـام، وهـم   ن السياسـي  ة الذين لديهم شرعية التعبير والحديث في الشأالمتناقضة للفاعلين الثلاث
لى إوينظر الباحث الفرنسي  ،)2("وأخيرا الرأي العام من خلال سبر الآراء  ،السياسيون، الصحفيون

عتبر أن هناك مثلثا جهنميا قائما لشرط الأول لوجود إتصال سياسي، واالفضاء العمومي على أنه ا

                                                                                                                                                         
وتشير الى تدفق المعلومات من البيئة الى النظام بشأن قراراته المتخذة، وتتضمن رموزا ودلالات يترجمها النظام : تźذية استرجاعية إيجابية) أ

  .على أنها نوع من الرضا يدعوه لمواصلة السلوك نفسه للوصول الى الهدف
لعام بإتجاه المنتظم السياسي تعبيرا عن عـدم  وهي تشير الى تدفق المعلومات في اتجاه عكسي من البيئة والرأي ا: تźذية استرجاعية سلبية) ب

  .الرضا بالقرارات المتخذة، والمبادرات المستجدة، والسياسات المنتهجة، وهي دعوة صريحة للنظام السياسي لتعديل وتقويم تصرفاته من جديد
لال رد فعل البيئة عن القرارات الصادرة حيث يحدد النظام الأهداف الواجب بلوغها من خ: تźير الهدف الأصلي تبعتźذية استرجاعية تست) ج

هداف عنه، فيسعى لتجنيد الوسائل والطاقات اللازمة لتحقيقها، أو يعمل بعد تحقيق هذه الأهداف الأصلية غير ممكنة التحقيق، فيتجاوزها الى أ
 .جديدة، تتطلب هي الأخرة أسلوبا جديدا في صنع القرار

)1(  -                                                                                    ROGER. G ET SCHWARTZENBERG: OP CIT, P: 130. 
)2(  -     DOMINIQUE WOLTON: " LES CONTRADICTIONS DE LA COMMUNICATION  POLITIQUE", 

ED: SCIENCES HUMAINES, PUF, PARIS.1998, PP: 343, 344.   
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عـام لتقـديم   الممارسات الخطابية لكل من السياسيين، والصـحفيين، والـرأي ال   على الصدام بين
  .)1(قتراحات للقضايا والمشاكل المطروحة على الساحة السياسية العامةالتصورات والحلول والا

  : التسويž السياسي والإنتخابي -
ته الجديدة أو ما أصـبح  لاسيما في صيغ ،لقد أولى رجال السياسة عناية بالغة للإتصال السياسي      

بوصفه عملية إقناع لجمهور الناخبين بطريقة تخلو مـن العنـف الرمـزي     ،يعرف بالتسويق السياسي
الجلي الذي اعتمدته النظم الشمولية من خلال الإعتماد على وسائل الإعلام لترويج برامجها ومشاريعها 

  .لى عملية الإقناع الهادئ والذكيإالسياسية مستندة في ذلك 
وهـذا منـذ عـام     ،وتلعب حاليا دورا مهما في الحملات الإنتخابية كما أن وسائل الإعلام لعبت      
إعلاميا بقوة  وفرض هذا الأخير نفسه ،كسون وكنيدييحيث تم إجراء مناظرة تلفزيونية بين ن م1960
 عمليا الفرنسية خل الحياة السياسية، في حين أن التسويق دوقدرته على إقناع جمهور المشاهدين طرحه

حيث اعتمد المرشح جون لكانوي على ميشال بونغرو الخبير في  م1965مع الإنتخابات الرئاسية لسنة 
خابـات الرئاسـية الفرنسـية لسـنة     توعرفت الإن ،"التسوق السياسي"ومؤلف كتاب  ،التسويق السياسي

إعتبارات، أما إنتخابات عام أول مناظرة تلفزيونية بين جيسكار وميتران حيث فاز الأول لعدة  م1974
  JACQUES SEGUELAوالتي عرفت فوز فرنسوا ميتران، فقد لعب فيها جـاك سـقيلا    م1981

  .)2(دورا أساسيا كمستشار وخبير في الإتصال والحملات الإنتخابية لصالح ميتران
حسن الظهـور   إن المبدأ العام الذي أصبح معمولا به هو أن السياسة تقوم بالدرجة الأولى على      

 GOUVERNER, C'EST"و كمـا يقـول جـون مـاري كـوتري      على شاشـات التلفزيـون أ  

PARAÏTRE " مـن   اًجديد اًوف أننا أصبحنا نعيش نوعالسياق نفسه، يقول الكاتب الفرنسي كازنوفي
  .)TELELECTION)3.الإنتخابات هي الإنتخابات التلفزيونية

قراطيـة حيـث أن   ت الإنتخابية لاسيما في الأنظمـة الديم إن للتلفزيون أهمية كبرى في الحملا       
 كـل  فـي  على تأييده وكسب ثقته، بما يضمن الحصول  تأثير عليهلى الرأي والالرغبة في الوصول ا

وذلك لصعوبة الإتصـال   يلعب التلفزيون دورا حاسما أصبحت الغاية الأولى، وهنا اسم الإنتخابات،مو
" وسيلة إعلام بـاردة  " وبما أن التلفزيون  ،كل الدوائر الإنتخابيةلى السكان في الشخصي والوصول إ

لـذلك فهـو    ،ين والعقلاني، كما يستلزم أناقة في المظهـر ي من السياسي الحضور الهادئ، الرزتقتض
  .يتطلب من هؤلاء نمطا خاصا من الحضور يختلف عمّا تستلزمه الإذاعة والصحافة

                                                 
)1(  - DOMINIQUE WOLTON: " PENSER LA COMMUNICATION", FLAMMARION, PARIS.1997, P: 147.  
)2( -       REMY RIEFFEL: "MEDIAS ET VIE POLITIQUE", UNE ETUDE PUBLIEE DANS UN OUVRAGE 

COLLECTIFE INTITULE: " MEDIAS: INTRODUCTION A LA PRESSE, LA RADIO ET LA 
TELEVISION", SOUS LA DIRECTION DE CLAUDE JEAN BERTRAND, 2eme ED, ELLIPSES. PARIS. 
1999, PP: 203, 212.  

)3( -   JEAN CAZANEUVE: " L'HOMME TELESPECTATEUR", ED: DENOEL GONTHIE, PARIS.1974, P: 
174 
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الفوز في إنتخابـات الرئاسـة لعـام    " ريتشارد نيكسون " السابق لقد استطاع الرئيس الأمريكي        
، على منافسه هيوبرت همفري، وذلك بالإستخدام الجيد للتلفزيون وغيره من وسـائل الإعـلام   م1968

  .)1(الرجل المتشدد لقيادة الأمةبصورة  وظهوره
فكان يسـتخدمه خـلال    ولم يخف الرئيس الفرنسي الراحل ديغول موقفه من أهمية التلفزيون،       

مخاطبته للشعب الفرنسي حول سياساته، بل وصل به الحد الى وضع مكتب النشر للتلفزيون الفرنسـي  
غادر ديغـول السـلطة فـي    وقد  ،ORTFـتحت سيطرته من خلال ما كان يعرف قديما في فرنسا ب

لخامسة مـن خـلال   ما يسمى بالجمهورية المؤسسا  م1958، ولم يعد إليها إلا في عام م1946جانفي 
، ولكن عودة ديغول لم تكن عادية لأنه وجد أمامه ملكا جديدا على وسائل الإعلام، إنه م1958دستور 

وهو الذي تعود على مخاطبة الفرنسيين من خلال البث الإذاعي، ولكنه رغـم ذلـك نجـح     .زيونالتلف
النظارات، أو قـراءة نـص   نجاحا كبيرا في التعامل الجيد والذكي مع التلفزيون، فكان يرفض وضع 

بإسـتمرار   شاخصةمكتوب، بل على حد تعبيره في مذكراته الشخصية، أنه كان يفضل أن تبقى عينه 
، حفاظا على شخصيته ووزنه، ويقول كازنوف أن هناك قصـة  عين المشاهد، وهذا بحسب اعتقاده في

شخص ديغـول، علـيهم أن   حب بين ديغول والتلفزيون، ثم يضيف قائلا أن المؤرخين الذين اهتموا ب
  .)2(يهتموا أيضا، بعلاقته مع التلفزيون، لأنه جزء مهم من تاريخ الرجل

  :دور وسائل الإعلام في بناŇ الحقيقة السياسية في المجتمع -ثانيا
       :تساهم وسائل الإعلام في بناء الحقيقة السياسية من خلال أربعة مداخل هي       

سنتطرق لها (، ووظيفة وضع الأجندة ء المكانة، الأحداث الزائفة الوهميةالصورة الذهنية، وظيفة إضفا
  )3(.)ضمن وظيفة تكوين الرأي العام

  :الصورŖ الذهنية -
يرتكزان على التغيير الذي تحدثه   BOULDINGإن الحقيقة السياسية والسلوك السياسي في نظر بولدنج        

ورها إلى إحداث تغييرات في الأنماط الإتصالية للفـرد، إن  الرسائل حيث تغير من الصورة والتي تؤدي بد
نظـر  ل شبكات الإتصال المختلفة،  كما تالحقيقة الإجتماعية هي نتيجة للصورة الذهنية المترتبة عن رسائ

بولدنج إلى العملية السياسية كعملية تعديل للصورة الذهنية من خلال عمليات الإتصال ورجع الصدى، لأن 
سي يعد استجابة للصورة الذهنية السياسية، فإن الحقيقة السياسية يمكن تعريفهـا مـن خـلال    السلوك السيا

  . وتؤدي في النهاية إلى تغيير السلوك السياسي ،الرسائل السياسية التي تعدل الصورة الذهنية السياسية
والتـي  ل خصوصا وسائل الإعلام إن العنصر الأساسي في تكوين الصورة هو شبكات الإتصا       

يرها لإدراك حقيقة معينة، كما أن وسائل الإعلام إنّما تؤثر على الصورة الذهنية السياسية كمرحلة تستث
  . )4(أولى، ثم ينعكس هذا التأثير الذهني على السلوك السياسي والحقيقة السياسية لدى الأفراد
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ثلاث نقاط مـن خلالهـا تخلـق      KENNETH BOULDINGوقد وضعت كينيث بولدنج 
  .)1(، والتوضيح والتنقيةضافة، إعادة التنظيمالإ: لرسالة الإتصالية إعادة تعريف للصورة الذهنية وهيا
حيث تضيف وسائل الإعلام معلومات ومعطيات جديدة للصورة الذهنية الموجودة، ممـا  : الإضافة -ا

  .يعطيها تعريفا من خلال هذه المعلومات الإضافية الجديدة
أو يكـون   ،ا يكون إما بصورة بسيطة في حالة تفضيل سلعة على سلعة أخرىوهذ: إعادŖ التنظيم -ب

ي حالة مـا إذا  وإعادة التنظيم تحدث ف ،تغييرا عظيما ومهما مثل تغيير المعتقدات الدينية والأيديولوجية
  .، ولكن بفهم جديد نتيجة ترتيب جديد لأجزاء الحقيقةنفسها الصورة الذهنية حافظ الفرد على

للصورة،  التحديدن الإعلامية المزيد من التعريف وحيث تضيف المضامي: وتوضيŠ الصورŖتنقية  -ج
  .)2(وقلة الوضوح، فتصبح واضحة لا قتامة فيها و لا لبس و تزيل حالة عدم التأكد

 ير وسائل الإعلام الإنتباه نحـو بعـض الأشـخاص وتصـرفاتهم    حيث تث: وظيفة إضفاŇ المكانة -2
ولئك الذين تتناولهم وسـائط  إضفاء الشرعية على أراء و أفعال أرتون وظيفة عتبرها ميوقضاياهم، وا

وسائل الإعلام لإبراز الاشخاص  الإعلام بشكل محابي، وقد أكد كل من ميرتون ولازارسفيلد على أن
بـل يكفـي    ،مفضوحشخصيات عامة ليست ملزمة بدعمهم وتسويقهم بأسلوب واضح ولى وتحويلهم إ

هم، لأن هناك إعتقاد سائد لدى أغلبية الناس أن من تهتم به وسائل الإعلام، فهو إذن تركيز الإنتباه علي
  .حقيقة شخصية مهمة

يحدث عندما تؤيد وسـائل الإعـلام    LA LEGITIMATIONإن إضفاء المكانة والشرعية        
تقاء الفرد مـن  نالمكانة با -د الإعلاميةوالتي تمثل أهم الموا -المرشحين سياسيا، وتضفي الإفتتاحيات

    .)3(مكانه و إعطاءه مكانة فريدة ومميزة هي مكانة النخب
إن وسائل الإعلام في سعيها لإضفاء مكانة مرموقـة وصـيت كبيـر    : الأحداث الزائفة الوهمية -3

للأشخاص المهمين، تخلق الأحداث التي تهيمن وتستولي على اهتمام المحـررين ورجـال الإعـلام،    
  . ي ذلك برجال العلاقات العامةويستعين السياسيون ف

أربع صفات للأحداث الزائفة، وهي أنّها ليسـت عفويـة    BOARSTINوقد وضع بورستين        
، وليس في أهميتها، ويرتبط الحـدث  طة، كما أن قيمتها تكمن في بعدها الإخباريولكنها عمدية ومخط

  . شخصيلى تحقيق هدف يرا تهدف إالزائف بالحقيقة إرتباطا غامضا، وأخ
حيل الإعلام وألاعيبه فـي  " تحول السلطة"وكان المفكر الأمريكي ألفين توفلر قد حلل في كتابه        

وعليهم أن  ، ثم إيهامهم بأنّها من صنعهمكيفية التلاعب بعقول المتلقين وصياغة أفكارهم بل وصناعتها
التلاعب بتسريب : هي الحيل هذهو يتحمسوا لها ويسيروا على نهجها لأنّها من إبتكارات بنات أفكارهم

قلـب  المعلومات، الحذف، التعتيم، التوقيت، التنقيط، الموج العالي، الغموض، الخلط، الكذبة الكبـرى،  
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فاق وأهداف دون أن تدري وتوجيهها إلى آ ،أساليب تصنيع عقول الجماهيرالمضمون، وغير ذلك من 
  .)1(تلقاء نفسها لبلوغهاأو ربما تظن أنّها من إبتكارها، فتسعى جاهدة من 

علاقاتهما التفاعلية مع +  مؤسسات سياسية  + مؤسسات إعلامية :هو النظام الإعلامي السياسي إن     
  .)2(الجمهور
بعد أن حدد هارولد لاسويل ثلاثة أنواع من الوظائف الهامة التي يمكن أن تقوم بهـا وسـائل           

عة وهي التلاعب أو التأثير المدروس في العملية السياسية، الإعلام، أضافت درويس جاربر وظيفة راب
لى الضـغط علـى   ضايا، والتركيز عليها بشكل يدفع إحيث تعمل وسائل الإعلام على إثارة بعض الق

سن تشريعات تخـالف المصـالح والقـيم     راء إصلاحات معينة أو الإحجام عنالسلطات السياسية لإج
  .)3(التصور العام الثقافية والإجتماعية الغالبة على

  : وظيفة تكوين الرأي العام: ثالثا
سياسـية والإقتصـادية   ال عفي العصر الحديث أصبح الرأي العام قوة كبيرة نتيجة لتلك الأوضا       

من تـأثير   تزاد) أي الرأي العام( لى جانب تقدم العلم و التكنولوجيا، هذه القوة إ السائدة، والإجتماعية
الـنظم الديمقراطيـة    قيـام و ،خصوصا بعد الثورة الصناعية ،المدنبية الكبيرة في تلك التجمعات الشع

اللاسـلكية، و ظهـور   و ظهور وسائل الإتصال السلكية و تطور الطباعة،ونتشار التعليم، التقليدية، وا
لى جانب الأقمار الصـناعية  حديثة من صحف وإذاعة وتلفزيون وسينما، إأجهزة الإعلام الجماهيرية ال

  .)4()الأنترنت(بكة نسيج العنكبوت وش
كما أن الحكومات الرشيدة لا تستطيع أن تتجاهل إتجاهات الرأي العام بحجـة عـدم وضـوحه           

و في هذا ما يدل على أن الشعب  ،تشريعاتها لتتفق مع حقيقة الرأي العاموقانونا، ولهذا تطور سياساتها 
دون أن  ،دةاتضحت لهـا هـذه الإر  ف بإرادته كلما االحكومة تعترمادامت  ،هو صاحب السلطة دائما

  .)5(تنتظر وضوحها وضوحا قانونيا
 ،وسائل الإعلامية للإقنـاع السياسـي  ستخدام الأما الرجل الذي استطاع أن يتنبه قبل غيره إلى ا       

التـي   وتكوين رأي عام مؤيد، فقد كان نابليون بونابارت الذي ترأس تحرير الصحيفة الفرنسية الوحيدة
كان هو شخصيا يرد بمقالاته و كتاباته على الحملات الصحفية الأجنبيـة  قد و ،)المونيتور(كانت بإسم 

قد تميزت صحيفة بونابارت بقدرة فائقة على الإقناع السياسي لأنها كانت تضع رجـلا  والتي تهاجمه، 
و الحكومي، فإمّـا أن   مثل بونابارت في موقع يتحسس فيه ردود الفعل على سياساته و نهجه الإداري

  . )6(يعدل نهجه بعد ذلك أو أن يتمكن من الرد ببلاغة وإقناع
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لى خلـق  أن توجيه الرأي العام يؤدي إ"في السياق ذاته  م1859قال ألكسيس دي توكفيل عام و       
ا يملأ لى طغيان الرأي العام، مما يضر الشعب عندمويؤدي إ ،اسالآراء المعلبة الجاهزة التي يقبلها الن

  .)1("الحاكم الغرور بإعتبار الرأي العام مؤيدا له، كما حصل مع نابليون بونابارت
  )؟كيف تؤثر وسائل الإعلام على الرأي العام: (العلاقة بين وسائل الإعلام الجماهيري والرأي العام -

لى قضايا تعتبرها في إهتمامه إرأي العام، وذلك بتوجيه تلعب وسائل الإعلام دورا بالغ الأهمية في تشكيل ال       
  . عن قضايا أخرى لقلة حيويتها،إن وسائل الإعلام تحدد أولويات الإهتمام ىية، وتتغاضوتقديرها، ذات أهمية وأول

لى التركيز على الدور الكبير لوسـائل  ها وسائل الإعلام حذت بالباحثين إوهذه القوة التي تحظى ب    
تتحدد أهميـة  وماعية، وهذا من خلال تزويدنا بالأخبار بعد تنقيتها لنا، الإعلام في تشكيل الحقيقة الإجت

وبمقـدار الأهميـة التـي يمنحهـا      ،الموضوعات والقضايا بحسب نسبة تركيز وسائل الإعلام عليها
 LA FONCTION"(*بوظيفة وضع الأجندة"المحررون لهذا الموضوع أو ذاك، وهذا التأثير يسمى 

DE L'AGENDA , AGENDA SETTING(.    
كيين ماكسـويل مـاكوم،   يتمت دراسة هذه الفرضية لأول مرة، من قبل عالمي الإجتماع الأمـر        

 ـ  م،1968ودونالد شو، وهذا أثناء الحملة الإنتخابية للرئاسيات الامريكية لعام   أن وسـائل  احيـث لاحظ
جندة الخاصة، وأكثر النـاس  سلوكيات الأفراد من خلال الأالإعلام الحديثة تؤثر في مفاهيم وتصورات و

لـى إختيـار   السياسية، وهم عادة أقلية تميل إ تأثرا بوسائل الإعلام هم الناس الذين يشاركون في الأنشطة
الغـا فـي متغيـر المشـاركة     وسائل الإعلام تؤثر تأثيرا ب ،المعلومات التي تدعم أفكارهم الخاصة، إذن

ن شارون فيعتقد بأن تأثير وسـائل الإعـلام   أما جو ،COBELS ELDERبحسب كوبل ألدر  السياسية
     . )2(على الرأي العام هو تأثير معرفي، وليس قيمي بالدرجة الأولى
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 ظهرت نظریة وضع الأجندة آمرحلة متأخرة لأهم النظریات المفسرة لتأثير وسائل الإعѧلام علѧى الأفѧراد وعلѧى الѧرأي العѧام مباشѧرة بعѧد الحѧرب          *

أو مـا   هارولد لاسویل مضامين الدعایة النازیة، وتوصل إلى نظریѧة التѧأثير المطلѧق لوسѧائل الإعѧلام      ریكيانية، درس عالم السياسة الأمالعالمية الث
والمنطلق الأساسي لهذه النظرية يقوم على إعتبار أن المرسل هو أكثر أهمية وتأثيرا من المستقبل المتميـز  " بالحقنة تحت الجلد"أصبح يعرف 

ظرية التأثير المحدود لوسائل الإعلام بفضل البحوث التي قام بها لازار سفيلد و ميرتون، مؤكدين على أن بسلبيته، ثم في مرحلة لاحقة ظهرت ن
، ثم " LA NARCOTIQUE SOCIAL" وسائل الإعلام تدعم الوضع الراهن بدل تغيره ، وتشكل خللا وظيفيا، يتمثل في الوظيفة التخديرية 

  :نظرية تنطلق من ثلاثة متغيرات وهيب" طات التلفزيونسل"باحثون آخرون مثل كازنوف في كتابه  جاء
اية المضـادة  ويتحاشون الدع ،إذ الأفراد لا يتعرضون ولا يستمعون إلا الدعاية التي يشرف عليها حزبهم: التعرض الانتقائي -

  صمالصادرة عن الحزب الخ
 ه وما نبحث عنه مسبقاً دعماً لأفكارنا المسبقةفنحن لا نهتم ولا نسمع ولا نشاهد إلا ما نريد أن نشاهد: الإدراك الانتقائي -

 .فنحن لا نحتفظ في ذاكرتنا إلا بما نراه أو نعتبره يستحق ذلك: الذاكرة الانتقائية -
 
  :أنظر لمزید من المعلومات – )2(
  .ذ.س.م: بسيوني ابراهيم حمادة -  

 - CHARLES DEBBASCH ET JEAN MARIE PONTIER: "INTRODUCTION A LA POLITIQUE" 5eme ED: 
DALLOZ, PARIS. 2000, P: 249. 
- JEAN CHARON: " LES MEDIAS FONT-ILS L'OPINION?", UNE ETUDE PUBLIEE DANS UN 
OUVRAGE COLLECTIF INTITULE " MEDIAS: INTRODUCTION A LA PRESSE, LA RADIO ET LA 
TELEVISION", SOUS LA DIRECTION DE CLAUDE JEAN BERTRAND, 2eme ED: ELLIPSES, 
PARIS.1999, P: 321.   
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  : لى نتيجتين مهمتين وهماتوصلت نظرية وضع الأجندة إ       
  .الموضوعات التي تنعدم لدى الفرد خبرة شخصية سابقة بشأنها، فهنا يخضع كلية للرسالة - 1
م الإجتماعيان يؤثران بصورة واضحة علـى تـأثير وسـائل الإعـلام علـى      البناء والتنظي - 2

تـزداد أيضـا    ،وتسود قـيم الفرديـة   ،لا حين تضعف صلات الفرد بالجماعةثمجمهورها، ف
   )1(.تأثيرات وسائل الإعلام

  :مفهوم وضع الأجندة الى نوعين) شوماكوم ، و(ويقسم الباحثان 
لى مجموعة من القضايا السياسـية التـي تسـتحق الإهتمـام،     إ وهنا تشير: الأجندŖ الكلية الشاملة -

من الممكن أن يحددها حزب معين و ،وتضعها وسائل الإعلام في موضع الصدارة، وهي تتميز بالتحيز
الأوضـاع السياسـية    بالإضافة إلى طابعها التجريـدي، فهـي لا تسـمي   من خلال دعايته المنظمة، 

فهوم الأزمة، الوضعية الإقتصـادية، الإضـطرابات   إنما بصفاتها كمالإجتماعية والإقتصادية بذواتها، و
  .إلخ... خيرةالسياسية الأ

مة لمؤسسة ما لإتخاذ قرار مجموعة من القضايا والموضوعات المقد وهي تشمل :الأجندŖ المؤسسية -
التحيـز  ، وهي تتميز بكونها ملموسة ومحددة خلافا للأولى التي تتصف بالتجريدية، حيث يتمثل بشأنها

فيها من خلال محافظة متخذي القرار على مايسمى بالوضع القائم، وعادة ما تـرفض إقحـام قضـايا    
  .جديدة

شـات  كلما قلـت المناق  لى تأثير ماسموه بالظروف الشرطية حيث أنّهإولقد توصل ماكوم وشو 
، لـى العكـس  م إ1973عـام   MULLINSالشخصية، زاد تأثير وضع الأجندة، بينما توصل ميلنز 

   .)2(فالمستوى العالي من المناقشات الشخصية يزيد من تأثير وضع الأجندة
ودور حساس سواء عـن طريـق    لى أن تأثير وسائل الإعلام له أهمية كبيرةن المهم الإشارة إم

، فمثلا الصحافة تؤثر فـي الـرأي   ضم إليها أخيرا التلفزيون، وانأو أفلام السينما الصحافة أو الإذاعة
مـادام  ريق الأخبار والمقالات الإفتتاحية والتعليقات والمقتطفات والصور والرسوم، وهـذا  العام عن ط

لمـواطنين،  تؤدي خدمة لاتقدر في بسط مشكلات اة التحيز، فإنّها ومجانب يراعى فيها الصدق والأمانة
لإعلام ، فالكلمة ماسلف، إلاّ أنّه لابد من التنويه بالتمايزات القائمة بين مختلف وسائل ا وبالرغم من كل

المسموعة أيسر على المواطنين من الكلمة المكتوبة، كما أن الكلمة المرئية أوقع في النفس من الكلمـة  
الرأي العام لما لها من  والتلفزيون أصبحت كبيرة الأثر على المسموعة، ولا شك أن مخترعات الراديو

ى سوغ لنا نسيان أن هناك مواطن القون هذا لا يأ ، بيدفي تثقيف الناس وإمّا في تضليلهمقوة هائلة إمّا 
وهـذا بوصـفها تمثـل     ،والمدرسـة  ودور العبادة  التي تشترك في تكوين الرأي العام، وهي الأسرة

  .)3(الجماعات الأولية والأوساط المرجعية

                                                 
 .271: المرجع السابق، ص – )1(
 .280: المرجع السابق، ص – )2(
 ..294، 293: ذ، ص ص.س.م: ومحمود خيري عيسى  ،بطرس بطرس غالي – )3(
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يطرح نفسه بحدة ويتعلق بوظيفة تكـوين الـرأي    اجوهري ولكن رغم ذلك ، إلا أن هناك سؤالا
هل وسائل الإعلام تعبر حقيقـة  :ل لام، حيث أنّه  من حقنا أن نتساءتضطلع بها وسائل الإع لتيا العام

راء كافية لمعرفة توجه والفكرية ؟ وهل تعد تقنية سبر الآعن ميولات الرأي العام وإتجاهاته السياسية 
  *الرأي العام؟

العام ووسـائل الإتصـال   إنه من الملاحظ أن هناك مظاهر عديدة للتوتر والتعارض بين الرأي 
أن نتائج الإنتخابات والتصويت في كثير من المناسبات الإنتخابية التي تجـري فـي   : الجماهيري منها

 LES( بعض بلدان العالم تجيŒ مخالفة تماما لتوجيهات وسائل الإتصـال الجمـاهيري أو لتوقعاتهـا   

PERIPETIES DE LA DEMOCRATIE SONDAGIERE( النقابات ، فضلا عن زيادة حجم
على الرغم من معارضة الصحافة والإذاعة لها،  ،المهنية والتنظيمات الطوعية في كثير من بلاد العالم

وغير ذلك من المظاهر الأخرى العديدة التي تكشف في واقع الأمر عن ذلك التنـاقض الحـادث بـين    
احية أخرى، ومـن أجـل   وسائل الإتصال الجماهيري من ناحية، وبين الرأي العام، والفعل العام من ن

لى إمكانية إنضباط الرأي العام بواسطة وسـائل الإتصـال الجمـاهيري    ، فإن الإدعاء الذي يشير إهذا
حتكارا كليا هـو إدعـاء   كم هذه الوسائل في الرأي العام واحتكارها الى إمكانية تحأو إ إنضباطا كاملا

  .)1(مضلل
   LA FONCTION DEMOCRATIQUE: وظيفة تدعيم الديمقراطية: رابعا

، وللقـراء البريـد   الإفتتاحيـات و أصبحت وسائل الإعلام منابر للناس، لقادة الرأي الصـدارة 
وكلما توسعت الوسائل في هـذا الـدوركلما    المشاهدين وما شابه ذلك،عين وستممالشكاوى ومطالب الو

مجتمعات المعاصرة تقدم المجتمع، وكلما ضيقت كلما تدهور المجتمع، ومع تشابك وتعقد المصالح في ال
من؟ قضية حيوية وخطيرة، ففي ظل الاحتكارات مـن جانـب،   أصبحت قضية تعبير وسائل الإعلام ع

 ـ  ها وفي ظل الدكتاتوريات من جانب آخر، تتقلص الوظيفة الديمقراطية لوسائل الإعلام، وينـذر تقلص
عتماد على وسائل الإعـلام  لأن التعقيد والتركيب والتشابك في المجتمعات المعاصرة يجعل الا بالمهالك

ظلام، ومـن أجـل   يفة الديمقراطية يصبح الناس في الصورة بتقلص الوظبهتت أساسياً ومحورياً، فإذا 

                                                 
  .210، 209: ، ص ص"الإتصال والإعلام وتكنولوجيا المعلومات: "سامية محمد جابر و نعمات أحمد عثمان – )1(
بقدر ما یزداد هذا الأخير غموضاُ، والأعمال الكثيرة التي أنجزت خاصة في الولایات " الرأي العام"إنها مفارقة حقاً، فبقدر ما یزداد الحدیث عن  *

أن نورد أهم  المتحدة الأمریكية، اهتمت بإجراءات وطرق دراسة الرأي العام  أآثر من اهتمامها بنظریاته، ولهذا نرى من المهم في هذا السياق
 L'OPINION" "لا وجود للرأي العام"بيار بوردیو تحت عنوان : دراستين تخصان حقيقة الرأي العام، الأولى لعالم الاجتماع الفرنسي الشهير

N'EXISTE PAS" وهو مقال نشر في مجلة ،"TEMPS MODERNES " م، ویسعى بيار بوردیو إلى دحض فكرة وجود الرأي 1973سنة
والتي، في العادة، ما تسجل على العينة التي یعتمد عليها ومدى تمثيلها للمجتمع  ،ليس من الزاویة المنهجية ، عبر عنه عمليات سبر الآراءالعام آما ت

 ANDREالمدروس ، وإنما أیضاً من زاویة نقص الموضوعية في توجيه الأسئلة إلى المستجوبين، أما الدراسة الثانية فهي للباحثين أندري لورتن 
LAURENTIN  و جاك رتلJACQUES RETEL   ماذا یعلمنا سبر الآراء أو إستطلاع الرأي العام؟"تحت عنوان."  

  : وقد إنطلق الباحثان في بحثهما العلمي من جملة من الإفتراضات أهمها
ير عن هذا الرأي مرتبط بمستوى معرفة لا یوجد رأي في المطلق أو في الفراغ، بل یوجد إزاء قضية معينة أو مشكل ما، والتعب: الإفتراض الأول

عليه،  وفهم القضية المطروحة بكل أبعادها، فالشخص الذي لا یقرأ الجرائد، ولا یتابع نشرات الأخبار المتلفزة یصعب عليه، إن لم یكن مستحيلاً
  .الإدلاء برأیه فيما یتعلق بالشؤون السياسية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمجتمعه

  .مهما آانت الآراء متفقة إلا أنها لا تملك قوة متساویة ودلالةً واحدة: نيالإفتراض الثا
الإجماع ليس حاصلاً بشأن طبيعة ونوع الأسئلة الموجهة للمستجوبين، فلو أعطيناهم إمكانية إقتراح أسئلة ما، لوجدنا ثراءً : الإفتراض الثالث

  .واختلافاً في الأسئلة التي سيطرحونها
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ذلك يستمر الحوار حول أهمية تحرر وسائل الإعلام من السيطرة وصورها العديـدة، المتمثلـة فـي    
  )1(.وما شابه ذلك مطلقوخدم الحاكم الب الواحد، الحزالمعلنين، وتجار السلاح، وقادة 

ديـدة  إلى تكريس الممارسة الديمقراطية فـي كنفهـا ع  المجالات التي تسعى وسائل الإعلام إن 
ومتعددة، منها تقوية المجتمع المدني أو ما أصبح يعرف بالحركات الاجتماعية، أو التنظيمات الطوعية 

النقـاش العـام، وممارسـة    خلال فتح  ، بالإضافة إلى حماية الديمقراطية في حد ذاتها من)أو الذاتية(
إن التأمل في التحولات الحاصلة فـي   .WATCH DOGقبة أو أداء دور كلب الحراسة اروظيفة الم

كثيـرة   االحقل السياسي، يقودنا إلى التأكيد على حقيقة مهمة، وهي أن وسائل الإعلام قد أعطت صيغ
ذلك؟ مـا   كيف حصل. اطيةرياسية الديمقعلى محي الحياة السبصماتها واضحة  وتركت ،للديمقراطية

  هي المجالات التي أثرت عليها وسائل الإعلام بطرحها للخيار الديمقراطي كخيار بديل؟
  :لقد أثرت وسائل الإعلام على الديمقراطية من حيث 

  :تهاشكل الديمقراطية وصيź تźيير -
الكفـاح مـن أجـل    "يوني يقول باتريك ويلسون، الكاتب الكندي، ومؤلف حلقات المسلسل التلفز

إن الديمقراطية هي الإتصال، هي تحدث الناس إلى بعضـهم الـبعض عـن مشـاكلهم     "، "الديمقراطية
ورسم مصير مشترك، وقبل أن يستطيع الناس حكم أنفسهم ينبغي أن يكونوا أحـراراً فـي    ،المشتركة

التأكيـد  " تفكير الإتصـال "  نيك فولتون في كتابهمويضيف الكاتب الفرنسي، دو ،)2("التعبير عن آرائهم
، ويعتقـد فولتـون أنـه    )3("لا ديمقراطية دون إتصال"على حتمية الإتصال بالنسبة للديمقراطية، فيقول 

 ز الأفراد على ما هـو شخصـي ومؤقـت   حينما تنتهي الأيديولوجية، وهو ما نعيشه اليوم، يكون تركي
القـائم علـى إعتبـارات     بداله بالإنتخابستندما ينتهي الإنتخاب الإيديولوجي يتم اعي، أي عووموض

شخصية، ولا سيما وفرة المعلومات، وبعد تبيانه لأنواع وصيغ الديمقراطية التي عرفها التاريخ، سواء 
أو الديمقراطية التشاركية القائمة أساسـاً   انت ترتكز على إنتخاب البرلماناتالديمقراطية التمثيلية التي ك

عنـد   ،ية والنقابات في تسيير الشؤون العامة، يتوقف الكاتب، مطـولاً على مشاركة الحركات الإجتماع
هنـا   وهـو  )التداولية( ية التشاوريةأو الديمقراط *الرأي أو الديمقراطية الجماهرية مايسميه بديمقراطية

 LA DEMOCRATIEماس للديمقراطية التداولية د التناص والتماهي مع مفهوم هابريقترب إلى ح

DELIBERATIVE  ،دومنيك فولتون، دائما أو كما يسميهاÆ، 4(مقراطية الجمهوريبد(.  
 LAفضاء المطبـوع   مفهومي )REGIS DEBRAY، م1992( ستخدم ريجيس دوبري لقد ا

GRAPHOSPHERE ، وفضاء المصور LA VEDEOSPHERE   ول إلـى  ، حيـث يشـير الأ
حصول كل شخص على المعـارف،  وإمكانية  ،نتشار العلم والتعليم بفضل الطباعةالفضاء القائم على ا

                                                 
 33:،ص " المسؤولية الإعلامية في الإ سلام:"حمدمحمد سيد م -  )1(
 09:،ص "ماهي الديقراطية؟:"هوارد سينكوتا  -  )2(
)3(  - DOMINIQUE WOLTON: OP CIT,P:143                                                                                                             
)4(- IBID, P:180                                                                                                                                                             

* DEMOCRATIE D'OPINION= DEMOCRATIE DELIBERATIVE= DEMOCRATIE DE MASSE= 
DEMOCRATIE DU PUBLIC.   
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وغرافي أو تيبالإنسان ال"ـأين ساهم إنتشار الكتاب المطبوع في خلق ما يمكن الإصطلاح على تسميته ب
فلقد ساهمت . " L'HOMME TYPOGRAPHIQUE OU GUTENBERGIEN"تنبرغي غوال

 الفردانية، مع إزديادهذه الثقافة الجديدة في زرع الروح النقدية لدى جمهور القراء، وتعزيز الإحساس ب
ملكات وقدرات الإنسان على التحليل والفهم والتطوير، أي تطوير التصورات الشاملة لعمليات التخيل، 

  .)1(حرر الروحي والفكري والأخلاقي للأشخاصة للتإن الكتاب يعتبر بحق وسيل
ته ديمقراطيـة  أما في ظل حضارة التلفزيون، الملك الجديد في مملكة وسائل الإعلام، فلقد صاحب

حيـث   ،"LA DEMOCRATIE CATHODIQUE"من نوع جديد، إنها الديمقراطية التلفزيونيـة  
إنها قيم الإبداع والإحسـاس وقـوة العلاقـات الإنسـانية      .تأثرت الصورة السابقة، وسادت قيم جديدة

 ،ن التفـاعلي والتفاعل المتبادل بفعل ظهور ما يسمى بـالتلفزيو  ،ثافتها، فالتلفزيون كرس المشاركةوك
حتى قال الجنرال ديغول أن التلفزيون وسيلة رائعة لدعم الفضـاء العمـومي، بـل إن الديمقراطيـة     
التلفزيونية الجديدة من خلال بث الصور عبر الآثير، أدخلت التمثيل البرلماني في أزمة حقيقية، بل لقد 

  .)2(خلقت أزمة التمثيل بصفة عامة
ب، وهذا منـذ  كنتشار شبكة الواب عبر كل أنحاء الكومية واا في ظل مجتمع الشبكات الإعلاأم

، عن مـيلاد مـا يعـرف بـالطرق السـريعة      م1993آل غور، سنة  نائب الرئيس الأمريكي إعلان
عيين، ثم تحولـت إلـى   الجاممر للتبادلات العلمية بين الباحثين ستخدمت في بداية الأللمعلومات، حيث ا

كثير من القوى السياسية والإقتصادية، حيث أن قوتها تكمـن  لافضاء للإعلام، وأصبحت محط أطماع 
  .في بقاءها  مفتوحة على الجميع
، تجد لها تجسيداً حقيقيـاً علـى   "LA CYBERDEMOCRATIE"إن الديمقراطية السيبرية 

قبة، وهكذا توجد منذ ظهورها خاضعة للتنظيم الذاتي، ارعديمة الرأس أو المركز أو المشبكة الإنترنت 
 ـموذج الهرمي والمؤسسي التقليـدي حيـث   مثل نموذجاً مختلفاً كلية عن النتفهي  وفر مـا يسـميه   ت

MOLES "الثراء الإتصالي" "L'OPULENCE COMMUNICATIONNELLE"  مما يسـمح ،
والمعتقدات وتكريس الذكاء الإنساني بحثاً عـن الحقيقـة،    للأفراد بالنقاش الحر وتبادل الأفكار والآراء

 ،بكاتي تتميز بتفاعل الجميعشيقول دريك دي كوركوف، من جهته، أن ثورة الذكاء ال ،وفي هذا السياق
 ،)INTERACTIVITE(مستقبل والعكـس  قل نظيرها، فالمراسل يتحول إلى حيث تسود ديناميكية 

ــدود      ــر مح ــر وغي ــد كبي ــة ج ــة المتبادل ــوص الإلكتروني ــم النص ــى أن حج ــافة إل إض
)HYPERTEXTUALITE(،  التساؤل عنه إمكانية جعـل الـواب بـديلاً عـن      لبعضهمسوّل مما

  .)3(رية الكبرىيالوسائل الإعلامية الجماه

                                                 
)1(  -         DANIEL BOUGNOUX: "INTRODUCTION AUX SCIENCES DE LA COMMUNICATION", ED: 

CASBAH, 1999. ALGER, P: 97. 
)2( –                                                                                                                                                            IBID, P: 94 
)3( – IBID, P: 97                                                                                                                                                            
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ولكن ورغم كل التحولات التي عرفتها صيغ المشاركة السياسية، إلا أن القضية المثيرة للجـدل  
 ـ ى ترتبط إرتباطاً عضوياً بحقيقة تجسيد هذه المشاركة السياسية كحقيقة واقعية وكمعطى له لمساته عل

أرض الواقع، وفي هذا الصدد، يمكن القول أن المجتمع المدني يلعب هذا الدور بكل قوة وحيوية، أيـن  
نجد منظمات وهيئات المجتمع المدني تعزز قيمة المشاركة سواء الإجتماعية أو السياسية، وهذا بهدف 

وتحديد  ،رح البدائللط ،المجتمع في حد ذاتهإعطاء نفس جديد للحياة السياسية من خلال تفعيل حضور 
وإثراء التصورات المتعلقة بالموضوعات التي تحظى بالبعدين السياسي والمجتمعي علـى   ،ولوياتالأ

  .ضيلوالتفسبيل الأولوية 
  :وسائل الإعلام كمنابر ديمقراطية للمجتمع المدني -

يق بين أجهـزة  إن الثورة الإتصالية والإعلامية التي نعيشها اليوم تستدعي إحكام التعاون والتنس
الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإتصال والإعلام، بإعتبارها مجالات متكاملـة للإبـداع   
والتعبير والتحرك الفعال في كل المجالات، وقد إقتنع الكثير بأن الثورة الإتصالية والإعلامية التي بدأت 

التعاون والتنسيق بين أجهـزة الدولـة   مختلف الخدمات، وهو ما يتطلب إحكام ستشمل تتجلى ملامحها 
ووسائل والإتصال الإعلام، وجميع مكونات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيـات الأهليـة بإعتبارهـا    

ثم إن الوضع يقتضي التعاون عبر الحدود بين مختلـف فـروع التخصـص     ،مجالات متكاملة للإبداع
  .)1(والمؤسسات المتجانسة والمتكاملة

هو الجمعيـات   بمكان التأكيد على أن مكان مناقشة القضايا في مجتمع ديمقراطي إنه من الأهمية
ومراكز القوى أو الضغط، وهذه التنظيمـات هـي إحـدى العلامـات المميـزة       والمنظمات السياسية

صرة، وقد كان النقاش حامياً إلى ماقبل القرن الحالي فيما إذا كان مـن الممكـن أن   اللديمقراطية المع
  .)2(دور في الحكميكون لها 

ففـي  " الإذاعـات الجديـدة  "، أو "بالإذاعات الحرة"ات يعتبر عصر ما يسمى يإن عصر الثمانين
محطة، وقـد   1500 إلى فرنسا، على سبيل المثال، وصل عدد المحطات الإذاعية التي سمح لها بالبث

تخابـات الرئاسـية   إرتبط ميلاد الإذاعات الخاصة أو البديلة بالمخاض السياسـي الكبيـر حـول الإن   
ستعانت الأحزاب والتكتلات السياسية بهذه الإذاعات التي تمتاز عن غيرهـا بإرتباطهـا   ، فا)م1974(

وإلى جمهور معروف نسبياً، ففي جويلية من سنة  بها إلى منطقة محددةالمتين بالقاعدة لأنها توجه خطا
بمدينـة  " فيل بلو" "قالخيط الأزر"ة إذاع جيسكار ديستانأنشأ  أنصار الرئيس الفرنسي السابق  م1977
وهذا لا يعنـي  . وتوسيع جبهة مناصري هذا الرئيس قصد الترويج لبرنامجهم الإنتخابي، وهذا يمنبولي

أن الإذاعات المذكورة تأخذ صفة الموسمية وتنشط أثنـاء الأحـداث السياسـية الكبـرى كـالحملات      
  .)*3(الإنتخابية

                                                 
، ص 73: ، العددالمجلة العربية للعلوم الإنسانية، "آل الحواس عن بعد ثورة المعلومات، يوم تتفاعل: "مصطفى بن عبد السلام المصمودي – )1(

 .49، 44: ص
 .124: ذ، ص.س.م: موسى زید الكيلاني – )2(
 .40: ، ص"مساءلة الإعلام: "نصر الدین العياضي – )3(
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توثيـق   إذ تساعد على ،نابر حقيقية لمنظمات المجتمع المدنيوهكذا، فإن وسائل الإعلام تعتبر م
  .الصلات بين هذه الهيئات والهياكل التمثيلية لا سيما على المستويين السياسي والإجتماعي

  ).إعلام التحقيقات الكبرى: (دور وسائل الإعلام في ضمان الشفافية ومحاربة الفساد -
فعالا علـى أعمـال الحكومـة، وعلـى      قراطية، دورا رقابياجتمعات الديمتؤدي الصحافة في الم       

المشروعات العامة والخاصة، وكشف الأخطاء والنقائص التي ترتكب في حق المصلحة العامة للبلد، وممّا 
يساعد الصحافة في المجتمعات الليبرالية على القيام بهذا الدور، هو الحرية الواسعة المكفولة لأداء العمـل  

ترافية من ناحية، ثم الحماية التي يكفلها القانون للصحف التي تتعرض لقضايا الإنحرافـات  بكل مهنية وإح
من بطش السلطات الحاكمة من ناحية أخرى، أما أهم ضمانة قانونية فهي حق الصحفي في عـدم إفشـاء   

مريكية أسماء المصادر التي تغذيه بالمعلومات من ناحية ثالثة، وهكذا نجحت بعض الصحف الأوربية والأ
  . )1(في أن ترسل العديد من السياسيين والنقابيين ورجال الأعمال إلى ساحات المحاكم وغياهب السجون

اـبق          فمثلا في فرنسا، أثيرت قضية هدية الماس التي قدمها الإمبراطور بوكاسا إمبراطور إفريقيا الوسطى الس
، و الأمر نفسه حصل مـع  )2(ية قبل توليه منصب الرئاسةإلى الرئيس جيسكار ديستان عندما كان يشغل وزارة المال

الرئيس الإشتراكي ميتران، و هذا في فضيحة أنغولا غايت حيث أتهمت إدارة الرئيس الفرنسي ميتـران وبعـض   
اـن    أقاربه و بعض المسؤولين المقربين منه بالإشراف على صفقات بيع أسلحة إلى دولة أنغولا بطريقة سـرية وك

وطرحت في عهد الرئيس الفرنسـي   .ملية وزير الداخلية آنذاك شارل باسكوا وابن الرئيس الفرنسيمتورطا في الع
  ).م1995- م1989(الحالي قضية مماثلة حيث أتهم جاك شيراك بتلقي رشاوى لما كان عمدة لمدينة باريس 

في فضحها،  نحراف، ساهمت وسائل الإعلاممريكي فقد عرف عدة قضايا فساد واأما الإعلام الأ       
نذكر منها خاصة نشر جريدة نيويورك تايمز لوثائق وزارة الدفاع الأمريكية حيث حققت سبقا حقيقيـا،  

التي نشرت في صـحيفة   هي الواشنطن بوست، وبلغ عدد الوثائقسيما على غريمتها الأساسية ألا ولا 
كيـة فـي بدايـة الحـرب     مرينيويورك تايمز سبعة ألاف وثيقة أو صفحة إذ كانت وسائل الإعلام الأ

مريكية، وهذا إلى أن قـرر أحـد   الفيتنامية تحجب الحقائق عن الرأي العام بسبب الرقابة العسكرية الأ
والأكثر مصداقية لدى الرأي العام الأمريكي  من  ،"WALTER CRONKITE"الصحفيين الكبار 
يقة الأمور ولما عاد بث حصـة  الذهاب بنفسه إلى الفيتنام والوقوف على حق) CBS(الشبكة التلفزيونية 

.. رائيلفزيوني محايد، ولن أحاول إخفاء آإني سأتخلى عن دوري كمذيع ت: "لمدة نصف ساعة قال فيها

                                                                                                                                                         
، إزداد "الأحزاب والنقابات"البه الكلاسيكية إن إقتران الإذاعات بالأوضاع الجدیدة خصوصاً على الصعيد السياسي أین هناك عراك انفلت من قو *

، وأطر لتعبر من خلالها عن مشاغلها وجوهر اهتمامها، ومن بين هذه التكتلات نستطيع أن نذآر على سبيل "تكتلات اجتماعية جدیدة"بعد بروز 
احها السابق بأدوات إتصالية تنتمي للنمط المكتوب، ، لقد آانت مثل هذه الحرآات تكتفي في آف"الحرآات الإیكولوجية"و" الحرآات السلمية: "المثال

لعاصف مناشير ، جرائد، وجرائد حائطية، وارتقت بنشاطها لتطالب بالاستخدام القانوني لأداة الإتصال العصریة التي وفرها التطور التكنولوجي ا
  .في أواخر هذا القرن، خاصة بعد إآتشاف الموجات القصيرة في البث الإذاعي

" RADIO FOUSSEN HEIN"یمكن ان نذآر إذاعة فوسن هاین  ،لإذاعات التي تزعمت التعبير عن هذا النوع من التكتلاتومن ا   
م، 1977جوان  بالألزاس، والتي سميت باسم المرآز النووي الموجود بالمنطقة نفسها، والمعروف عن هذه الإذاعة أنها شرعت في البث في

وسياسياً للحرآة الإیكولوجية، آما نجد أن بعض الإذاعات الجدیدة ولدت من رحم الحرآات المطالبة بالحقوق براً إعلامياً وأصبحت تدریجياً من
 RADIO ADOUR"السياسية والثقافية للأقليات وشكلت رد فعل ضد الذوبان الثقافي، ویمكن ان نذآر في هذا الصدد إذاعة أدور نافار 

NAVARE"م، محددة لنفسها هدفاً واحداً یتمثل في إحياء الثقافة الباسكية ولغة الباسك1980 ، والتي شرعت في البث في أواخر سنة.  
 .68: ، ص"مدخل إلى علم الصحافة: "فاروق أبو زید – )1(
 .70: المرجع السابق، ص – )2(
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... بالرغم من أن أمريكا تستطيع الفوز في هذه الحرب، ولكن الجهد الذي ستبذله لا يساوي هذا النصر
لت إلى إستنتاج أنه ينبغي أن نقول بأننا فعلنا لقد توص وستبقى مورطة في جنوب آسيا لسنوات عديدة،

مريكي آنذاك لينـدن  وبعد أن شاهد الرئيس الأ" فعله، حاولنا ولم ننجح، علينا الخروجيمكن أقصى ما 
مريكي جذرياً لصـالح إنهـاء   جونسون الحصة، قرر عدم الترشح لعهدة ثانية، وانقلب الرأي العام الأ

أن التقارير الصحفية من الفيتنام تعتبر خيانة للعلـم  : "المناسباتنسون في إحدى والحرب، ولقد قال ج
يقول كارين روثماير أن دور الإعلام أصبح كبيراً بنشر نيويورك تـايمز   ،، في هذا السياق"الأمريكي

  .)1(يتبيان الواشنطن بوست لخفايا الوترجلوثائق البنتاغون، وت
ينت خيوطها عندما قـام المحققـان   تضحت ملامحها، وتبافقد  "WATERGATE"أما فضيحة 

بـان  "شنطن بوسـت  ابإشراف من رئيس تحرير  الو" كارل بارنشتاين"و" بوب وود وورد"الصحفيان 
ر الحـزب  ، بنشر حقائق عن علاقة الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون بعملية السطو على مق"برادلي

فيان من كـل المصـادر القضـائية،    الصح، فلقد أفاد م1972طي في عام ارالمنافس أي الحزب الديمق
والذي حقق مبيعات  "رجال الºرئيũ "منية والسياسية، وتوصلا إلى نشر كتاب مشترك تحت عنوان والأ

  .كبيرة جداً في سوق الكتب
  :عن فضيحة الوترجيت نذكرالمترتبة ومن النتائج 

حقيقات الكبرى الظهور القوي للتحقيق كنوع صحفي مهم للغاية أو ما يسميه بعضهم بإعلام الت - 1
"LE JOURNALISME D'INVESTIGATION".  

تتان الجمهور بوسائل الإعلام وسلطتها في مواجهة بقية السلطات لا فالاهتمام الكبير جداً، بل إ - 2
 ـ  ة التـأثير المطلـق لوسـائل الإعـلام    سيما بعد إستقالة نيكسون، وعودة الحديث عن نظري

"L'ENGOUEMENT POUR LE JOURNALISME". 

 ـالب لـدى  سـلين المعتمـدين  العلاقة سلباً بين الصحفيين والسياسين، ولا سيما المرتأثر ا - 3 ت ي
 .الأبيض

الشهرة الكبيرة التي حظي بها الصحفيان اللذان ساهما في فضح تواطؤ السياسيين فـي هـذه    - 4
 .الجريمة، وتحول الإعلام إلى ميدان للشهرة

م الأخيرة لنيكسون في البيت الأبيض طرحت أي الأيا" الأيام الأخيرŖ"عند نشر بوب لكتابه الثاني  - 5
 .)PRIVACY LAW")2"إشكالية ضرورة إحترام الخصوصية أو ما يسميه الأمريكيون بـ 

Ĺعلام وصنع القرار السياسيوسائل الإ: خامسا:  
عملية صنع القرار السياسي من أهم العمليات السياسية، ويعرف ساندر عمليـة صـنع القـرار    

ختيار مشكلة لتكون موضعاً لقرارما، وينتج عن الاجتماعية التي يتم من خلالها ا يةالسياسي، بأنها العمل
  .)3(ختيار أحدها لوضعه موضع التنفيذ والتطبيقامن البدائل، يتم محدود ختيار ظهور عدد لإذلك ا

                                                 
 .113: م، ص2004جوان  - ، جانفي18: ، العددالمجلة الجزائریة للإتصال، "التضليل الإعلامي وأفول السلطة الرابعة: "بومعيزة السعيد – )1(
)2( –                             VOIR: MICHAEL SCHUDSON: "LE POUVOIR DES MEDIAS, JOURNALISME ET 

DEMOCRATIE", P P: 173, 203. 
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وقد تؤثر وسائل الإعلام، في نظر ألموند، على صناعة القرار، وذلك بإتاحتها فرصـة مهمـة   
ائف النظام السياسي، وخاصة المستوى الثاني أي وظائف التحويل على حد تعبير الباحـث،  لتحقيق وظ

حيث تشير إلى قـدرة   ،وقد ذكر في هذا الصدد، وظيفة مهمة جداً ألا وهي وظيفة التعبير عن المصالح
ليـة  الأفراد والجماعات في إيصال مطالبهم لصانعي القرار السياسي، وتمثل هذه الخطوة الأدنى في عم

التحويل السياسي المتعلقة بتحويل المدخلات إلى مخرجات، ويتم التعبير عن المصلحة بواسطة أبنيـة  
والبيانات، وعدم وجود قنوات التعبير يـؤدي   ائل متعددة متنوعة، مثل التظاهراتسعديدة مختلفة وبو

لتعبير عن المصلحة إلى العنف من جانب الجماهير أو القمع من طرف النخبة، ويمكن أن يفيد أسلوب ا
افه، وتنصب هذه العلمية على نوعية الأبينة التـي تـؤدي   ضعأو إه في تكثيف حدة الصراع أو تسويت

وظيفة التعبير عن المصالح ومجموعة القنوات التي من خلالها يتم التعبير عن المطالـب، وأسـاليب   
النقابـات،  : ه الجماعـات ومـن هـذ   ،التعبير عن المصالح، وآثار التحديث في التعبير عن المصالح

، كما قد تؤثر وسائل الإعلام على عملية )1(وجماعات المصلحة، ووسائل الإتصال والأحزاب السياسية
صنع القرار سلباً، وهذا إذا قدمت معلومات مشبوهة، مما يؤدي إلى التقليل من ثقـة المـواطنين فـي    

  .نجاعة صانع القرار السياسي
ض المعلومات السياسية التي تنقل إلى صانع القرار السياسـي  أما كارل دويتش فهو يرى أن بع

من خلال شبكة الإتصالات ومن بينها وسائل الإعلام، تعني في الواقع نتائج فعله  عن المخرج السياسي
أو قراره السابق، وهذه المعلومات الجديدة ستؤثر بالطبع على سلوكه اللاحق،هذه الفكرة نفسها ذكرهـا  

أشار إلى أن المعلومات الراجعة عن مخرجات النسق السياسي تؤثر في سلوك النسق  ديفيد إيستون، إذ
  .المتتابع والمتتالي

مريكية أن لوسائل الإعلام تأثيراً كبيراً في الولايات المتحدة علـى  وقد أثبتت إحدى الدراسات الأ
اء الشعبية والشرعية القرارات السياسية، ويرجع هذا إلى سببين وهما كون وسائل الإعلام مصدر لإضف

نظر صـانع   في على القرارات السياسية من جهة، ومن جهة أخرى، فوسائل الإعلام أصبحت كمقياس
   .)2(القرار حيث تظهر رد فعل الناس تجاه السياسات المنتهجة

دكتورة ثناء فـؤاد  ها بسيوني إبراهيم حمادة، وهذا على حد تعبير الفي الدراسة القيمة التي أعد
ĺتصالي في لإختبر عدة فروض بشأن دور النظام ااكمن أهمية هذا البحث في أنه ، والتي ترى معبد ا

 ـخـلال الثمانين (ور الرأي العام المصري في صـنع القـرارات   دسؤال حول  فيها مصر، جاء  ،)اتي
إن الرأي العام فـي مصـر تنقصـه    : وتوصلت الدراسة  إلى عدة نتائج، يمكن أن نخلصها فيما يلي

مات اللازمة للمشاركة في صنع القرارات، وإنه لا يمكنه أن يحاسـب السـلطة السياسـية، وإن    المعلو
مـن   %89قون أهمية على توجهات الرأي العام، وعلى العمـوم، فـإن   صانعي القرارات عادة لا يعلّ

أن الـرأي   %40عتبرامجتمع الدراسة رأى أن الرأي العام يمارس دوراً ضعيفاً في صنع القرارات، و
                                                                                                                                                         

 .19: ذ، ص.س.م: محمد سعيد السيد أبو عامود – )3(
 .179، 177: ذ، ص ص.س.م: محمد شلبي – )1(
 .نفسه السيد أبو عامود، المكان محمد سعيد – )2(
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أن  لعام كثيراً ما عبر عن حاجته ولم تستجب له السلطة السياسية، وتعتبر الباحثة ثناء فـؤاد عبـد اĺ  ا
إلى ما يسميه العلماء تناقص شعور المـواطن بالإقتـدار    -جزئياً-ترجع مشكلة الرأي العام في مصر

اع  بأن لهذا الرأي قيمة، ومية، مع الإقتنقالسياسي، أي القدرة على إبداء الرأي في المسائل المحلية وال
ونتيجة لذلك فإن هناك حالة من اللامبـالاة لـدى    ،ويمكن أن يستجاب له من قبل المسؤولين والحكومة

  .)1(تناع بضرورة المشاركة السياسية وجدواهاالإقأغلبية المواطنين بسبب غياب 
  :تخاذهاأهمية المعلومات في عملية صنع القرار و -

تبين مدى أهمية المعلومة في كل مجالات الحياة ولا سيما في الميـدان  يذكر محمد السماك قصة 
 كان يوصي بألاّ) هـ54والي البصرة والكوفة (السياسي، حيث يقول أن السياسي العربي زياد ابن أبيه

افي، إنه إن أبطأ ساعة، ربما أفسد عمل لحأدخله علي ولو كنت في "امل النبأ وكان يقول حيحجب عنه 
  .)2(، فالمعرفة، إذن، هي أساس عملية إتخاذ القرار"اسنة بكامله

لأن السلطة تسـتند  " المعرفةهي الإقتدار"لقد أصبح يقال بأن المعرفة حق طبيعي لكل إنسان وباتت 
دوماً على السيطرة على المعلومات، إذن تظل المعلومات قاعدة السلطة ولكن طبيعتها تبدلت، فهي لم تعـد  

ا تبادلية، ودور المعلومات يقوم أساساً على جلب المزيد من المعلومـات، فقـد   تكتنز وصارت قيمتها كله
أصبح عالم اليوم بورصة عملاقة للمعلومات لا تتوقف عن العمل، وبقدر ما تزيد فيه المعلومات بقدر مـا  
 يزداد إنعدام التوازن، كما في نظام ضخم للأرصاد الجوية، فالرياح الآتية تخفض ضغط الجو في موضع،

كما أن المؤسسة تجهد نفسها، وتبذل كل الوسع في الحفاظ على المعلومات، لكي  ،وترفعه في موضع آخر
وإنه في مكان النموذج الطبيعي للتشعبات الكبرى المبسطة، يحل اليـوم  . تحافظ على تفوقها على منافسيها

بنية الهرمية التي كان رمز معنـى  النموذج متعدد الأبعاد لقواعد المعطيات المسماة بالعلائقية، وبدلا من ال
القوة فيها هو المتابعة، والقيادة، تحل اليوم بنية تتوزع فيها السلطات الى تشعبات متعددة، حيث يتحدد معنى 
القوة بحجم و أهمية الصلات والعلاقات، حيث القوة تعني النفوذ و ليس التحكم، وهذا التنظيم الجديد يصبح 

التي تسمح بتنظيم أكثر مرونة للمعلومات، و من المعلوم أنه فـي واشـنطن    ممكنا بفضل تقنيات الإتصال
حصل إنقلاب شامل في مجال معالجة المعلومات، فقد ولى الزمن الذي كان يقوم فيه عمل اللـوبي علـى   

ن النافذين للغذاء أو السعي لإفسادهم، فمثل هذه النظرة السياسية من شأنها أن يدعوة بعض الشيوخ الأمريكي
هدد نزاهة المسار، و لكنها لا تعيد النظر بالمبادئ، فعنصر اللوبي ليس شيئا آخر سـوى سمسـار فـي    ت

المعلومات، فعلى هذا النحو و أمام أية قضية أو أي قانون، نرى مكاتب اللوبيات تشن على بعضها البعض 
فـي   *ستشـارون حروبا ضروس يكون السلاح الأساسي المستخدم فيها هو سلاح المعلومات، وأصبح الم

  .)3(الإستراتيجية هم الذراع الأيمن واليد الضاربة بالنسبة لصناع السياسة والقرار عامة
                                                 

 .322، 321: ذ، ص ص.س.م: ثناء فؤادعبد االله – )1(
 .70: ، ص"تبعية الإعلام الحر: "محمد السماك – )2(
 .101، 50: ليلى غانم، ص ص: ، تر"نهاية الديمقراطية: "جون ماري جوینو – )3(
مكانة مرموقة في " مجالس العقلاء والحكماء"أو " THINK TANK"حالياً بـ  لقد احتلت مكاتب العلاقات العامة أو ما أصبح یسمى في الغرب *

بكل تنوعاته، وهي تتكون من الخبراء وصناع الرأي العام أو آما یسميهم البعض بأمراء الدعایة نع القرار على مختلف المستویات وخارطة ص
"SPIN DOCTORS"،إلخ، ...ومعهد بروآينجز، ومجموعة الأزمات الدولية ببروآسل ، ومثال ذلك مؤسسة راند، ومعهد واشنطن للدیمقراطية

  . ویتمثل دورها في تقدیم تقاریر موثقة وموثوقة تساعد السياسيين والرأي العام على حد سواء في اتخاذ القرارات الصائبة
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مست مجـالات   ةبي وكيفية إدارة الحروب، يسجلون بزوغ ظاهرة جديدرإن المتتبعين للشأن الح
ح ما يسميه بول كثيرة لا سيما تسيير الحرب، و تسيير الإعلام بالتوازي، إن هذه الظاهرة تتمثل في فت

حيث كان يقال قديما أن الجبهة الحقيقة هي التي تتواجد " بالجبهة الرابعة" PAUL VIRILIOفيريليو 
في وقتنـا الـراهن، إن الجبهـة    .بها الدبابات، في حين أن هذه المقولة قد عفى عنها الزمن وتجاوزها

المرحلـة  (حدثت كمرحلـة رابعـة    الرابعة هي جبهة مزودة بالأقمار والساتلات، إن الثورة العسكرية
  .ضائيةفصناعية الو هذا بفضل الأقمار ال) ا الجويةيكية، و أخيرنالأرضية، ثم الميكا

تم الإعلان عن الشروع في برنامج ) م1988-م1981(في عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريغن 
ميته رغبة في الإثـارة  ، أو ما فضلت وسائل الإعلام تس"الدفاع الإستراتيجي"عرف يومذاك، ببرنامج 

، وهكذا تمكنت الولايات المتحدة من جر الإتحاد السوفياتي الى عمليـة سـباق علـى    "بحرب النجوم"
هذا، بطبيعـة  ، وتسبب فيما بعد في إنهيار هذه الكتلة الشرقيةمما أجهد الإقتصاد السوفياتي، و التسلح،

هرت أهمية إمتلاك المعلومة في إتخـاذ  وهكذا ظ ،*إقتصاديةل، الى جانب عوامل أخرى سياسية والحا
بالحرب "تحدث دومنيك فولتون عما سماه  ،القرارين العسكري والسياسي، وعلى ضوء هذه المعطيات

حـرب  "، ولقد اعتبرت حرب الخليج الثانية أول حرب من نوع جديـد أي  "WAR GAME" "اللعبة 
     .)1("معلوماتية

  :وظيفة التنشئة السياسية: سادسا
رق جوهري بين المجتمعات التقليدية الإنتقالية، وبين المجتمعات المتقدمـة حيـث نجـد    هناك ف

ئهـم، بـل   االمواطن في المجتمعات المتقدمة يشارك بإبداء رأيه، ولا يقبل الإنسياق وراء الآخرين وآر
فـي   يعمل فكره وعقله في إعطاء وجهة النظر السديدة، إنه وبعبارة أخرى، يحق لنا القول أن المواطن

وإهتماما بالشؤون العامة، وهذا إذا قارناه بنظيره  ،المجتمعات الغربية أكثر مشاركة في الحياة السياسية
، وذلك نظـرا  **الذي يعيش في المجتمعات الإنتقالية إذ يبدي عزوفا شبه مطلق عن المشاركة السياسية

ين هذين العالمين الـذين باعـدت   لإختلاف عملية التنشئة السياسية، وتباين مضمون الثقافة السياسية ب
بينهما الجغرافيا، ورسخ التاريخ هذا الوضع، وزادت المعطيات الإقتصادية والسياسية في تكوين هـذه  

                                                 
 )1( –                                     PIERRE ROBERT BADUEL; "LES MEDIAS ET LA PRODUCTION DU REEL, 

L'EXEMPLARITE DE LA SECONDE GUERRE DE GOLF", UNE ETUDE PUBLIEE DANS UN 
OUVRAGE COLLECTIF INTITULE: "ETAT MODERNE, NATIONALISME ET ISLAMISME", ED: 
EDISUD, AIX-EN-PROVENCE, CNRS. 1986, P: 268. 

سياسيين بقدر ما هي مهمة بالنسبة للجواسيس وهذا ما أآدته الحرب الباردة، وحتى بعد الحرب إن المعلومة بقدر ماهي مهمة بالنسبة للصحافيين وال *
ما الباردة، استمرت الدول في استعمال شبكات الاتصال للتجسس على الآخرین، آما یمكن أن تكون هذه الدول بدورها محل تنصت إلكتروني، وهذا 

، وحسب تقریر قدم إلى البرلمان الأوروبي، فإن الولایات المتحدة الأمریكية "ECHELON" م قضية شبكة أو قمر إشلون2000أوحت به في سنة 
قمر صناعي، آانت في البدایة موجهة للتجسس على الإتحاد السوفياتي، أما فيما بعد، فلقد عملت من خلالها  120تستعمل شبكة اتصالات مكونة من 

إن ). أستراليا، آندا، المملكة المتحدة ونيوزیلندا( سية لكل الدول بإستثناء الدول الحليفة لأمریكا للتنصت على الإتصالات العسكریة والمدنية والسيا
یهدف إلى آشف وفك رموز الإتصالات التي یرون أنها مفيدة، وهذا بالإعتماد ) موظف 3800(هذا النظام الذي تشرف عليه الوآالة الوطنية للأمن 

  .مجيات عملاقة بإمكانها تحدید ذلكعلى الكلمات المفتاحية من خلال بر
ویرى أن " التنشئة السياسية"م في آتاب بعنوان 1959أول من صاغ مصطلح التنشئة السياسية هو هربرت هایمان، وذلك في دراسة له عام  **
ن یتعایش مع هذا المجتمع سلوآياً التنشئة السياسية عملية تعلم الفرد الأنماط الاجتماعية عن طریق مختلف مؤسسات المجتمع التي تساعده على ا"

 ".ونفسياً
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كيف تسهم وسºائل الإعºلام�   : الفجوة المتزايدة، ولكن هناك سؤال مهم للغاية ينبغي أن نطرحه وهو
  وظيفيا� في ضمان عملية التنشئة السياسية؟

وسائل الإعلام في عملية التنشئة السياسية هو مرافقتها للفرد في كـل مراحـل نمـوه    ما يميز 
لى غاية سن الشيخوخة، وهذا على عكس بقية المؤسسات إستيعابها منذ سن الثالثة ، حيث يبدأ اوتطوره

ها، الإجتماعية والسياسية الأخرى التي ترتبط بمرحلة عمرية دون الأخرى، وهذا ما يؤكد قيمتها وأهميت
صبح دورها أكثر تعاظما في ظـل  أكما أن وسائل الإعلام تزود الفرد بخبرات ومعلومات جد مهمة، و

أهملت فيهـا وسـائل    ولو أنّه سادت حقبة زمنية ،التطور الهائل الذي عرفه ميدان الإعلام والإتصال
  :الإعلام، ودورها في عملية التنشئة السياسية وذلك راجع الى

  .وسائل التنشئةعتبار الأسرة أهم ا -
كيد الإتجاهـات والقـيم   أن وسائل الإعلام لا تقوم إلاّ بتأتأكيد الدراسات الإعلامية الأولى -

 .معتادةالات والسلوك

 .عتبارها كلها مجرد أدوات لنقل المعلوماتاعدم التفرقة بين وسائل الإعلام، و -

  :ويتوقف دور وسائل الإعلام في عملية التنشئة عموما على مايلي   
  .نوع الوسيلة -1
  .ردود فعل الفرد لما يتعرض له من مضامين -2       
  .خصائص الفرد الشخصية -3       
  .درجة تأثر الفرد بالمضمون الإعلامي -4       
  .الإجتماعيو الإدراك الإنتقائي حسب المستوى الثقافي، الإقتصادي -5       
السـلوكات والتصـرفات والمواقـف والأدوار     ردود فعل الآخرين إذا قام الفرد بـبعض  -6       

  . )1(الإجتماعية
وإن الثقافة السياسية ما هي  ،إن عملية التنشئة تختلف تماما إذا اختفت وسائل الإعلام الجماهيري

  .إلاّ نتاج للإتصال الجماهيري، وربما تعتمد على هذا الإتصال في بقائها واستمرارها
أثير وسائل الإعلام على عملية التنشئة السياسية فـي نهايـة   ولقد بدأت الدراسات التي اهتمت بت

  :ات وأهمهايات، وبداية السبعينيالستين
  ).م1971( HOLLANDERدراسة هولاندر  -)1       
  ).م1972(  DOMINICKومنيك دوزيف جدراسة  -)2       
                         ).م1981( CHAFEE, WORD, TIPTONوارد، وتيبتون  دراسة شافي،  -)3       
  ).م1986( GARRAMONE, AKTIN دراسة جارامون وأتكين  -)4       

" وسائل الإتصال والتنشئة السياسية"بعنوان ) م1986(وارد، وتبتون  و توصلت دراسة شافي دلق
  :إلى نتائج أهمها

                                                 
 .46: ، ص"دراسة في دور أخبار التلفزيون: التنشئة السياسية: "محمود حسن إسماعيل – )1(
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شتراك في الحمـلات الإنتخابيـة   الإالصحف تؤدي إلى زيادة  إن قراءة الشؤون العامة في -
  .أكثر من مشاهدة التلفزيون

نتخابية يؤدي إلى المعرفة بما لإإن الإستخدام المكثف لوسائل الإتصال خلال فترة الحملة ا -
 .يحدث في المستقبل أكثر مما يؤدي إلى تفسير المعرفة الحالية

إلى معرفة سياسية أعظـم، وتوصـلت هـذه     - بهدف الترفيه -تؤدي مشاهدة التلفزيون -
 ـ  الدراسة إلى أن أي إستخدام ر ودفـع  الوسائل الإعلام يوفر معرفة سياسية، وهذا مـا أث

 .)1(المضامين غير السياسية على مشاهدي ومستخدمي وسائل الإتصالأثر حول الدراسات

الإعـلام  على دور وسائل  م1977، فلقد أجرت دراستها عام HOLLANDERهولاندر أما 
كمنابع ومصادر للتعلم السياسي لدى تلاميذ المدارس الثانوية الأمريكية خلال حرب الفيتنام، وتوصلت 
الدراسة إلى أن التلفزيون أكثر وسائل الإعلام أهمية كمصدر للتنشئة والتعلم عن حرب الفيتنـام، ثـم   

 .)2(للتعلم السياسي الصحف، وأخيراً المجلات، كما أثبتت الدراسة أن وسائل الإعلام مصدر

دراسة حول التطورات المستقبلية في  م1985عام  NIE  NORMANلقد أجرى نورمان ناي
وسائل الإعلام والمشاركة السياسية للمواطن بهدف التعرف على دور التلفزيون في إشراك الأفراد في 

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية ،مريكيةالانتخابات الرئاسية الأ
الزيادة الإحصائية في عدد المنخرطين في السياسة والحملات الإنتخابية رغم إرتفـاع  عدم  -

  .نسبة التعليم والدخل
 .)3(التلفزيون لم يكن المؤثر الوحيد -

 DAN، ودان فليمنــغ LARRY WEBBERأجــرى لاري فيبــر  م،1986وفــي عــام 

FLEMING    الجاريـة، وطبقـاً   دراسة حول إستخدام وسائل الإتصال ومعرفة الطـلاب بالأحـداث
 -8أ، تتـراوح أعمـارهم مـن    .م.لدراستهما على عينة من طلاب المدارس بمناطق مختلفة من الـو 

  :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمهاسنة، 11
خبـار،  أن كلاً من الذكوروالإناث إختاروا التلفزيون كمصدر أساسي في حصولهم على الأ -

  .قاءصدمهات، ثم الأثم الصحف، ثم الأ
 .إن الذكور أكثر من الإناث مشاهدة للأخبار المحلية والعالمية في التلفزيون، وقراءة للصحف - 

، فأجريا دراسة حول وسائل الإتصال والتنشئة GARRMONE, ATKINأما جارمون وأتكن 
سنوات، وتوصلت الدراسة إلى 10-7على عينة من الأطفال تتراوح أعمارهم منم 1986السياسية عام 

علاقة بين التعرض لوسائل الإتصال والسلوك السياسي، كما أن التعـرض لوسـائل الإتصـال    وجود 
  .)4(يساعد على توقع الفرد للأخبار، ويساهم في زيادة المعرفة السياسية بشكل أكبر

                                                 
 .51: المرجع السابق، ص – )1(
 .نفسه المكان– )2(
 .52: المرجع السابق، ص – )3(
 . نفسه المكان– )4(
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همية التي أولتها كثير من الدراسات سواء الأجنبية أو العربية لوسائل الإعلام في التنشئة رغم الأ
فإن هناك دراسات أخرى تشير إلى أن وسائل الإعـلام الجمـاهيري تتجـه نحـو تـدعيم       ،السياسية

ومن هذه الدراسات تلك التي قامت بهـا  . الإتجاهات السياسية الموجودة أكثر من خلق إتجاهات جديدة
حول تأثير كل من وسائل الإتصال الجماهيري، الأسـرة، المدرسـة علـى التنشـئة     " ميتشغن"جامعة 

ومن العوامل التي تؤثر على فعالية وسائل الإعلام في عملية التنشئة السياسية، تفاعل تلـك   السياسية،
  .)1(المجتمع وقيامها بدور الوسيط ما بين المؤسسات الوسائل مع مؤسسات

  :الوظائف الإجتماعية  والثقافية لوسائل الإعلام :  المطلب الثاني
إذ  ،نسبة للأفراد في حياتهم اليومية والإجتماعيةلقد أصبحت وسائل الإعلام أدوات مهمة بال    

مستعملة في ذلك مختلف التقنيات والإمكانيات  بهدف  ،تعمل على تلبية رغباتهم وإشباع حاجاتهم
مراقبة البيئة، أو : وأهم هذه الوظائف الإجتماعية هي  ،وضح فاعليةوأتحقيق وظيفة أكثر نجاعة 

وإجتماعي في ظل غياب وسائل وجود عمران بشري بار حيث لايعقل وظيفة الإعلام والأخ
الإجتماعية الأخرى فهي وظيفة التنشئة اجتماعية، إضافة إلى وظيفة التسلية  ا الوظائفالإعلام، أمّ
  .ووظيفة التربية  ،أو الترفيه

ث تساعد على نقل حي ،الحيوية في الحياة الثقافيةوالأولوية  كما لوسائل الإعلام دور بالغ     
بين مختلف كريس التفاعل والتبادل الإيجابي وضمان المثاقفة أي ت ،لى جيل آخرافة من جيل إالثق

وتأثيرها على المستويين المحلي  ،التحتيةها وتباين بنيات ،الثقافات على إختلاف مصادرها ومكوناتها
مي والعالمي، كما يمكن لوسائل الإعلام أن تقوم بتكريس حوار الحضارات على الصعيد العال

  .لتفادي ما يعرف بصدام الحضارات 
  ماهي الوظائف الإجتماعية لوسائل الإعلام ؟، إذن      

  
الإنسان  ، حيث أن الجمعي أو الإجتماعيحياة إجتماعية بعيدا عن الإتصال لايمكن تصور 

 بطبعه مجبول على حب معرفة ما يحدث في محيطه القريب أو البعيد، كما تساعده وسائل الإعلام على
قيم المجتمع وتوجهاته في مختلف مناحي الأحسن ل عابيتسفي نسيجه الاجتماعي والإالأمثل  الاندماج

   .الحياة اليومية
  ).علام أو وظيفة مراقبة البيئةوظيفة الإ: (الوظيفة الإخبارية :أولا
وله الكثير ي الذي تدور ح، وهو عمود الرحالخبر بالنسبة لوسائل الإعلام هو المهمة الاولى نّإ      

لت و سرعة انتشار الأخبار حوّ ،)التلفاز(بالمرئي  انتهاءć، وذلك ابتداء من الصحافة  ومن البرامج
العالم إلى قرية كونية صغيرة، فالنظم السياسة الديمقراطية تحترم حق المواطن في الإعلام، فتذيع 

ت ثقة الكثيرين نتيجة حرصها الخبر دون تحريف أو تزييف لمحتواه، فهيئة الإذاعة البريطانية كسب

                                                 
 .53: المرجع السابق، ص – )1(
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ي معالجتها، ثم بثها فوتحليلها و ،المعلومات لإعلام يعني جمع و تخزيناف  ،اذن ،)1(على صدق الخبر
، وأي تعليق يمكن أن يساعد على الفهم والتفاعل رأفكال ورسائوصور وحقائق و بياناتشكل أخبار و

بعد –لى إستعداد الشخص ، إضافة إالدوليةو والقومية  ةيالبيئمع الأحوال الشخصية  و–عن معرفة –
المعارف التي توضع في ولإتخاذ الموقف المناسب، كما أن توفير المعلومات  –الإلمام بكل ما سبق 

يعيشون فيه ويرعى لى تحريك المجتمع باعتبارهم من أعضائه والمجتمع، تساعدهم ع أفراد خدمة
  )2(.ندماجهوا ا يحفظ للمجتمع تكامله الإجتماعية ممّ هكذا تزداد درجة المشاركة، وتضامنهم وتكاثفهم

أصبح البحث عـن  فلقد " ما لا نتحدث عنه لا يوجد  أنّ"حيث مهما جدا يعتبر المنطق الإعلامي و    
 كمـا أنّ  ،ها صناعة الإعـلام المعاصـرة  ، إنّالسبق إليها ونشرها صناعة متميزة، والأخبار وإلتقاطها

نستطيع ، إذ لاخبارما أصبح يعتمد على الأساس المعرفة إنّأ نّئع الحقيقية تؤكد أالحقائق الواقعية، والوقا
الصـحيفة، يـدرج   للأنـواع  حولنا في عالمنا المعاصر دون صناعة الخبر، ففي تصنيفه  فهم مايجري

 ـ"فـي خانـة مـا يسـميه      ينمن الخبر والتقرير الصحفي الدكتور نصر الدين العياضي كلا الأنواع ب
،ومن العوامل المساعدة على  (3)ذلك بوصفها تنطلق من أحداث ملموسة قصد إعلام الناسو ،"الإخبارية

خبار هو الرقي الإجتماعي متمثلا في تطور التعليم، والنضج المدني للمواطنين، بالإضـافة  الإهتمام بالأ
الإعلام  سها حق المواطن فيعلى رأو ،إلى تطور المؤسسات السياسية، والتصور العام لحقوق الإنسان

 LA PRESSE" "صحافة الخبر" بـ والموضوعي والنزيه، وهذا ماساعد على ظهور ما يسمىالحر 

DE L'INFORMATION  "يصـحافة الـرأ  "اجعت رت ، ونموها وفي المقابل" "LA PRESSE 

D'EXPRESSION بين وسائل الإعلام المختلفة ، هذا دون نسيان التقدم التقني الهائل، ووجود تنافس
فعـال فـي خدمـة حـق المـواطن فـي       والذي تحوّل بدوره إلى تكامل  ،)يون، تلفزراديو صحف،(

ستغرق خبر مقتلـه  ا ،م1865فريل في أ" ابراهام لينكون"الرئيس الأمريكي  ما اغتيل،فمثلا ل)4(الإعلام
جون "في حين لما اغتيل  الرئيس الأمريكي ، ولايات المتحدة الأمريكية لوحدهام ال، ليعستة أشهر كاملة

ا خبـر تنفيـذ حكـم    أمّ ،ن بالخبر في الساعة التي تم فيهايسمع جل الأمريكي ،م1963في سنة " ديكين
  .)5(أرجاء العالم العالم في الدقيقة التي جرى فيها ، فقد عمّاوشيسكوالإعدام في نيكولا تش

، حيث كانت واضحا بالظروف المحيطة بمؤسسات الإعلامرا لقد تأثرت الوظيفة الإخبارية تأث    
، وبهذا كانت جرأ على التعليق عليهاتظهورها تقتصر على نشر الأخبار دون أن  الصحف في بدايات

ي غرب أوربا من النظام الإقطاعي تحول المجتمعات ف خبرية، حيث عاصر ظهور الصحافة، صحافة
ى على النشاط في مرحلتها الأولالرأسمالي، وظهور الطبقة البورجوازية، والتي قامت لى النظام إ

وقد اس محب للإطلاع، تعامل بينه وبين النّلاوالتاجر بحكم مهنته القائمة على أساس التبادل و ،التجاري

                                                 
  37،36: ، ص ص" ؟...إعلامنا إلى أين: نحو إعلام إسلامي:" جریشة علي    -)1(
  .50: ، ،ص" الاتصال الدولي و التكنولوجيا الحديثة ، الانترنت ،القمر الصوتي الرقمي، الملتميديا:"علي محمد شو  -)2(
  .76: ، ص"إقترابات نظرية من الأنواع الصحفية": نصر الدین العياضي  -)3(

)4(-             PHILIPPE  GAILLARD: "TECHNIQUES DU JOURNALISME", 2eme ED, PUF, QUE- SAIS- JE?, 
PARIS. 1975,  P P: 6,10.  
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لات السوق، لى أخبار التجارة والمال وتحوجات الطبقة البورجوازية النامية إلبت الصحف الخبرية حا
ير الذي عرفته الخدمات هو التطور الكبنتشار الواسع للصحف وبأعداد كبيرة وممّا ساعد أيضا على الا

ها حترامهم  للصحف لأنّع بكثير من المثقفين إلى التعبير عن عدم رضاهم وعدم ادفالبريدية، وهذا ما 
ر عنه الفيلسوف الفرنسي جون جاك روسو بقوله وهو ماعبّ. لا تسمح لهم بالتعبير عن آرائهم وأفكارهم

تقرة والمح تها المهملةقراءلا تفيد  ،فضل لها ولا إفادة فيها لا ما الصحيفة ؟ ليست سوى نشرة عابرة"
فقد نعت  ،وكذلك" فوق غرورهم  في إعطاء النساء والأغبياء غروراً لاّإ...المثقفينمن قبل الرجال 

هذه الأوراق جميعها غذاء الجهلة ومورد الذين "موسوعته الصحف بقوله  في المفكر الفرنسي ديدرو
المفكرين الفرنسيين غريبا أن أغلب الفلاسفة ولذلك لم يكن ، إذن، "حكم بدون قراءةريدون التحدث والي

ديدرو لم يكتبوا  قط في الصحف التي كانت و ووروسو ومونتسكي مثل فولتيروجدوا قبل الثورة الذين 
  ).1(تصدر في عصرهم

عات قد شهدت المجتمف ،ا في نهاية القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشرأمّ     
البورجوازية إلى كما تحولت  ،نيتها الإجتماعية ونظمها السياسيةالأوروبية تطورا كبيرا في أب

، ن دعوة إلى الديمقراطية السياسية، وقد تسلحت بالفكر الليبرالي بما يعنيه مبورجوازية صناعية
قول والتعبير والإجتماع ر والس حرية الفكلى صحافة حرة تكرّم النيابي والنشاط الحزبي، وإوالنظا

هذه المهمة بأفضل مايكوŃن ف كأداة جاهزة لأداء يبرالية إلى الصححتاجت الفلسفة اللة، وهكذا اوالخطاب
، وبدأت وبدأت الصحف تفتح صفحاتها للرأي بجانب الخبر، وظهر فن المقال الصحفي ،الأداء

  )2(.يا المجتمع ومشاكله، وتحليل قضافي النقاش العام مهماً الصحافة تلعب دوراً

حيث ، ليل الإعلاميائل الإعلام تعرضت لعمليات محكمة من التضبارية لوسالوظيفة الإخ إنّ    
الجماعات الضاغطة والمنظمات غير الحكومية  وأصبحت أداة للتلاعب وقناة مهمة في يد الدول 

لحروب والصراعات الدولية لاسيما في الأزمات والامية، إضافة إلى الصناعيين، ووالمؤسسات الإع
احثون ، ولقد أحصى البجي في تشكيل الرأي العام وتوجيههستراتي، نظراً لدورها الاالمصيرية

، تشويه السمعة، ، الإشاعاتعلامي كالحذف، التعتيم الإعلاميليل الإالإعلاميون عدة تقنيات للتض
  )3(.إلخ...راء سبر الآو ،بالمصادربالصور، التلاعب ، التلاعب تسريب المعلومات

 LE"ي ، تضمن توفير الرابط غير المرئمن خلال تأديتها للوظيفة الإخبارية ،وسائل الإعلام إنّ   

LIEN INVISIBLE"فمثلا، ، وهذا ما أكدته عدة دراسات:   
حيث  ،كتشاف الدور الكبير لوسائل الإعلامم إلى ا1945لسون توصل سنة برنارد بر - 1

وتسمح لهم بمعرفة ما يحدث في محيطهم  ،ما جريدة لى  قراءالهالة عتضفي نوعا من أنّها 
مين وسائل الإعلام تعطي للأفراد وكثرة الإطلاع على مضا ،القريب قبل محيطهم البعيد

                                                 
  .59:، ص"مدخل الى علم الصحافة :"فاروق ابو زید   - )1( 
  .60: ص السابق،المرجع  -) 2(
، جانفي 08: ، العددالمجلة الجزائریة للإتصال، "التضليل الإعلامي وأفول السلطة الرابعة : "بومعيزة السعيد: صيل أنظر دراسة لمزید من التفا -)3(

  .م2004جوان  –



ŚŨƫا ƪƈƠƫاƾƳ                                                          ŠƟŚŰƈƫا Šريů šŚريƔƳو ƭǈƗالإ ƪŗŚſو ƞŗŚƓو  

 

، ولقد توصل ، وهذا ما أكده أيضا كاتز"بقادة الرأي"لى درجة من يسمون إمكانية الإرتقاء إ
أحس حيث  ،حلية تصدر بمدينة نيويوركلى هذه النتيجة بعد إضراب صحيفة مإسون لبر

 )1(.هم أصبحوا معزولين عن عالمهم الآنيذاك بأنّقراءها يوم

وفي إستطلاع للرأي أجري في مدينة نيويورك بعد إضراب الصحف اليومية عن  - 2
هم متأثرون بغياب أنّ% 76أكد م، 1962ديسمبر 8اريخ الصدور لمدة أربعة أشهر إبتداءا من ت

هذه  لإعلامية تغطية الفراغ الذي تركه احتجابغم محاولة بقية الوسائط ار ،الصحف اليومية
 . عن الصدور الصحف

ف يومية جهوية في صح 10م في فرنسا لدى قراء 1964في دراسة أجريت سنة  - 3
قراءة الجريدة تسمح لهم بفهم  أنّ% 77عترف ، حيث اما سبق ذكره هائجفرنسا أكّدت نتا

الراديو  أنّ% 95د ، وأكّم متابعتها عبر التلفاز والإذاعةهذا رغو ،الأحداث فهما كليا ودقيقا
 .تعويض الصحف والتقليل من أهميتهاا موالتلفزيون لا يمكنه

م بمناسبة إضراب اليومية 1972وفي دراسة قام بها محققون من سوفريس سنة  - 4
هذا و ،لى مراسيم الدفنإلوا نقصا ملحوظا في عدد الحضور سجّ ،"SUD-OUEST"الجهوية 
ي ف ،أيضا،، والنقص كان واضحالÌ عدد الذين يرتادون دور السينماكما ق ،جداًبرة تعبنسب م

 ، والغريب أنّالسيارات المعروضة لإعادة البيعن موضوعها عدد الصفقات التجارية التي يكو
 )2(البلدي" قارع الطبل"وهو وجود  ،لى شيء غريببعض الأحياء اضطرت إ

  :والتعليميةربوية الوظيفة الت :ثانيا    
، فلصحيفة  لمحو الأمية ووسائلا لتعليم اللغةووسائل الإعلام عموما وسائلالقد أصبحت الصحف     

 "الشعب"، ولجريدة م في محو الأمية1973راسة في عام المصرية تجربة جديرة بالد "التعاون"
   ور الصحف في محوالأميةم، ويتضاءل د1972عام الجزائرية تجربة جديرة بالدراسة في التعريب في 

مية لى ذلك البرامج التعلي، فإذا أضفنا إ)الراديو والتلفزيون(دور الإذاعة في تعليم اللغات إذا قيس بو
ا الدور التربوي الرئيسي ، أمّالإعلام تقوم بدور تعليمي مباشر وسائل نّأصبحنا أمام حقيقة هامة وهي أ

التعليم فيها مستمر  عد الدراسة وأنّجامعة للذين تركوا مقا هاوالمستمر لوسائل الإعلام فيتمثل في أنّ
دورالمعلم في المدرسة، والوظيفة التربوية ، ولقد أصبح رجل الإعلام في المجتمع يقوم بمدى حياتهم

  )3(.لوسائل الإعلام تتمثل بالمعنى الشامل لمفهوم التربية
يم وتهذيب وحماية التراث الثقافي للأمة تعللقد أصبحت وسائل الإعلام تقوم بالدور التربوي من    

وقد سبق علماء . علامية في ذاتها على تحقيق ذلك، وقد ساعدت العملية الإآخرونقله من جيل الى جيل 
اس حماسا للإتصال بعضهم ببعض، وقالوا الإجتماع غيرهم في الكشف عن الدوافع التي تشعل في النّ

ر بعض علماء الإجتماع نزوع فسّياة الواقعية والعملية عليه، وحالإنسان بهذا الإلتقاء يخفف عبء ال نّأ
                                                 

)1(-        FRANCIS BALLE : " MEDIAS ET SOCIETES ", 7eme ED, MONTCHRESTIEN, PARIS.1994, P: 660. 
)2(-                                                                                                                                                   IBID ,P: 661, 662. 
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في العالم  وأنّ ،العالم الخارجي لايخصه وحده شعوره بأنّ بسبب إلى الإتصال بأخيه الإنسانالإنسان 
لما  تقديراًووبذلك أعطى الإنسان للحياة الإجتماعية قيمة  ،وترضي طموحه ،شبع مشاعرهت اًأمور

إن العيب .هذا تقوم بدور الرقيب الإجتماعي وجدنا وسائل الإعلام في عصرنا  ، ولذلكتفرضه عليه
ستنكارا له أو تسخيفا لمن ما تنشره عنه إمع عيبا يترسخ في وسائل الإعلام لكثرة الذي يعتبره المجت

  .أو سخرية بمن  يبيح شيئا منه يأتيه
 لإعلام تتقاربللتربية وأخرى ا لك أهدافهنا أنّ ائل الإعلام عن وسائل التربية إلاّختلاف وسرغم ا   

تقدم الآخر ويحقق النجاح في وظائف كل منهما النجاح ل تقدم كل منهما لذلك يسهّ ،في معظم الوجوه
  )1(.في وظائف الآخر

تي لها الأسبقية في هذا  فت الدول المتقدمة الحيث صنّ ،التلفزيون أصبح الأداة الأولى في التعليم إنّ   
، ويعني التلفزيون ن عملية التعليم والتعلم، وهذا للإستفادة ملفزيونا تعليميا  وآخر تثقيفيات، الميدان

ى لو لم يتم استخدامه مباشرة في التدريس الصفي، كما امج تلفزيوني غير تجاري حتّنالتعليمي أي بر
 ،وف المدرسيةم المباشر أو في الصفستعمال في عملية التعلييعني أيضا البرامج المصممة خصيصا للا

، وجعلت في ت عديدة من برامجهاستخدام التلفزيون التعليمي في مجالاوقد قامت بعض الصناعات با
وقد تم تطوير برامج مماثلة بالتنسيق  برى تنظيم برامج تدريبية منزلية،إمكان العديد من الشركات الك

لعروض التلفزيونية في هذا المجال لى تأثير اإ" ألفين توفلر"، ويشير مع الكليات والمؤسسات الجامعية
أي عقدته وسلوك الشخصيات _المضمون المقصود للعرض التلفزيوني  صحيح أنّ"حيث يقول 
ولكن ولذلك لم تعد التسلية البسيطة ...زائفة عن الواقع الإجتماعي ةكثيرا ما يرسم صور_ الرئيسية فيه

عليمية وثقافية مقصودة وغير أهداف ت بل أصبحت تتكامل مع، بسيطة كما كانت في السابق
  )2(."مقصودة

منذ ربع قرن  )اليونيسكو (العلومبية والثقافية وولقد أشارت الدراسات في نطاق المنظمة العالمية للتر   
د جاءت عبارة جو ،شبكات الاتصال في المجتمع القادملى الترابط الوثيق بين تطور قطاع التربية و إ
يدي مستخدميها في و علينا أن نجد طريقة لإيصال  التقنية إلى أ"وهي  امة في تقرير منظمة الألسكو ه

بالاعتماد على نماذج  ن يكون لها قوام في المستقبل إلاّالتنمية المستدامة ل ، كما أنّ"حقول التربية 
م علينا تصال يحتّمجتمع الإ أنّو ،فيةتدعمها القيم الثقاو، تساعدها المجموعات السكانية متطورة 

المهني على ضوء نسيج ثقافي التأهيل والتنمية و عة جذرية للسياسات التقليدية في مجالات التربيةمراج
  .)3(ملائم
،يحتل مكانة البشرية له الموارددعم عمل النظام التربوي التعليمي، بتوفير الوسائل المادية و نّإ   

ث أكد الخبراء العرب في المؤتمر ، حيالعربية المنطقة ، لا سيما فيلمدرسيةمتقدمة في أجندة النظم ا
م بالكويت بمبادرة من اتحاد إذاعات 1975في عام  ، الذي عقدالإقليمي العربي للإذاعات التعليمية

                                                 
  .33: المرجع السابق ، ص -)1(
 .171، 170: ذ، ص ص.س.م: هاني الرضا  ورامز محمد عمر – )2(
 .45، 31: ذ، ص ص.س.م: مصطفى عبد السلام المصمودي – )3(
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وقد أكد على أهمية البرامج التعليمية في الدول  ،دولة عربية 18الذي اشتركت فيه الدول العربية و
  .رية يوسائل الإتصال الجماه ستخدامال تحسين مستوى التعليم باالعربية في مج

" هنري دييزايده"وآراء " ولبور شرام"لصاحبه " أجهزة الإعلام والتنمية الوطنية"وجاء في المؤلف الشهير    
الذي تم التوصل إليه بشأن الفوائد " بالإتفاق الكبير" رئيس البحوث بمعهد التربية القومي لباريس فيما أسماه

  :ون، والتي درست بنجاح في كثير من أنحاء  العالم وهي على النحو التالي التعليمية للراديو والتلفزي
  .الراديو والتلفزيون يزيدان من حجم المعلومات وتكييفها عند دمجهم في التدريس إنّ -
يان على نقص  فزيون والراديو يقللان من حدة النقص في النظام التعليمي ويغطالتل إنّ -

 .لحديثةوفقره للمعلومات ا ة المدرستجرب

فة التعليم  لى وجود إذاعات منمية تمارس وظيإيصال التعليم للأفراد في بيوتهم، إضافة إ -
 .الجماهيري على أوسع نطاق 

كما  ،إستعمال وسائل الإتصال الجماهيري في عملية التعليم ل التجارب التاريخية أثبتت نجاعةوك   
، سمى بالتعليم المبرمج أو الذاتيلى ما يلاتجاه إذه التجارب بعض الدول إلى اشجع النجاح الذي لاقته ه

ودخلت  ،واليابانتحاد السوفياتي م وغرب أوربا والإ.أ.وقد خطت هذه الطريقة خطوات سريعة في الو
حيث أقيم بهما معملان للتعليم المبرمج  دول النامية مثل نيجيريا والأردن،بعض ال في دور التجريب

  .)1(ونيسكوتحت رعاية الي
تخصيص  حيث تمّ ،عتبر التجربة المصرية حاليا من أنجح التجارب في ميدان التلفزيون التعليميوت   

لتشمل كل منها،  المواطن المصري بقصد إفادةعدة قنوات فضائية لميادين التربية والتعليم ومحو الأمية 
دور كبير في محو  الإعلاملوسائل  كما أنّ. متتبعي البرامج المقدمة من قبل هذه القنوات التعليمية

رهانا حقيقيا بالنسبة حيث تمثل قضية محو الأمية  ،الهجائية والوظيفية والثقافية وتعليم الكبارالأمية 
 وما ،لى خطورتهانجاح السياسات والبرامج الحكومية، وذلك بالنظر إوعقبة حقيقية أمام  للمجتمعات

، والتعليم مي حلقة ضعيفة في عملية التنميةالأ، فالفرد نمية والتحديثمام عملية التمن صعوبات أتمثله 
تخذت الجمعية ، اسياق، وفي هذا ال، بل أصبح قضية وطنية بإمتيازم يعد قضية رجال التعليم ووزراءهل

تخذت في الأسبوع نفسه قرارا ، كما ا"عقد التنمية "م قرارا بإنشاء 1962العامة للأمم المتحدة في عام 
ي توصلت وبعد تفكير طويل وجدّ  ،لقضاء على الأمية في جميع أنحاء العالمبشأن  التعاون  الدولي  وا

أي تعليم " محو الأمية الهجائية " نّارب الرائدة في الكثير من الدول إلى قناعة مفادها أالدراسات والتج
ب الأفراد ريأي تد"  بمحو الأمية الوظيفي "وه ا سمّممّ ، بل لابدّلم تعد كافيةالأفراد القراءة والكتابة 

ا يسهم إسهاما ممّ ،الأميةمحو القراءة وتعليم لى ، إضافة إارات جديدةوتعليمهم مهارات واكسابهم خب
، وهي النتيجة نفسها التي توصل إليها قتصادية والإجتماعية لمجتمعاتهمدماجهم في الحياة الإكبيرا في ا

  .)2(م1960 المؤتمر العالمي لتعليم الكبار الذي عقد في مونتريال عام

                                                 
 .230، 227: ، ص ص"الإعلام والإتصال بالجماهير والرأي العام: " سمير محمد حسين – )1(
  .221، 220:المرجع السابق، ص ص -)2(
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  : وظيفة التنشئة الإجتماعية: ثالثا  
تماعية تقدم خدمات ثقافية محلية أو وافدة، فهي الناقل أو تعتبر وسائل الإتصال مؤسسات إج    
وسائل  ، ويعتبر علماء الإجتماع أنّة الفرد وإحداث الألفة مع المحيطول الذي يساهم في جتمعالمح

الترابط  سائل تعمل على تحقيق الإنسجام وتعزيزهذه الو ، إنّإمتيازية بالإتصال أدوات التنشئة الإجتماع
بطه صفات مشتركة كالقيم الثقافية، لى المجتمع الذي تر، حيث تحدث الإحساس بالإنتماء إالإجتماعي

، م تدعم الحراك الإجتماعي وتعززهوسائل الإعلا ، كما أنّالشمل وهكذا يكون دور وسائل الإتصال لمّ
العامل الإجتماعي  أنّ" ستخدامات سكان مدينة الرياض للإتصال الهاتفي ا"راسة عن د فقد أظهرت

وتمثل ذلك في تهنئة ، ستخدام الهاتف في الجمهور المذكوراحتل المرتبة الرابعة من بقية  دواعي ا
 يو التأكد من وجودهم فلى الأهل ودعوة الآخرين للزيارة أالآخرين بالمناسبات والأعياد والسلام ع

ل محل التواصل الإجتماعي هذا الإستخدام لم يحّ افت الدراسة أنّوأض، منازلهم قبل الذهاب لزياراتهم
  .)1(رزه أكثر فأكثما عزّالمباشر وإنّ

في إطار طرحه للمنهج المعياري، أكد عزي عبد الرحمن على أثر وسائل الإعلام على النواحي    
ل توسيع دائرة الاستفادة من الثقافة، كما يعطي الباحث خاصة من خلا ،الثقافية والإجتماعية السائدة

أولوية كبيرة لما يسميه الوعي بالعالم الخارجي أو توسيع المحيط، فحسبه، قد بينت نظرية المحيط 
الواسع و المحيط الضيق أنّ وسائل الإتصال تعمل على توسيع المحيط الإجتماعي، حيث تثري من 

ث في العالم الخارجي من أحداث قد تؤثر على حياتهم كأسعار الموارد سعة إطلاع الأفراد على ما يحد
  .)2(والحروب الطائفية والمكتشفات التكنولوجية الأولية

الفرد يشعر بالغربة  إذ أنّ ،"ستخدامات شباع والاالإ"لى نظرية وفي السياق نفسه، يشير الباحث إ   
وتشمل  ،ظل غياب المعلومة لمحيط فيوسائل الإعلام لصعوبة التعامل مع ا عند انقطاعه عن

حتياجات العاطفية وسائل الإعلام في ميادين مختلفة، كالاحتياجات المعرفية والا حتياجات التي تقدمهاالا
  .)3( إلخ...والإجتماعية 

                                                 
، 2003- 2002، شتاء 02: ، العدد وم السياسية والإعلامالمجلة الجزائریة للعل، " نظرة قيمية: الثقافة وحتمية الإتصال : "عزي عبد الرحمن  -)1(

  .256، 255: ص ص
  .275: المرجع السابق، ص -)2(
ة،  وهذا یعود الفضل في الإهتمام  بوظائف وسائل الإعلام  إلى المدرسة الوظيفية،  في الولایات المتحدة الأمریكية  بعد الحرب العالمية الثاني -)3(

م اقترح العالم الأمریكي  هارولد لازویل  1948أ، ففي سنة .م..ن عرفت نجاحا محدودا مقارنة بذلك الذي سجلته في الوقبل التوسع إلى أوربا  ای
  :منها نظریة للعلاقة  بين وسائل الإعلام والنظام الإجتماعي ، إذ أن وسائل الإعلام  تضمن ثلاث وظائف أساسية  ضمانا لتوازن النظام وبقاءه 

  .أي التعریف بكل ما  من شأنه أن یثير إهتمام المجتمع  أو البيئة  مراقبة المحيط  - 
 .الإرتباط وذلك من خلال  تعزیز وتقویة العلاقة بين جميع مكونات المجتمع   - 
ها إن الاقتراح أو الوظيفة الثانية هي التي حظيت باهتمام آبير، و خصصت ل.نقل الإرث الثقافي والإجتماعي  من جيل الى جيل آخر   - 

دراسات إمبریقية  نظرا للرهانات السياسية والإجتماعية التي تنطوي عليها ، خاصة في ظل التمدن الكبير واضمحلال الروابط الإجتماعية 
 ویشير لوسيان سفاز في قاموسه للإتصال أن الإنتقاد الذي وجه) .العائلة، الجماعات المرجعية، والمحلية(بفعل زوال تأثير الجماعات الأولية 

الحاجات "لهذه النظریة یرجع أساسا إلى إهمال الدور أو الوظيفة الإقتصادیة  في بلد المنافسة الحرة ،وقد جاءت فيما بعد ، نظریة 
، و لمزید من التفاصيل "لكل حاجة وظيفة ، ولكل وظيفة حاجة:"بتصور جدید حيث رآزت على حاجة عامة مضمونها أنه " والإشباعات

 :أنظر 
LUCIEN SFEZ: "DICIONNAIRE DE LA COMMUNICATION", 1ère ED, PUF, PARIS. 1993. 

  



ŚŨƫا ƪƈƠƫاƾƳ                                                          ŠƟŚŰƈƫا Šريů šŚريƔƳو ƭǈƗالإ ƪŗŚſو ƞŗŚƓو  

 

بالخصائص الجوهرية أهمية وسائل الإعلام في عملية التنشئة الإجتماعية ترتبط ارتباطا وثيقا  نّإ   
علام بوصفها مؤسسة من يها وسائل الإلإالتي تهدف  نفسها الاهداف والغايات لية، وهيلهذه العم

الأسرة، المدرسة، المسجد (لى جانب المؤسسات التقليدية ؤسسات الحديثة في عملية التنشئة،وهذا إالم
  :هيهم هذه الخصائص أ نّإ.)الخ ...جماعة الرفاق،
  جتماعيإ الإجتماعية هي عملية تشكيلالتنشئة  نّإ– 1
  شباع الحاجات ملية التنشئة الاجتماعية عملية اع نّإ- 2
  جتماعية عملية دينامكية التنشئة الإ نّإ- 3
  جتماعية ومستمرة التنشئة الإجتماعية عملية إ نّإ- 4
  .ها عملية نمو متواصل للفرد نّإ- 5
  .هي عملية تعلم  - 6
  .ها عملية نقل للحضارة ومنجزاتها وقيمها إنّ - 7
  .ا عملية تكيف إجتماعي هإنّ - 8
  )1(وأخيرا هي عملية معقدة - 9

ليه سابقا، مع ره هارولد لازويل أو الذي أشرنا إسطّالذي لقد نهج فرنسيس بال نهجا مماثلا لذلك    
ان الجتمعة أو الطابع الباحث الجزائري عبد الرحمن عزي حين الحديث عن دور الإعلام في ضم

جنا في النسيج الإجتماعي لى دمالوسائل تشعرنا بالإنتماء وتسعى إه هذ حيث أنّ ،فرادالإجتماعي للأ
على أهمية وسائل الإعلام في استمرار التواصل " ع المجتموسائل الإعلام  و"أكد بال في كتابه و ،الكلي

  ".الإنسان حيوان إجتماعي بطبعه" بأن القائل وهذا على حد تعبير أرسطو ،جتماعيالإ
" علوم الإتصال والمجتمعات الرقمية"، فقد وقفت في كتابها ية الدكتورة فريال مهناا الباحثة المصرأمّ   

عتبرت وا ،ومعضلات التنشئة، وهذا في المجتمعات العربية رييثقافات الإعلام الجماهبعلى ماسمته 
اك حتكما في حدوث هذا الا، وإنّل والشباب العربي بهذه الثقافاتحتكاك الأطفاالخطر لايكمن في ا أنّ

على مسرح الأحداث في معظم وظهوره ، في ظل ماأطلقت عليه تسمية المجتمع المدني  النخبوي
طبيعة النظام الإجتماعي العربي القائم على  ولى، عنناجم بالدرجة الأالمجتمعات العربية، وهو غياب 

ي وواقعي، وذلك تنظيم عقلان إحداث، ودعت إلى العمل على بية والوصائية والإتكاليةتالمركزية والترا
بحيث تعمل المؤسسات الأسرية والتربوية والدينية  ،دوار المجتمع المدني النخبويعبر تفعيل أ

المستجدات الثقافية بصورة  افرة لتمكن الناشئة من التعامل معجتماعية  والثقافية والرياضية متظوالإ
  .)2(، ولا سيما مع مضامين وسائل الإعلاموواعية علمية 

  :الثقافيةالوظيفة  :رابعا   

                                                 
  .43، 38: ، ص ص"التنشئة الإجتماعية والسلوك الإنحرافي لتلميذ المدرسة الثانوية : "مصباح عامر  -)1(
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الثقافة أنواع  نتج عنه آخر نوع من *ثير وسائل الإعلام على الثقافةتأ يعتبر عبد الرحمن عزي أنّ   
، الوسيلةعصر نترنت، ونحن في معلوماتية كالاشاف الحاسب وشبكات الكتإنّها الثقافة التفاعلية، بعد ا

تصال، فالثقافة تستوعب وسائل الإتصال بينما ولوية الثقافة على وسائل الإد من التركيز على أولابّ
، ، أي ذلك الجزء الذي ينتقل إلى وسائل الإتصالتصال جزءا محددا من الثقافة فقطتمثل وسائل الإ

ا تفعله وسائل ستفسار عمّالاوسائل الإعلام ؟ بدل فة با تفعل الثقامّعل الأولى التساء ، فإنّمنظورناوفي 
  )1(.الإعلام بالثقافة ؟

، بالإضافة إلى لى جيل آخرمن جيل إو الأمة رث الثقافي للجماعة أوسائل الإعلام تنقل الإ إنّ   
ولمستقبل العالم ، وفي ظل التحضر الذي أصبحت تعرفه أغلب  إيديولوجيته ونظرته للماضي وللحاضر

ب الأب ظل غياتهم أمام جهاز التلفزيون في ضون أكبر جزء من وقاء يقالأبن حيث أنّ ،المجتمعات
 )2(، وتلعب وسائل الإعلام دورا تثقيفيا مهما بفعل مرافقتها للفرد خلال كل مراحلهوالأم أثناء الدوام

، ، وهذا بشدة كبيرةهناك من ينكر البرامج أو الوظيفة التثقيفية للتلفزيون ولوسائل الإعلام عموما   
أقل البرامج جذبا  إلخ...والفن  كلاسيكية والأدب برامج الثقافية مثل الموسيقى الالحيث تبقى 

تلف إذ أنه يمثل مخ ،، وهذا نظرا لطبيعة الخصائص السوسيولوجية لجمهور التلفزيونللمشاهدين
، وأكثر مجال الثقافيال م بعيدة عننشغالالتهالطبقات ذات الثقافة الشعبية، وعادة ماتكون اهتماماتهم وا

ملي قصد فهم هذه وبذل جهد تأ ،يتطلب تركيزا فكرياو ،ثقافيا هو ممّ انجذابا نحو التسلية، ونفورا
، وهو مايسميه مثقفين ويترك الآخرين في مستواهمال إنّ التلفزيون يثقف .قافيةالمضامين الإعلامية الث

، في الدور الثقافي للتلفزيون مثلاردنا الحديث ذا أ، وإ"بالحلقة المعيبة للفقر الثقافي "بعض الإقتصاديين 
، وذلك رامج التعليمية والتعليم الوظيفيمية والبوف ينصب إذن على دوره في محو الأالحديث س فإنّ
ساسي ، لذلك يجب أن تكون التسلية هي المدخل  الأظل دائما وسيلة من وسائل الترفيهالتلفزيون سي لأنّ

  .)3(ريده من التلفزيونلما ن
ول أحد المثقفين ، يقالمسلية ية ذات اللمسةوعن الدور الذي يؤديه التلفزيون من خلال البرامج الثقاف   

ثقافة منا، فهو يقضي لياليه يتثقف أمام  بعد عشرة سنوات ، يصبح العامل أكثر:" الفرنسيين مازحا

                                                 
  :الثقافة هي *

 

 * الثقافة هي : 
العادات

الحرف
 الفنون

 العمران

 الأساطير

 الطقوس

 الحضارة

 المنتجات المادیة 

اليدالتق

المعتقدات
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جورج "، وذلك يؤكد مقولة "شاشة التلفزيون، بينما نحن نضيع الوقت في تناول العشاء في مطاعم المدينة
مدرسة موازية يمكنها أن تقدم الثقافة للجماهير، وفي مقابل وجهة النظر الشهيرة بأن التلفزيون " فريدمان

في :"وفي عصر ازدهار التلفزيون، نجد مستشار جامعة شيكاغو يتعجب في إحدى خطبه ويقول  ،هذه
السنوات القادمة، سيفقد الشعب الأمريكي القدرة على القراءة والكتابة بسبب التلفزيون، وستصبح حياته أشبه 

، كل ما سبق لا يمنعنا من القول أنّ التلفزيون يمكن أن يقوم بدور ثقافي بالنسبة للأطفال، " ة الحيوانبحيا
ولى، وهذه الجملة تؤكد هذا الدور الذي قد لانشعر به  للوهلة الأ"  مارشال ماكلوهان"ونذكر هنا جملة قالها 

  .)1("حفي للرئيس وهو بجوار جدهالطفل في الثالثة من عمره يتابع على الشاشة المؤتمر الص:"هي 
والتي لا تبتعد كثيرا عن  ،CORBEAUنشير إلى  النتائج التي توصل إليها الباحث الفرنسي كوربو    

النتائج السابقة، فقد توصل هذا الباحث إلى النتائج التالية بالنسبة للفئة الخاصة بأصحاب الوظائف العليا 
  :للأسباب التالية والمثقفين الذين يشاهدون التلفزيونات

  %18:التسلية - 
 %17:الأخبار - 

 %.7:الثقافة - 

  :أمابالنسبة للعمال في العينة نفسها، فهم يشاهدون التلفزيون للأسباب التالية  
  %22: معرفة الأحداث الجارية - 
                                       %18:الترويح وعدم التفكير في أي شيء آخر - 

 %11:ضولحب الإستطلاع والف - 

 %8:التسلية - 

 %5:الثقافة - 

 %4:الإنفتاح على العالم  - 

هناك من يرون أنّ المشاهد  يبحث عن التسلية في برامج  التلفزيون، ولذلك يرون أنّه من العبث أن     
يحاولوا تثقيفه من خلال الشاشة الصغيرة، ومن ثمّ يتعامل المسؤولون مع هذا الجهاز على أنّه وسيلة للتسلية 

  )2(.فراغ فقطوشغل وقت ال
قد اهتم إمّا بالتأثير السلبي لوسائل  ،أو النظرية الوظيفية كلاهما،تجدر الإشارة إلى أنّ نظريات  التأثير   

عند الوظيفيين، وهو ما فصّله رايت ميلز عند  DYSFONCTIONالإعلام أو ما يسمى بالخلل الوظيفي 
سمّاه الباحثان الأمريكيان لازارسفيلد وميرتون شرحه واستقصائه لأفكار هارولد لازويل، أو من خلال ما 

، وإنطلاقا من مقاربة قريبة من تلك التي قدّمتها LE NARCOTIQUE SOCIALبالمخدر الإجتماعي  
غير المرغوب فيها على المستوى  آنفة الذكر، فقد أحصىالباحث عزي عبد الرحمنالتيارات النظرية

  :الثقافي تتمثل أساسا في
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نتشار محتويات ى ذلك إلى ا، حيث أدّل مؤثرةبعاد القيم كعوامذلك من خلال او ،يد القيمتحي -
  .العنف والجنس وغيرها في الأفلام  والمسلسلات ذات الطبيعة التجارية خاصة

جها وسائل يرية التي تنتويكون عن طريق الثقافة الجماه ،)التبسيط والتشويه(جمهرة الثقافة  -
رية يا الثقافة الجماهعتبر منظروإلخ، وقد ا...لإعلانات الأفلام واالإتصال  كالمسلسلات و

بغض النظر متأثرة بالعامل التجاري الهادف إلى استمالة الجمهور وإرضاءه  هذه الثقافة أنّ
، كما تسعى وسائل الإعلام لى الرغبات والغرائزيعة المحتوى الذي عادة ما يتوجه إعن طب

ابلة للاستهلاك ة الثقافة في شكل بضائع متجانسة قلى المعيارية أي قولبوفي السياق نفسه، إ
 ئل فتقوم على الدور الترويجي الذيستهلاكية التي تشجعها هذه الوساا النزعة الا، أمّالعام

 .تضطلع به الإعلانات

 الإهتمام بالأحداث الخارجية والثقافة الوافدة ويعني ذلك أنّ: تقليص المحلي وتوسيع العالمي  -
ذلك قد ينتج أفرادا  ، ويرى بعض المنظرين المستقلين أنّالواقع المحلي قد يكون على حساب

 .يملكون وعيا عالميا على حساب الخصوصيات المحلية

 ،الشخصيات التي يصنعها الإعلامتقليد الممثلين و: مائية وغيرها تقمص أدوار النجوم السن -
" الإجتماعيالتعلم "صاحب نظرية " ALBERT BANDURA"وقد أورد الباحث باندورة

SOCIAL LEARNING THEORY ّتقمصالمن في كتأثير وسائل الإتصال ي أن ،
ا التأثير مّالآخر، ثم يتخذ ذلك نموذجا، أ يلاحظ ويشارك تجربة الجمهور ويعني ذلك أنّ

 .السلبي فيكمن في طبيعة صاحب القدوة فيما إذا كانت صفاته قيمية أو غير ذلك 

اسية تجاه الممنوعات إضعاف الحس ،ضعاف نسيج الإتصال الإجتماعي، نذكر إومن الآثار الأخرى   
، والتركيز على نع الفرد من نقد ذاته أو تغييرها، مالإعلامية، الإدمان على الوسيلة، الفجوة الثقافية

  )1(.ة المرئيةالمسموعحاسة البصر على حساب الحواس الأخرى في الوسائل 
  :ليةالتسو الوظيفة الترفيهية أ :خامسا   
، ثلتها الشائعة هي الطرائف والنوادروكانت أم ،التسلية والإمتاعت الوظيفة الترفيهية تسمى قديما انك   
، وعصر وسائل الإعلام التي تعتمد في بقائها على الآن في عصر التلفزيون الملون تغيرت ثمّ

ة في تحقيق الأهداف ستغلال هذه الوظيفوية في كثير من الوسائل، والسعي لاحجر الزاكالإعلانات 
إلى بلوغها، لقد اتسع نطاق هذه الوظيفة، ومد ظله على كثير من الوظائف التي يسعى خبراء الإعلام 

لإلكترونية لى وسائل الإعلام اتمتد من وسائل الإعلام التقليدية والبسيطة إوهذه الوظيفة . الأخرى
رف من ظروف الزمان والتحضر المستوى ، ولكل ظجتمع طريقته في الترفيه والتسلية، فلكل مالحديثة

محلهم  ت، حلّ)شاعر الربابة وصندوق الدنيافالأراجوز، (يات الترفيه والتسلية المناسب له من مستو
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 ،الروايات الفكاهية والمسلسلات التلفزيونية وعروض السيرك والحفلات الرياضية والرقص الشعبي
  .)1(وما شابه

لى وسيلة الأخيرة إ بفعل تحول هذه الصحف التسلية ضمن أجندة ، فقد برزت وظيفةا تاريخياأمّ   
نخفاض سعر بيعها نظرا لضمان التوازن المالي وذات انتشار وتوزيع واسعين، بعد ا ،إعلام جماهيرية

لوظائف الصحافة ظهور ورسوخ الوظيفة الثالثة  دبع والإقتصادي للصحيفة بفضل المداخيل الإعلانية
فت تسلية ستهدات المسلسلة التي استحدثت الروايجذب أكبر عدد من القراء، اوبهدف  وهي الإعلان، 

بولس لبلزاك قد أكسب القبطان الفرنسية لقصة " لوسبيكل"، فإن نشر صحيفة على سبيل المثالو ،القراء
  .الصحيفة خمسة آلاف قارئ جديد

ا رائعة الأدب أمّ ،لوديباغرائب باريس في صحيفة لوجورنال ونشرت رواية  ،م1843وفي عام    
 تولوكونستي(فقد أكسبت صحيفة ) اليهودي التائه(المناوئ للإكليروس في القرن التاسع عشر 

  .)2(خمسة عشر ألف مشترك جديد)سيونيل
حفية التي تستهدف تسلية لوان مختلفة من الفنون الصالصحف تتنافس بعد ذلك في تقديم أ ثم أخذت   

في الصحافة _ت للأسف تبتعد صص والروايات المتسلسلة والتي بدأى القلالقراء وامتاعهم، فبالإضافة إ
والمغامرات العاطفية روايات الأدبية رفيعة المستوى إلى المسلسلات البوليسية عن ال_ الأمريكية

هناك أيضا أبواب الحظ والكلمات و ،غازالية أو القصص الجنسية أو قصص الألأوالقصص الخي
لألغاز والأحاديث والتحقيقات الصحفية الخفيفة مع كبار الفنانين والشخصيات المتقاطعة والمسابقات وا

  .)3(نشر الصور الطريفة والرسوم الكاريكاتورية الضاحكة لى، بالإضافة إالإجتماعية البارزة
  :الوظيفة الترفيهية بالنسبة للتلفزيون -

ن الأبحاث التي اجريت في أمريكا إلى سبة لوظيفة الترفيه فيما يتعلق بالتلفزيون، أشارت عديد مبالن   
الحفاظ على المظهر أنّ جهاز التلفزيون لم يكن بغرض متابعة الأخبار السياسية، وإنما كذلك من أجل 

  .الإجتماعي  أمام الآخرين
، يمكننا أن نقرر أن التلفزيون ت العلمية المقدمة في هذا السياقلى مختلف نتائج الدراساوبالنظر إ   

داية شغل أوقات الفراغ، فالفرد يشتري التلفزيون في البولى، وسيلة للتسلية والترويح ولأبالدرجة ا
  )4(.وقت الفراغ ة، أي أن التلفزيون يمكن دراسته تحت إطار سوسيولوجيللتسلية ولشغل أوقات الفراغ

فهو  ،نماية للسما بالنسبالتي يقوم بها الراديو بالإضافة إلى الصورة، أإن التلفزيون يؤدي الأدوار    
شترط المسؤولون عن السينما لسينما العالمية، ولذلك اينقل للمشاهد وهو في غرفة نومه روائع ا

ور عدة بعد مر ينمائية والمسرحيات التلفزيونية إلاّوالمسؤولون عن المسرح أيضا عدم بث الأفلام الس
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بين الطرفين ساري المفعول ، وهذا الإتفاق الذي قد لا يكون مبرما سنوات عليها في دور العرض
  .بالنسبة لتسجيل الأفلام والمسرحيات على شرائط الفيديو 

، فقد قضى هذا الجهاز على التساؤل الذي دور التلفزيون في شغل وقت الفراغولا يمكننا أن نذكر    
فزيون هو الدراسات في فرنسا أن التل ستفعل هذا المساء؟ فقد أثبتت ماذا :المنازلكان يتردد كثيرا في 

وكذلك أثبتت الدراسات التي أجريت في  .)1(وى الشعبيأكثر الوسائل لتمضية وقت الفراغ على المست
  .بلجيكا أن طبقة العمال هناك يشكلون جمهورا عريضا للتلفزيون

النامية، الدول  الطبقات فيلبعض ويعد التلفزيون كذلك وسيلة الترفيه الوحيدة دون منافس بالنسبة    
 الثمن ذاتجهزة ا هو شائع بالنسبة للألهذا الجهاز بالنسبة لم والأفقيالواسع نتشار يفسر الا قد امم

  .الأفقينتشار المرتفع والتي يغلب عليها الا
وهي  ،م1960- 1950تماع في الفترة مابين لقد بدأ الإهتمام بدراسة وقت الفراغ من قبل علماء الإج   

وقد أجري أول بحث في أوربا حول وقت الفراغ في  ،زيوننتشر فيها التلفتواكب الفترة التي ا
غ ، ثم بحث آخر يدور حول وقت الفراوأستخدمت فيه مناهج للبحث متطورة، م1960عام  يوغسلافيا

المانيا الإتحادية، فرنسا، : وهي دولة  12، وأختيرت له عينة تمثل م1967في حياة الفرد ووقته عام 
  .)2(، والإتحاد السوفياتيبلجيكا، النمسا، المجر، بولندا

 1972مايو  15إلى 12في الفترة من   S.O.F.R.E.Sقد أشار البحث الذي قامت به  ،في فرنساو   
% 48جاب مع الدوافع لدى الأمريكيين، فقد أتتشابه  يندوافع شراء التلفزيون بالنسبة للفرنسيإلى أن 

سنة فأكثر  21يبلغون من العمر  ة ممنمفرد1500وعلى المستوى القومي تتكون من  ،من عينة ممثلة
يعدون التلفزيون وسيلة من وسائل الإعلام % 19مقابل وسائل التسلية،  التلفزيون وسيلة من نّبأ
م تحدد دور ل% 1فزيون وسيلة للتسلية وللإعلام أيضا، إلى جانب من العينة نفسها يعدون التل%32و

  .التلفزيون بالنسبة لها
قت على طب نتائج إحدى الدراسات والتيشارت فقد أ ،الجهاز لدى البلجيكيين سباب شراءعن أ اأمّ   

  :هي و ،أنه توجد خمسة دوافع تختفي وراء حيازة هذا الجهاز لىعينة من سكان بروكسل إ
وذلك  ،مشاهدة هذه الأفلام في المنزلول ،فلام السينمامشاهدة ألكي لا يضطر الفرد للخروج ل -

 % 32.1بنسبة 

 % 26.8لك بنسبة للتسلية وذ -

 .%8.7وذلك بنسبة  ،حد أفراد الأسرةتحقيقا لرغبة وإلحاح أ -

 .%6.6لمتابعة أحداث معينة ومشاهدة الدورات الرياضية بنسبة  -

 .%6.3وذلك بنسبة  ،علامية وثقافيةإاهتمامات  -

 .)3(%19.5وذلك بنسبة  ،تحديد بدون -

                                                 
  .164: ص السابق،المرجع  -)1(
 .165: السابق، ص المرجع -)2(
 .162، 161: ذ، ص.س.م: الشال انشراح -)3(



ŚŨƫا ƪƈƠƫاƾƳ                                                          ŠƟŚŰƈƫا Šريů šŚريƔƳو ƭǈƗالإ ƪŗŚſو ƞŗŚƓو  

 

  :ها دوافع لشراء الجهازنّأغراض التالية على ل أحد الباحثين الأسجّ ،وفي إيران   
  .الرغبة في التسلية -
 .الرغبة في المعرفة -

 .تقليد من سبقوه في شراء الجهازالرغبة في  -

 .دوافع ثانوية -

 .الذين خطوا الخامسة عشر من عمرهماء بنتلبية لرغبة الأ -

 .يةالحد من الخلافات العائل -

 .توسيع دائرة المعارف وتكوين صداقات جديدة -

 نّ، حيث ألى أهمية الوظيفة الترفيهية التي تؤديها الصحافة المطبوعةة فريال مهنا إتشير الدكتور    
، ولكن المنافسة الكبيرة التي أصبح ليها القارئ على أنها عمل ترفيهيقراءة الجريدة كثيرا ما ينظر إ

 ر إليه كملك جديدتصال من خلال الصورة حوّل الأنظافرض نمط الإيمثلها التلفزيون من خلال 
يعرفه الإعلام الجماهيري  نتقادات للخلل الوظيفي الذي أصبحلوسائل الإعلام، وتوجه الباحثة جملة ا

ظاهرة للعيان، حيث تسود السطحية والإسفاف وعدم مراعاة البعدين ، وهو ما ترك بصماته العربي
رية يقافة الجماهبإهتمام من الث يتوالتركيز على الانفعالات والغرائز التي حظ  ،الجماليالأخلاقي و

والمحفز  ،والملتزم إجتماعيا ،بوصفها تلك المضامين البعيدة عن المستوى الإعلامي الراقي ثقافيا
 )1(.لقدرات المجتمع إقتصاديا وتنمويا

تقادات للقنوات الفضائية العربية، مستعيرا وصف نا عدة*ويوجه الباحث الدكتور علي الشعيبي
بعض القنوات الفضائية أصبحت تخدش الذوق  حيث يعتبر أنّ ،"بالفضائحية"محمد الرميحي لها 

  :العام للمشاهدين العرب وذلك من خلال 
، وهوما تشاهده ملايين العرب من خلال ما تلفزيون الواقع المأخوذ من التجربة الغربية - 1

ه يتعارض مع وذلك لأنّ ،"عار أكاديمي"ه ووصفه من قبل منتقديه بأنّ" ستار أكاديمي" ـسمي ب
  . وتقديمه عدادهاطبيعة للمجتمعات العربية في  لقيم الثقافيةا

مله من مضامين ساقطة تخدش ، بكل ما يحلغريبة المتمثلة في الفيديو كليبالظاهرة ا - 2
، وتمس مساسا خطيرا بإستقرار المجتمع نفسيا وثقافيا من خلال الصور الساقطة الحياء

 .واللقطات الخليعة 

ترفيه بتعدت عن الها اعتبر أنّ، والتي ا"لدراما الخليجية با"اه الكاتب ظاهرة ما سمّ - 3
، لتسقط في شراك التهريج والمساس بقيم ومثل الرجل الخليجي حيث تقدمه رجلا والفكاهة

  .شهوانيا و سفيها 
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  ).إلţ...تنموية �إقتصادية(وظائف أخرى : ب الثالث المطل
، ها تلعب أدوارا متعددة في حياة المجتمعاتالأهمية التي أصبحت تكتسيها وسائل الإعلام جعلت إنّ

وأساليب  على الأفراد أنماط عيش ، أو تفرضولم تعد تؤثر في الحياة السياسية ،وذلك على عدة أصعدة
ت وإنما أصبح ،ها تترك بصماتها على ثقافة الأفراد وسعة إطلاعهم، أو أنّفحسبللتعامل مع الآخرين 

الأعمال  صبحت نوافذ يطل من خلالها رجالسائل الإعلام أأداة حيوية في عدة ميادين أخرى، فو
لى منابر لها حيوية كبرى في وتحولت بهذا الشكل إ ،واق المستهلكذوالإقتصاديون على السوق وعلى أ

والمنافسة لى إقتصاد السوق وحرية المبادرة لاسيما في المجتمعات القائمة ع، تفعيل الحياة الإقتصادية
 ستفادة من التكنولوجيات الجديدةالنامية دعت في مناسبات عدة إلى ضرورة الا دولكما أن ال ،ةالحر

  .للإعلام والإتصال، وهذا بغية الدفع بعملية التنمية إلى الأمام
ايا وتحسيس الرأي العام كما أصبح للإعلام الصدارة والأولوية في الدفاع عن بعض القض 

، وتكريس البعد الجماعي بصورة غير مباشرة فاع عنهاد كل الطاقات للد، والإلحاح على تجنيبحقيقتها
  .البيئة وحقوق الإنسان لقضايا للدفاع عنكما هو الشأن بالنسبة 

  :الوظيفة  الإشهارية: أولا 
فعل التكنولوجيات لى صناعة مستقلة بالصحافة حرفة كبقية الحرف قديما، ثم تحولت إ لقد كانت

وبهذا  ،ات ضخمةلى مؤسس، وهكذا تحولت وسائل الإعلام إ)رنتالإعلام الآلي والأنت، النسخ(الجديدة 
بل أصبحت تمثل قطاعا مهما في الإقتصاد ،  ،لمساهميينفهي ملزمة بتقديم أجور لعمالها وفوائد ل

  .أ .م.في الو للدخل فالصناعة الإعلامية هي ثاني مصدر
 مية لا شغل لها إلاّبعض الوسائل الإعلا ، بل إنّوسائل الإعلام أصبحت تبث الإشهار إنّ

لا  هناك قنوات إتصالية في حين نجد أنّ ،)، التلفزيون التجاري الكابلي الصحف المجانية(الإعلانات 
جتذاب تتعامل إطلاقا مع المعلنيين مثل التلفزيون مدفوع الأجر، ولكن هدف الأغلبية الساحقة هو ا

، وإن الحياة الإقتصادية والتجارية لشراءستهلاك واعلى الاجمهور لبيعه للمعلنين من خلال التشجيع 
ت طويلة الأمد لصحف المدن راباتتأثر تأثرا كبيرا بدون وسائل الإعلام، وهو ما حصل مع إض

م خاصة من خلال الإعلانات فهم يعتبرون أنه يعلّ ا،إيجابي اللإشهار دور بر أنّوهناك من يعت ،الكبرى
ن الإشهار هو الذي جعل ما يوفر أسعار  منخفضة، بل إم ،لإستهلاكالصغيرة ويشجع على المنافسة وا

 ،إلاّبل جعلها في بعض الأحيان مجانية ،وذلك بالتقليل من سعرها ،ل العاديالصحف في متناول الرج
بل على التبذير  ،هناك من ينتقد دوره السلبي والتضليلي والمشجع على الإستهلاك الإجباري أنّ

الإشهار أصبح له دور وحضور جد مهمين في الإقتصادات  أنّ إلاّ ورغم ما سلف ،والتلوث
  .)1(المعاصرة

لى وظيفة رئيسية من ، ولكنه لم يتحول إلقد ظهر الإعلان في الصحف منذ سنوات نشأتها الأولى
الصحف  أي حوالي منتصف القرن التاسع عشر، وقد بدأتبعد فترة طويلة  وظائف الصحافة إلاّ

                                                 
)1(-                                                                                                                C. J. BERTRAND: OP CIT,  P P: 31,32. 
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والشيكولاطة والأشياء المفقودة  والصبيان  والشاي والبن والأدوية نات متواضعة شملت الكتببإعلا
دورها كاملا في نشر  ، ومن الأسباب  التي عاقت الصحافة من أن تلعبوالصناع الهاربين والإجارات

سلوب فرض الضرائب على الإعلان كوسيلة للحد من نمو نفوذ الإعلان هو استخدام الحكومات لأ
وظلت هذه  ،م ضريبة قدرها بنسا على كل إعلان1712لا فرضت منذ عام الصحف، ففي إنجلترا مث
  .)1(م1853في سنة ى رقاب الصحف حتى جاءت وزارة جلادستون فألغتها الضريبة سيفا مسلطا عل

خاصة عقب  علان بفعل التطور الاقتصادي الذي عرفته المجتمعات الاروبية،لقد ازدادت أهمية الإ
باللجوء للإعلان للمساعدة في تصريف هذا  الزيادة الهائلة في الإنتاج دفعت نّحيث أ الثورة الصناعية،

م حوالي مائتي ألف فرنك من 1835الفرنسية عام  "LE DEBAT" Èا، فقد جمعت صحيفة لوديبنتاجالإ
مليون دولار عام  60علاني من الانفاق الإ ارتفع تحدة الأمريكيةملايات الفي الوو ،إيرادات الإعلانات

 في ثر هامولقد كان لزيادة ايرادات الصحف من الإعلان أ ،م1890م مليون دولار عا360لى م إ1867
لى ظهور ما إذ أدّى إ ،، وهو الأمر الذي أحدث بعد ذلك انقلابا في الصحافةسعر بيع الصحف يضتخف

  .)2(الانتشارويسمى بالصحافة الشعبية واسعة التوزيع 
، وقد تعود ا السوقطرافا ج وهمللبائع والمنتلهذه الوظيفة بالنسبة  ، الأهمية التيلم يعد خافيا، اليوم

، ، وبدونها تصبح منقوصةالقارئ والمستمع والمشاهد على الاعلانات في الصحيفة والراديو والتلفاز
فيما وراء البحار طبعات لى جيوشها لعالمية الثانية كانت الحكومة الأمريكية ترسل إوفي الحرب ا

ر الطبعات باعلاناتها، ويرى ن تصدولكن الجنود طالبوا بأ ،لمجلات بدون اعلاناتخاصة من أهم ا
ظ التوازن في لك تحفها بذنّأن الاعلانات هي أخبار ولكنها أخبار سعيدة، إعلام بعض علماء الإ

  .)3(خبار الفيضانات والاغتيالات والزلازل وما شابه ذلكالصحيفة التي تنشر أ
   :زيونيةالتلفأهمية الإعلانات  -

الإعلان يستثمر كل خصائص التلفزة  التلفزيوني هو أنّ للإعلان مايزيد الأمر تفاقما بالنسبة إنّ
علام الجماهيري المتلفز والرسالة بيرا في الإا جعله يحتل في العصر الراهن حيزا كممّ ،تهااوتقني

هي أيضا الأكثر حضورا ولأخرى، الإعلانية هي الرسالة الأكثر تكرارا بالمقارنة مع الرسائل التلفزية ا
  .)4(مهاث في جميع القنوات أو معظها تبلأنّ

تلقي التلفزية الأخرى هو دوما جمهور جزئي لأن الم البرامج جمهور فإنّ ،لى ذلكبالإضافة إ
هتماماته تماعي وثقافته وميوله واب عمره وجنسه وقناعاته ووضعه الإجإصطفاء حس عملية يجري

غلة في ثنايا الرسالة الإعلانية متغل جمهور الإعلان هو جمهور كلي وشامل لأنّ ورغباته، في حين أن
وتلك الأدوات  ،هذا الحضور الكلي ، إنّجميع المواد الإعلامية ولا تخضع لعمليات انتقائية وواعية

لالها في صياغة عقليات وسلوكيات وقناعات  تصطدم في المؤثرة التي يسهم الإعلان التلفزي من خ
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وقوانين وإجراءات حماية ورقابة  ملة قائمة على تشريعاتاالبلدان المتطورة بأنظمة دفاعية متك ممعظ
السواد الأعظم من نة لحقوق ، صيالوضعها موضع التطبيقالدولة والمجتمع المدني  جهود تتضافر

  .)1(علاني عبر وسائل البث الجماهيريالنشاط الإتجاه لفئات الأكثر هشاشة االناس، وحماية ل
خاصة لم يعد مجرد وسيلة لزيادة حجم الإستهلاك السلعي في  الإعلان التلفزيوني بصورة إنّ

حسب أبحاث السوق --ما أصبح ، إنّوأهداف إقتصادية آنية ،بحية عاليةوتحقيق ر ،مدى المنظورال
هما عنصرا م – يد الإجتماعي القومي وعبر القوميالحديثة التي تعدها المؤسسات المختصة على الصع

ترسخ نموذجا حياتيا ولبات على إيجاد مقواستراتيجيات تنصب بصورة أساسية  يندمج في إطار خطط
يحققون في نهاية المطاف أهدافا ومصالح  ،وسلم قيم مدروس بعناية ،ونظاما أخلاقيا متكاملا ،شاملا

   )2(.بعيدة المدى لأصحاب السلع والمنتوجات والخدمات
تعاملها المبكر  ، حيث أنّالإفادة من تجربة الدول المتقدمةلى ضرورة هنا إتدعو الدكتورة فريال م    

، قبل ضمان نين تضمن مصالح الأفراد والمجتمعمع هذه الظاهرة الإعلانية جعلها تسن جملة من القوا
إضافة  ،ين تنظم ميادين الإعلاننوذلك من خلال سن قوا ،مصالح رجال الأعمال وكبار الرأسماليين

منة في المتض وهذا نظرا لخطورة القيم ،اك هيئات المجتمع المدني لتفعيل الرقابة المجتمعيةشترإلى ا
في والإجتماعي للمجتمعات العربية، وتؤكد وهي غالبا ما تتصادم مع الموروث الثقا ،الرسائل الإعلانية

ب فعالية وأن تكتس ،تشريعات إعلانية قطرية لايمكن أن تترجم بصورة صحيحةالباحثة على أن سن 
لمجتمع ما يستوجب تفعيل أدوار ا ، ترفد مؤسسات الرقابة الإعلانية الرسمية،دون إحداث هيئات أهلية

لتي تتعلق ، وخاصة تلك اي مجال تطبيق القوانين الإعلانيةغنى عنه فالمدني الذي يمثل عنصرا لا
لكمية وبالقيود ا ،علوماتي، وتلك التي ترتبط بالجانب المبحماية الطفل والقاصر والقيم الإجتماعية

   )3(.للمنتوجات الحرجة  والنوعية للإعلان وبالترويج
وتأثير هذا الأمر على  ،ستغلال المفرط للتلفزيون في الإعلانبعدما صدرت عدة انتقادات نتيجة الا   

بمتناولهم وعزل الفقراء الذين ليس ،لى مجتمع مادي، وتحذير بعضهم من مغبة تحويلنا إالمشاهدين
وجد أن الإعلانات مسؤولة عن خلق طلب  ،على شاشات التلفزيون المعلن عنها م المنتوجاتمعظ

  ذينالا نحتاج لها، وفي بعض الحالات تؤ مصطنع لمنتجات
وبهدف الرد على الانتقادات الموجهة للإعلان، فقد رأى بعضهم أنه من الضروري التمييز بين    
 :لى الإعلان ينقسم إ ، فقالوا إنّعميمعلانات حتى لانقع في فخ التنواع الإأ

ي لاتعطي للمستهلكين معلومات كافية تسمح لهم ه يرد على الإعلانات التحيث أنّ:الإعلان المضاد -أ
ومن الإعلانات المضادة تلك التي تحذر من التدخين وآثاره السيئة على  باتخاذ قرارهم الصائب،

  .الصحة
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في الجودة وفعالية بعض  ه لابد من إزالة المبالغةن عنه أنّويدعي المرافعو: الإعلان التصحيحي-ب
اس بأن الإدعاءات المضللة تنتشر، الإعلانات التصحيحية ضرورية لإعلام النّ ، ويرون أنّالمنتجات

  .المستهلك  وهذا بهدف تنمية قدرة النقد لدى
، سؤولية تجاه المجتمعوهوعبارة عن إعلان يحثنا على التصرف بم: إعلان المسؤولية الإجتماعية -ج

ني الأمريكي، وهو غير مرتبط مان الوطمنظمة غير ربحية مثل مجلس الأ ويتكفل بهذه الإعلانات عادة
، هنالك عدة أنواع من ات عامة متخصصة تمثل صناعة معينةي صناعة معينة أو منظمات علاقبأ

مصادر الطبيعية بمسؤولية أمرا ستعمال الالمهمة لاإعلانات المسؤولية الإجتماعية، وأصبحت الحملات 
)1(.لى ذلك على البيئة وما إومنع الحرائق والحفاظ  ، وكذلك تخطيط إستعمال الأرضشائعا

  

  

  :التنميةوظيفة  :ثانيا   
صطلاح وضعه الباحث ليونارد ساسمان المدير التنموية هو ا مفهوم الإعلام التنموي أو الصحافة إنّ   

في  الإعلام ستخدام وسائلفي نيويورك للإشارة إلى ا FREEDOM HOUSEالتنفيذي لمكتب 
  .)2(مساندة التنمية الإقتصادية

  :التنميةتطور النظرŖ لدور وسائل الإعلام في  -
قد مرت النظرة لدور وسائل الإعلام في إحداث التغيير بما يخدم الأهداف التنموية للمجتمعات    

  .، ثم مرحلة التوازنمرحلة المبالغة همال،، هي مرحلة الإتلفة بمراحل متعددةالمخ
 ،ضطلاع بهم الافالمرحلة الأولى عرفت إهمالاÆÉĿ  مشهودا للدور الإيجابي الذي بإمكان وسائل الإعلا   

ولي عناية بالغة لدور رأس المال والتراكم والحديث في ظل غلبة بينة للنظريات الإقتصادية التي ت
، وهذا في ظل إهمال مطبق للوظيفة التنموية التخطيطيةر السياسات الإصلاحية ودو المتركز عن

  .)3(لوسائل الإتصال الجماهيري
على الدور البناء لوسائل الإعلام خاصة من خلال الدراسات  فيها ا المرحلة الثانية فقد تم التركيزأمّ   

وسائل الإعلام  ثبتت العلاقة العضوية بين، وأ)التابعة للأمم المتحدة(تها منظمة اليونسكو التي أعدّ
 العلاقة بين  اسات وتقارير صادرة عن هذه الهيئات، وقد أكدت دروالتنمية الإجتماعية والإقتصادية

  .م1962- م1961المتغيرين خاصة في سنتي 
قاد الصلة بين محتوى فتنظرا لا ،دية  تأثير وسائل الإعلامكتشاف محدوثم كانت الصدمة مع ا   

 قافي، وهكذا وجدنا فتقاد الصلة بالتراث الفكري والثوا ،بالتطوير والتنميةالرسالة والاهتمامات الخاصة 
أو  هتمام نحو الإتصال الشخصي، حيث توجه الاألا وهي مرحلة التوازن ،نفسنا أمام مرحلة جديدةأ

  .)4(وراهنية  الثاني  الأول لمزاياي الإتصال الجماهير مع لى جنبوهذا جنبا إ ،التقليدي المباشر

                                                 
  .173: ذ، ص.س.م: ورامز محمد عمر  هاني الرضا ، -)1(
  .445: ، ص"الإعلام الدولي: "جيهان أحمد رشتي -)2(
  .85: ، ص"الإعلام والتنمية الشاملة: "محمد منير حجاب -)3(
  .93، 87: المرجع السابق، ص ص -)4(
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  :وامل المؤثرŖ في الإعلام التنمويالع -

ها على عملية عتبارات التي تترك بصماتلقد توصل بعض الباحثين إلى جملة من العوامل والا   
  :عتبارات هي الاهم هذه وأ ،م في عملية التنميةلى دمج وسائل الإعلاالتخطيط التي تهدف إ

حتياجات تقليدية عن الاامية والمجتمعات الحتياجات الإعلامية للدول النالاإختلاف  - 1
، فالإعلام في الدول المتقدمة هو إعلام ول المتقدمة والمجتمعات المتحضرةالإعلامية للد

  .في حين أنه إعلام تنمية وطنية في المجتمعات النامية ،خدمات
 .عتراف بالدور المهم والمتزايد لوسائل الإعلام في عملية التنمية الوطنيةضرورة الا - 2

غير محدودة بشرط وجود خطط ناجعة لإعلام القيام بمهمات متعددة وإمكانية وسائل ا - 3
 .وأهداف واضحة

حيث تتطلب العملية غرس  ،طنيةولى مجموعة من المتطلبات الحاجة المجتمعات النامية إ - 4
المواطنين ستعداد فعلي لدى اركة الواسعة والعميقة للمواطنين، وخلق ابعض القيم كالمش

بكل  ، إضافة إلى إشاعة روح التعبئة ضد التخلفعي التخطيطي، وخلق الوللعمل والإنتاج
مية، نقص التحضر، نقص التقنيات المتطورة، مثل الأ(سباب المساعدة علية صوره والأ

، النظم السياسية عدم التجانس الثقافي ،الطبقات الإجتماعيةع والتنوع الإجتماعي، توز
 ).السلطوية

لهذا ، ووتلك المتخلفة والتقليدية لمتقدمة والعصريةين المجتمعات اهناك فروقات جوهرية ب - 5
لى تحديد كبار الباحثين إ وتوصل ،جتمعء مقارنة بينهما لتحديد سمات كل موجب إجرا

 :والتي تتمثل في  ،سمات المجتمع التقليدي

  .خرالأسلوب التكنولوجي المتأ -
 .، لايعدو مستوى القراءة والكتابةوجود مستوى تعليمي جد محدود -

 .قوي للإتصال الشخصي على حساب الإتصال الجماهيري حضور -

 .ممن يعيشون في تنظيمات إجتماعية أخرى  تماعي بغيرهمجنقص إتصال أفراد التنظيم الإ -

 .نعدام التفكير الإقتصاديا -

 .و تطورت بلا تغير أاالثب -

 .الإجتماعية المختلفة وجه النشاطأمع عدم الإسهام في  الولاء للجماعة -

تخيل وتصور ما الذي يمكن أن ينتج و ،فراد على وضع أنفسهم موضع الغيرعدم قدرة الأ -
ص التقليدي لا يقوم بأعمال جديدة، ولا والشخ ،"بالتقمص الوجداني"أي ما يسمى  ،عن ذلك
 .ولا يدخل في علاقات إجتماعية جديدة ،ا جددافراديقابل أ

  :عليه سمات أهمها  وتغلب ،مع المتحضر تسوده جملة من القيمالمجت نّفي حين أ   
  .توافر التكنولوجيا المتخصصة  -
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 .إرتفاع درجة التعليم  -

 .قيمة عالية للعلوم و التربية -

تفاعل أفراد المجتمع العصري مع غيرهم ممن يعيشون في مجتمعات مغايرة ومختلفة حتى  -
 .لو كانت بعيدة

 .القدرة على التقمص الوجداني  -

  .)1(وجود تجديد مستمر -
  :م التنمويميادين الإعلا -

بإمكان أجهزة الإعلام المشاركة في عملية التنمية والتطويروالتحديث من خلال صب جهودها في    
  :ميادين عدة نذكر منها 

  .مية الهجائية والوظيفية والثقافية وتعليم الكبار دور وسائل الإعلام في محو الأ - 1
 .دور وسائل الإعلام في دعم التعليم المدرسي - 2

 الإقتصادية ، حيث تؤثر في الحياةم في تنمية المجتمعات المحليةعلادور وسائل الإ - 3
 وإثارة الوعي  ،ير والعمل والحياة، وتحدث تغييرا في طريقة التفكوالإجتماعية والثقافية

يئة المحلية على جميع والمساعدة على المشاركة من جانب أعضاء الب ،وتشجيع التنظيم
مستوى الوطني لا تتم إلا بوجود تنمية اللشاملة على التنمية الإجتماعية ا إنّ .المستويات

، ومن أنجح المناطق بصورة متوازنة ومتساوية على المستوى المحلي بين مختلف
نوادي الإستماع أو "الوسائل المستخدمة في مجال تطوير وتنمية المجتمعات المحلية 

امج تلفزيوني نعرض بر، وهي التي يتم فيها تقديم  برنامج إذاعي أو "المشاهدة الجماعية
تعقبه مناقشة في مضمون هذا البرنامج  ،عة من المستمعين أو المشاهدينعلى مجمو

 .ستفسارات المتعلقة بجوانبه المختلفةإجابات على كافة الاو

دور المرأة في عملية التنمية يكتسي أهمية  إذ أنّ ،النسائي فقيدور وسائل الإعلام في التث - 4
، ت مسؤولة مسؤولية كاملة عن تنشئة الأبناءتحتله كربة بي بالغة نظرا للموقع الذي

على عاتق  ه يقعوهكذا فإنّ ينهم القيم والأنماط السلوكية، وأساليب العيش السوي،وتلق
وسائل الإعلام إكساب المرأة مهارات جديدة خصوصا في الشؤون المنزلية والرعاية 

 .صحافة النسائية وأنجح أداة للقيام بكل هذه الأدوار هي ال ،الصحية

توعية المواطنين   مة من خلالعلام في التوعية والتربية المستدادور وسائل الإ - 5
مة بالتربية المستدا" طلاح على تسميتهصوتبصيرهم بمشاكلهم، وذلك في إطار ما يمكن الا

في إجتماع لجنتها الدولية لتعليم الكبار عام - وقد كانت  منظمة اليونيسكو ،"أو المستمرة
، ومن أهم الموضوعات التي بضرورة دعم هذا النوع من التربيةقد أوصت  -م1965

 ، التوعيةالتوعية الصحية: بوية مستديمة وحملات إعلامية تتطلب توعية دائمة وبرامج تر
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س تكريو ،وبعث المطامح لدى الأفراد ،عاتفع التطلالمرورية، التوعية الإستهلاكية، ر
 .)1(عام وصقله، وتكوين الذوق العقيمة الحوار بين أفراد المجتم

اد ضرورة الإعتم فيساسا الإعلامية من أجل التنمية تتركز أأهم الشروط اللازمة لنجاح الخطط  إنّ   
تصورات  ، وجودف الإعلامية تحديدا واضحا ودقيقا، وتحديد الأهداعلى البحوث والدراسات العلمية

، الكفاءات المتخصصةأهمية وجود الكادر البشري و إلى افة، إضستراتيجية لحل مشاكل المجتمعكلية ا
  .)2(عتماد على التقنيات والتكنولوجيات الجديدةوالا
  :لبورشرامووظائف الإعلام التنموي عند  -

وهو مدير معهد  ،"الإعلام والتنمية الوطنية"صدرت في شكل كتاب بعنوان  قدم ولبورشرام دراسة     
 ،م1957العامة للأمم المتحدة عام  وذلك بطلب من الجمعيةريكية، في جامعة أستاندفورد الأملبحوث ا

، وقد )3(، وذلك تكريسا لحق المواطن في الإعلام في عالم الجنوبم1966ونشر تقريره أو كتابه سنة 
لى الدول النامية تحتاج إ ، وأكد أنّكد في تقريره على الحاجة الماسة إلى حشد جميع الطاقات الإنسانيةأ

، ولذلك يجب على هذه كان القرية والمدينة على حد سواءالإيجابية والتعاون الواعي من سالمشاركة 
 يتوفر فيها من قبل، لم وتوفير التعليم في المناطق التي ،على تشجيع تدفق المعلومات أن تعمل الدول

دعى ولبورشرام لتحقيق التنمية، وستخدام الأمثل لوسائل الإتصال الجماهيرية السبيل الوحيد كما يعد الا
الوظيفي التنموي لوسائل الإعلام،  المستوى أما علىو ،الترفيه والإقناع ،التعليم هتمام بالإعلام،إلى الا

  .)4(لى رفع مستوى التطلعاتالإعلام من شأنه توسيع الآفاق وتركيز الإهتمام، إضافة إ عتبرت أنّفا
في عتباره العنصر الأساسي لمحلي، بادعى إلى تنمية الإعلام ا، فكما قدم شرام عدة توصيات   

ا أمّ ة التنمية إنطلاقا من تفكير جدي، ستخدام وسائل الإعلام في عمليوا ،المشاركة في القضايا العامة
غة الفرنسية كالبرامج القصيرة، ، فهي تجارب إفريقيا الناطقة باللامعتمد عليها شرأهم التجارب التي ا

  .)5(رئيةالنوادي الإذاعية والإذاعات المو
  :وظائف الإعلام التنموي حسب نظرية التźير  الإجتماعي والتحديث -

العمليات التي تحدث تحولا في بناء النسق الإجتماعي ووظائفه " ير الإجتماعي التغ" يقصد بمفهوم    
غير الإجتماعي يقوم على ت، وهذا اليةملهيئات ووزارات، والاختراعات الع الوطنية، وانشاء كالثورة

فرض جتماعية تإوجود الشخص في منصب حكومي أو مكانة  ، حيث أنّهما المكانة والدور، ساسينأ
  .)6(ن مكانته ستتغير بالضرورةفإ ، فإذا لم يقم به،عليه القيام بالدور المناسب
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تصال ضروري لعملية إلى أن الإ"الأفكار المستحدثة وكيف تنتشر " روجرز في كتابهشار وقد أ   
ن ، وأوطبيعة النظام الاجتماعي ةتماعي التي تحدث عندما تحدث عملية التغير في تركيبالتغيير الاج

  .)1(فالنتيجة، الانتشار، الاختراع:عملية التغيير الاجتماعي هذه تتكون من ثلاث خطوات متعاقبة هي
يكون و الملازم و هناك نوعان من التغير الاجتماعي،  التغير المتأصل أ وحسب علماء الاجتماع،   

فهو التغيير من خلال ا النوع الثاني أمّ ،"ختراع الحاجة أم الا"خارجي أو كما يقال دون تأثير 
عن نطاق النسق الاجتماعي ذاته، وهو بدوره ينقسم وهو الذي ينبثق من مصادر خارجية  :الاحتكاك

ث عندما تقوم يحدتكاكي الانتقائي فا التغيير الاحأمّ ،ونموذج موجهنموذج انتقائي، :إلى نموذجين 
، والذين النسق بتقديم مجموعة من الأفكار إلى أعضاء النسقشخاص من خارج مجموعة من الأ

، ثم أخيرا التبني أي ينتقون بوظائف معينة هي الاختيار، التفسير "مستقبلي الأفكار الجديدة "يسمون ب
 قتبست من الغزاة الإسبان أوي التوا ا مثل تربية الدواجن في كولومبياالأفكار التي يرغبون في تبنيه

، وفيما يتعلق بالتفكير نتقائي بسكان المدنين بعض الملابس الحديثة من خلال احتكاكهم الارتداء القرويا
مجموعة من الأشخاص من خارج النسق، من تلقاء ذاتهم أو حتكاكي الموجه فهو يحدث بفعل الا

ارا جديدة مثل إدخال مذهب سياسي يدخلون أفكحيث  ،رامج التغيير المخططباعتبارهم مسؤولين عن ب
، إن عملية الإتصال تعتبر جانبا حيا من جوانب التغيير الإجتماعي إلى المجتمع أو محصول زراعي

  .)2(ها تفتح الطريق أمام التغيير بنموذجيةلأنّ
تصال لى الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإراسات القليلة في الدول النامية إتشير بعض الد   

تصالات الإ"ي مقالها الذي نشرته في كتاب ف" آثيل بول"شارت الجماهيري في عملية التحديث، فقد أ
، حيث م1963عام " سة في عملية التحديث وسائل الإعلام الجماهيري والسيا"عن "  والتنمية والسياسة

يثة  أو بالسدود المولدة الحدهتمام الكبير جداÆً بالتكنولوجية ارت إلى تراجع مكانة الإتصال مقابل الاشأ
عض الدول الأخرى مثل ، في حين بجدا للإعلام هزيلة فالهند مثلا كانت تخصص ميزانية، للطاقة

يسي لدفع عجلة لى تنمية وسائل الإتصال الجماهيري كعامل رئفيها إ ينظر المخططونالصين وكوبا 
  .التنمية في بلادهم

تحدد درجة كتشاف مجموعة من العوامل أو المتغيرات التي القد توصلت الدراسات الميدانية إلى     
، التعليم الإتصال الجماهيري والمتمثلة أساسا في المكانة الإجتماعية وسائل ستخدامإقبال القرويين على ا

قبال ، وكانت النتيجة العامة لإالإنفتاح على العالم الخارجيو ، السن)الرسمي وغير الرسمي(
تجاهات تتميز بالتحديث والعصرية وتبني نمو ا: ري هي الإتصال الجماهي لعلى وسائ )3(القرويين

  :فهم والتبصرتوالمزيد من المعرفة السياسية وال ،الأفكار الجديدة
وهو يشير إلى قدرة الفرد على أن يضع ذاته مكان شخص آخر، : الاستبصار الوجداني  -

ل على وسائل ط وثيق بين الإقبارتباحيث يدرك دوره تمام الإدراك، ويحس إحساسه، وهناك ا
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بالتقمص "ستبصار الوجداني أو ما يسميه دانيل ليرنر لاودرجة ا الإتصال الجماهيري
  . .EMPATHY" الوجداني

، وربما يقتصر وهي درجة استعداد الفرد في قرارة نفسه لتبني أفكار جديدة :القابلية للتجديد  -
تجاه نحو الأفكار اعلى تهيئة  ادور وسائل  الإتصال الجماهيري في المجتمعات الأقل نمو

أكثر من قيامها بتوفير المعلومات " تهيئة المناخ المناسب لعملية التحديث "الجديدة أو ما يسمى 
 .التفصيلية اللازمة لتبني هذه التجديدات

وتكرس انتماء الفرد  ،علام صورة عن الواقع السياسيالإترسم وسائل : المعرفة السياسية  -
 .وشعوره بالولاء الوطني تجاهها ،لى بلادهإ

ل تتمثهي و ،حيث ترسخ وسائل الإتصال الجماهيري قيمة إجتماعية هامة: الدافعية للإنجاز -
وتنم عن كياسة   ،حقيق منجزات تتميز ببراعة الصنعجل تفي رغبة الجماعة في التفوق من أ

 .والإبداع وهي تحفز على النمو الإقتصادي ،ورلتصفي ا

علام في العالم ع القرويين على ماتقدمه وسائل الإن إطلاأحيث : التطلعات التعليمية والمهنية -
وا مكانة لتعليمية والمهنية لأبناءهم ليحتلالخارجي يساعدهم في العمل على رفع القدرات ا

 .)1(إجتماعية مرموقة تروج لها وسائل الإعلام

  :لى ثلاث تصنيفات علام تجاه المشكلات الإجتماعية إيقسم الباحثون دور وسائل الإ   
، في الدور الكبير على الجهات الرسميةهنا يقع  :إستراتيجيمشكلات ذات طابع  - 1

  .حين تلتزم وسائل الإعلام بالتغطية الإخبارية
حيث يكون  :مواجهتهامشكلات تستطيع وسائل الإعلام المساعدة والمعاونة في  - 2

 .والتثقيف النسائي تعليمية تقديم خدماتكمحو الأمية، دورها مكملا وليس أصيلا 

لى غيرها من المصادر مشكلات بإمكان وسائل الإعلام مواجهتها دون الإعتماد ع - 3
 .)2(والتوعية الصحية التشجيع على المشاركة العامةووالهيئات كالإقناع بقيم جديدة، 

   Ĺمدرسة بالو ألتو( يكولوجيةالوظيفة الس: ثالثا:( 

دور الإعلام في الحقل السيكولوجي، فإنه و تحديد دور وسائل الإتصالحتى نتمكن من    
أو المدرسة "PALO ALTO" *"بالو ألتو"هتمام الفعلي بالنتاج الفكري لمدرسة لابد من الا

ر إدمون على حد تعبي" المدرسة الإتص"أو  ،ئية كما يصفها جون باتيست فاجغير المر
، وعلماء لماء النفسجمع كوكبة من  علماء الأنتروبولوجيا وع افكري االتي تعتبر تيارمارك، و

، وهذا من خلال بتطوير وتجديد طريقة تحليل السلوكات الإنسانية اوالذين قامو، الطب العقلي
قاربة لى مفراد، وقد توصلت هذه الأبحاث إالعلاقات بدل التركيز على الأ ظمالتركيز على ن

                                                 
  .325، 323: المرجع السابق، ص ص -)1(
  .327، 326: المرجع السابق، ص ص -)2(
 GREGORYالواقعة قریبا من مدینة سان فرانسيسكو، ویعتبر غریغوري باتسون " بالو ألتو "ن إسم مدینة تسمية المدرسة مشتقة م *

BATESON  هو ملهمها الأول، وأما الرائد الثاني فهو الطبيب في الأمراض العقلية دون جاآسونDON.D.JACKSON  مؤسس معهد البحث
  .ضافة الى ووتز لاویك وآخرینم إ1958عام "   MENTAL RESEARCH INSTITUTE"العقلي 
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روا في تحليل حيث أثّ_ العلاج النفسي العائلي أو الجماعي إنه_جديدة في العلاج النفسي 
ثروا حقل البحث العلمي المميزة للباحثين الذين أ ومن الخصائص ،الإتصال وعمليات التغير

 هتمت بإشكالية الإتصالإن هذه المدرسة ا.)1(ميةياتهم  العلمية والأكادآفاق إختصاصهو تعدد 
في فلسفة التعبير حيث ترى  ، ويعتبرها بعضهم مدرسةوتطبيقاته في ميدان الطب العقلي

ولا يمكن  التخلص من  ،، فكل شيء إتصالالإتصال بمثابة الحاوي العام لكل النشاطات
حيث أن العلوم  ،سمى الإتصالداخل غلاف ي فكل نشاط علمي أو عادي يقع ،الإتصال بتاتا

وبهذا  ،الإتصال:ومية ليست سوى قطاعات محتواة داخل الحاويوالفنون والممارسات الي
المعنى يصبح الإتصال هو المسيطر لأنه يشمل كل النشاطات والسلوكات بما فيها السلوك 

  .)2(العلمي

وهو باحث في مجال الأنتروبولوجيا الإجتماعية لتو، باستون غريغوري أهم رواد مدرسة بالو أإن    
 ،هتمام بالإتصالإلى الا  MARGARET MEAD   جته ماغريت ميدل اهتمامه صحبة زوحوّ

سبرنطيقا لنوربر وينر، وقد انطلقت هذه خاصة بعد تأثره بنظرية ال ،ودوره في مجال الطب العقلي
  :، وكانت على النحو التاليالمدرسة من جملة من المبادئ

ت العلائقية ذات التركيز على جوهر الإتصال الكامن في العمليا هو أول هذه المبادئ - 1
أي الأفراد في (ليست معطاة للعناصر المكونة للنسق  همية، حيث أن هذه الأالتأثير المتبادل

 ،بقدر ما هي في العلاقات والروابط الموجودة بين هذه العناصر ،)حالة الإتصال الإنساني
، وهذا خاصة مة لدراسة الظواهر الإتصاليةقاربة النسقية الإطار الأكثر ملاءوبهذا كانت الم

لأسرة على ، ونظر بقية المفكرين لبعد تأثر مؤسسها غريغوري باستون بنظرية السبرنيطقا
 L’APPROCHE SYSTEMATIQUESلى الإتصال أساسا أنها نسق متكامل يقوم ع

DES RELATIONS HUMAINES. .  
أو بعبارة  تصاليةبار السلوك الإنساني حامل لقيمة إعتلثاني فهو قائم على اا المبدأ اأمّ - 2

تصالات التي تتأثر ببعضها ليها على أنها نسق واسع من الإأخرى، كل العلاقات يمكن النظر إ
 UNE LOGIQUE"" بمنطق الإتصال"ته المدرسة لى ما سمّوهكذا نصل إ، البعض وتتداخل

DE COMMUNICATION"، ّنتصل لاّأنه لا يمكننا أ"ووتز لاويك إلى القول ى با حذمم "
 ".أن نتصل لايمكننا إلاّ"رى أو بصيغة أخ

النفسية في الشخصية ترجع  طراباتا المبدأ الأخير فهو ينطوي على حقيقة أن الإضأمّ - 3
، وهكذا فهناك حامل لهذه الأعراض ومحيطهختلالات في الإتصال بين الفرد الأساسا إلى ا

                                                 
)1(-          EDMOND MARC : " PALO ALTO : L’ECOLE DE LA COMMUNICATION " ETUDE PUBLIEE 

DANS UN OUVRAGE COLLECTIF INTILULE: " LA COMMUNICATION, ETAT DES SAVOIRS " 
CORDONNE PAR PHILIPPE CABIN, ED : SCIENCES HUMAINES ,PUF,PARIS.1998, P: 131.  

  .36: ، ص"آراء ورؤى: وسائل الإتصال الجماهيري والمجتمع" :نصر الدین العياضي -)2(
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ذات  "UNE PATHOLOGIE DE COMMUNICATION" إتصال باتولوجيا
  .)1(ية الأمراض العقليةبنا بفهم أغلميكانيزمات تسمح ل

  : وظيفة حماية البيئة والتحسيũ بالأخطار التي تهددها: رابعا 
خطار النفايات السامة على ، أإن موضوع البيئة يحوي مجموعة من المواضيع لاسيما التلوث   

لى حماية رض، إضافة إلى فعالية القوانين الهادفة إرتفاع درجة الحرارة على سطح الأوا ،الصحة
إن قضية البيئة على الصعيدين المحلي والعالمي تحتل مكانة مهمة ضمن .البعيدالمحيط على المدى 

، وهو ما نلاحظه بصورة الاهتمام بها أكثر فأكثرور وسائل الإعلام، وهذا ما يدفع إلى انشغالات جمه
  .)2(متزايدة في خطاب وسائل الإعلام

" معهد العلميين لإعلام الجمهور"ت اشراف راسة تحجريت دم، أ1990وفي سنة     
"SCIENTISTS  INSTITUTE  FOR PUBLIC  INFOR "، مست الدراسة عينة الصحف و

من بينها % 70ن و بينت هذه الدراسة أ. اليومية التي يقل مستوى سحبها عن خمسين ألف نسخة يوميا 
من بين خمس  صحيفة وأن ،ارطينخلال العامين الفزادت من حجم المساحة المخصصة لقضايا البيئة 

هذا راجع سواء بتوقيت كلي أو بتوقيت جزئي، و"صفحة البيئة "حفيا للإشراف على ندبت ص صحف
 .)3(معالجة النفايات السامةمسائل البيئية خاصة نوعية الماء وى بها التحظللعناية التي أصبحت 

ار بالرفاهية الإيكولوجية من ضرلمام وسائل الإعلام بكل مامن شأنه الإضرورة ملحة لإهناك 
صحفيين مختصين في اصة من خلال تكوين في هذا الميدان، وخلال مجهودات السلطات العمومية خ

صين في قضايا هكذا أصبحت وسائل الإعلام تعمل على تكوين صحفيين متخصمواضيع البيئة، و
 ،ةدر الحقيقية والمطلعلة وجيدة وموضوعية بالاعتماد على المصاوهذا لضمان تغطية كامالبيئة، 

التي على ون أهم المواضيع المتعلقة بحماية البيئة ، إحداث الإيكولوجيةوبإبراز خلفيات الحقائق والأ
صبح يسمي بالتنمية ذلك لدورها الحيوي في ما أو -تحسيس الرأي العام بأهميتها الإعلام الاهتمام بها و

،  وجود ، الأضرار الصحيةعيةتدابير الردلوث، الالت ،تتمثل في الحوادث الإيكولوجية - المستدامة
  .)4(، وحماية الموارد الطبيعيةالنفايات، تهيئة وحماية الإقليم والبيئة، الدراسات العلمية

 ،ا في الولايات المتحدة الأمريكيةمّأ ،اتيقضايا البيئة في الستينبدأ التركيز على الإعلام البيئي و 
ثري وكارثة  ،م1978ات لوف للنفايات السامة سنة ي قنتخاصة بعد كارثعلام بالبيئة فاهتمت وسائل الإ

بمناسبة الذكرى العشرين ليوم الأرض تم تأسيس جمعية صحفيي  1990مايل ايسلند، وفي افريل 
  .)5(وهي تضم ضمن صفوفها ستة مائة عضو ،البيئة
  

                                                 
)1(-        EDMOND MARC ET DOMINIQUE PICARD: "L’ECOLE DE PALO ALTO: COMMUNICATION 

CHANGEMENT ET THERAPIE ", ED: RETZ , PARIS.1984, P: 18.  
)2(- HENRY. H. SCHULTE ET MARCEL. P. DUFRESNE "PRATIQUE DU JOURNALISME ", TRAD :      

PAR CHRISTINE DEMORE. 1994 ,P: 236. 
)3(- IBID, P:237                                                                                                                                                             
)4(-                                                                                                                                                           IBID, P: 239. 
)5(-                                                                                                                                                     244243, IBID, P:  
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  : الصحافة كمصدر للتاريţ:خامسا
هامة  صارت الصحافة تقوم بوظيفة،خبارالأحداث ونقل الأ د نشاط الصحافة ومجالات تغطيةتعدب   

  .مصادر التاريخ لتالي صارت مصدرا من وبا ،وهي تسجيل وقائع الحياة الإجتماعية
ثورة المعلومات التي تجاوزت كل توقعات إن ربع القرن الأخير شهد ما يمكن أن نسميه ب   
كله المعروف تلبية حاجات توثيق الوقائع ب المطبوع بشات، ولهذا لم يعد في قدرة الكمؤرخينال

أصبحت مرجعا مهما بالنسبة ، فلقد بهضطلاع ، وهو دور نجحت الصحافة في الاخية المتسارعةيالتار
ساعد على ، وتلق الأمر بتسجيل الأحداث اليومية، فالصحف تكون مصدرا للمؤرخ إذا ما تعللمؤرخ

  .، كما تعتبر مصدرا لدراسة الصحافة نفسها اعاترصد الاتجاهات الفكرية للأحزاب والأفراد والجم
  : الصحافة كمصدر للتاريخ تقوم بوظيفتين  إنّ   

  .مقبلة كي تصير أحد مصادر التاريخجيال الرصد الوقائع وتسجيلها ووصفها والاحتفاظ بها للأ: أولهما
ء وقائع أو قضايا تاريخية زااء الجماعات والتيارات المختلفة اوآر قياس الرأي العامم باالقي: ثانيهما 

  .)1(معينة
  : وظيفة الخدمات العامة: سادسا 

في النشرات الجوية وأحوال الطقس، وفي نشر مواقيت الصلاة وإذاعة الآذان، وفي وتتمثل    
حصرها، وتدخل ، وفي مئات الأشياء الصغيرة التي لا يمكن الاستشارات القانونية والطبية والتعارف

ن وسائل الإعلام المعاصرة ،حتى يمكن القول بألجمهور وسائل الإعلاملتي تقدم الخدمات ا في نطاق
، وإذاعة فالإذاعة المحلية للقاهرة الكبرى، مع أو مشاهدو مستصبحت جهاز علاقات عامة لكل قارئ أأ

برامج الخدمات المفتوحة و ،م حقائب بالمطارالشعب عندما تذيع أسماء ركاب الطائرات الذين تخلفت له
و بالسودان تذيع نشرات الوفيات ، ومحطة أم درمان للراديها محطات الإذاعة المختلفة مجانالتي تقدما

الجنازات وتقديم  م نشرات الأخبار ليتمكن المواطنون من المشاركة في تشييع وأقاربهم عقب معظ
  .)2(م، كل هذه الاشياء أصبحت من الخدمات المألوفة التي تقدمها وسائل الإعلاواجب العزاء

تجب الإشارة والتنويه بملاحظتين هامتين وهو أن ظهور وظائف جديدة للصحافة لايلغي بالضرورة   
لتثقيف والتوعية والتأثير في الرأي لم يقلل من شأن وظيفة نشر فظهور وظيفة الرأي وا تلك الموجودة،

ما تطوير تلك وإن ،جديدة ن التطور لم يقتصر على ظهور وظائفأ، كما الأخبار هذا من جهة
، بل توسعت لتشمل تعد تقتصر فقط على الرجل العادي ، فمثلا وظيفة التثقيف والتوعية لمالموجودة

اهمت الصحف والمجلات وس. ين كانوا قبل ذلك يكتفون بالكتاب كمصدر للثقافةحتى فئات المثقفين الذ
ومجلات تتخصص ، فهناك صحف اث والدراسات الجديدة في كل تخصصنشر الأبح فيالمتخصصة 

وعناوين كثيرة  ،وأخرى في القانون ورابعة في الشؤون الإقتصادية ،واخرى في الهندسة ،في الطب
  .)3(مضامين الإعلام  والفن والأدب والفكرلج روّأصبحت ت

                                                 
  .64: ذ، ص.س.م:  فاروق  أبوزید -)1(
  .35: ذ ، ص.س.م: محمد سيد محمد  -)2(
  .66، 65: ذ، ص ص.س.م: فاروق أبو زید  -)3(
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  :النظريات الأربع للصحافة: المبحث الثاني
لنهج حيث يسعى ا ،اوتتلون بلونهبيرا بالفلسفة السياسية السائدة، فلسفة الإعلام تتأثر تأثرا ك إنّ

ثر وسائل الإعلام بدورها في هذا مع إمكانية أن تؤ ،هالسياسي إلى توجيه الإعلام الوجهة التي تخدم
أكثر ولا  وأداة من أدواته لا وسيلة من وسائله الأحيان النظام السياسي القائم، رغم كونها في غالب

بصماته على أفق الحرية  والسياسي  يترك يتصور الإيديولوجال إنّ.راء الدولةأعن  ر إلاّبّأقل، ولا تع
إنما هي خاضعة على الدوام للقيود الإيديولوجية التي  ،حيث لايعقل وجود حرية مطلقة ،وإتساع مداها

حرية الصحافة في الدول   عند قيامها بإعداد تقارير سنوية عني الإعلامي، فمثلا يفرضها النظام السياس
هناك حرية للصحافة في هذه  ته ليسأنّ:"لى فكرة مفادها جمعية الصحافة الأمريكية إتوصلت  ،الغربية
  .)1("الدول 

 ، إذاسيةالممارسة الإعلامية خاضعة لثنائية أس يعتقد الباحثان جون ميرل وزلف لوينشتاين أنّ
هي صحافة الحرة ف ا الصحافةأمّ ،ها صحافة ذات ميول سلطويةتتسم الصحافة المرتبطة بالسلطة بأنّ

  .)2(ميول ليبراليةذات 
النظريتين البارزتين هما  نّالباحثين في تاريخ الإعلام، وجدوا أ ويعتبر فؤاد توفيق العاني أنّ
الأفضل في وتولدت عنهما فيما بعد نظريتان إحتلتا المركز  ،ريةالنظرية التسلطية، والنظرية التحر

النظرية : ، هذان النظريتان هماالسياسية القائمة مجتمعات والنظممن قبل الالإستعمال والإستخدام 
النظم الإعلامية تنقسم  باحثون آخرون أنّ، ويرى ونظرية المسؤولية الإجتماعية ،)الشيوعية(تية السوفي

  : لى إ
لمتحدة الأمريكية وبريطانيا، وهو ويسود في الولايات ا :ام الحر، أو النظنظام الرقابة السياسية - 1

الحكومة قيودا على المسؤولية الوجوبية منعدمة حيث لا تفرض  إذ أنّ ،مقراطي ليبرالييد
  .في الرقابة على الحكومة وسائل الإعلام، بل تسمح لها بأداء دورها 

وهو نظام قائم على التسلط، وفرض القيود على وسائل الإعلام كالإذن : نظام الرقابة التسلطي - 2
مثل النازية  الديكتاتورية والإستبدادية لنظم وهي نظرية صنعتها ا، المسبق أو المصادرة

 .وهي أقدم أنواع النظريات الإعلامية  ،والفاشية

الإعلام خاضع لسيطرة الحكومة   ،وفيها: أو النظرية الشيوعية النظام الشمولي السوفيتي - 3
ها تخدم مصالح المجتمع الوجهة التي يريان أنّ ، حيث يشرفان على توجيهه والحزب الشيوعي

 .يالإشتراك

وهي نظرية الإلتزام الإجتماعي في جو تسوده قيم الحرية : نظرية المسؤولية الإجتماعية - 4
ه أنّ) مسؤولية ذاتية(من تلقاء نفسه  ، ويرى الإعلامعتاق من ربقة الإستبداد والتضييقوالإن

 .)3(يا بخدمة مصالح المجموعة الوطنيةأدبزم أخلاقيا ومل

                                                 
  .231:، ص"رؤى جديدة في الإتصال: رسالةالإعلام وسيلة و: "جون ميرل ، وزلف لوینشتاین -)1(
  .  نفسه المكان -)2(
  .333: ، ص"الصحافة الإسلامية ودورها في الدعوة: "فؤاد توفيق العاني  -)3(
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: ساتذة الإعلام وهمم من قبل ثلاثة من أ1956وضعت في عاملقد  :مفهوم نظريات الصحافة الأربع 
قد و ،"ربع للصحافةالنظريات الأ" :ا بعنوانكتابولقد أصدروا  تيودور بيترسون، وولبور شرام، سيبرت
النظرية  -نظرية السلطة:  إلى قسم النظرياتو ،م من جامعة إلينوى1963الكتاب عام هذا صدر 
  .)1(نظرية المسؤولية الإجتماعية –ة الشيوعية النظري - يةرلية التحرالليبرا

  ):التسلطية أو النظرية الإستبداديةالنظرية (نظرية السلطة : المطلب الأول 
، وتتجسد في تسيير شؤون الدولة من قبل الملك أو الخليفة أو السلطة المطلقة هي أحد نظم الحكم     

حق الشعب في المشاركة في بقيم الديمقراطية، كن بالحرية ولا الإمبراطور بأسلوب ديكتاتوري لا يؤم
 ،هد ميلاد تقنية غاية في الأهميةش عشر الثاني من القرن الخامس فالنص ومن المتفق عليه أنّ ،الحكم

المستوى  ا رفع، ممّعارف والعلوم والفنون والمعلوماتلا وهي المطبعة التي ساهمت في إنتشار المأ
، خاصة النظم لى السيطرة على هذه التقنية الجديدةر من الجهات إفسعت كثي، اسالنّالثقافي لعموم 

، وهكذا وجد الوسطىالكنيسة  ورجال الدين في المجتمع الأوروبي  في القرون والسياسية الحاكمة 
ن الفرد في سلم القيم ثل فيه الدولة درجة أعلى ماد أنفسهم في مجتمع خاضع للسلطة المطلقة، تحالأفر

 ،د أهدافه على أرض الواقع، ويجسّفي مثل هذا المجتمع أن يحقق ذاتهيستطيع الفرد  ، ولاالإجتماعية
  .)2(، ذليلا أمام سطوة الدولة وجبروتها تحت سيطرة الدولة خاضعا، قانعا بل عليه أن يبقى

  :  ركائز النظرية السلطوية :أولا
هذه الركائز دورا هاما  بتدت عليها التسلطية في عصر النهضة، ولعكائز إعتمهناك  ثلاث ر    

  .بالنسبة للإعلام في العصر الحديث 
، وهو مذهب تم اعتماده من قبل الملوك والاباطرة فى الحكم ،وأول هذه الركائز هو الحق الإلهي   

هذه النظرية  وترجع ،زاتهم فى السياسة والحكماوضاعهم ومراكزهم وامتيوتوارثه النبلاء للاحتفاظ بأ
ميزاتها ومسمياتها  في كل مجتمع سواء كان  شرقيا أو وكانت لها م ،لتاريخا إلى أقدم  عصور 

ه يمثل ظل اĺ  على أرضه، وخليفته على خليقته، وهذا ما فمنهم من كان يؤمن إيمانا مطلقا بأنّ ،غربيا
من آمن ببعض القيم والفضائل كتبادل ، ومنهم ارسة المزيد من البطش والإستبدادمم - في نظره–له وّخ

  .)3(في إطار ضيق -وبطبيعة الحال –، ولكن الرأي والمشورة
ي تزايدت قوتها في العصور ا الركيزة الثانية في التقاليد التسلطية فهي الكنيسة الرومانية التأمّ   

ستطاعت الكنيسة لعدة قرون أن تسيطر  وا، عتبرت الكنيسة نفسها مصدر التفويض الإلهي، واالوسطى
مكانتها تهدد لى المطبعة كخطر ي، حيث نظرت هذه الكنيسة إلرأي وعلى التعبيرد كثيرة على افي بلا

فعمدت بداية  ،، ستنقشع سحب الجهل الحالكةنتشارهالعلم وا، إذ بفضل الإجتماعية والسياسية والرمزية
ها لى نبذ طبع الكتاب المقدس لأنّوذلك من خلال الدعوة إ ،مكتبات الأديرة والكنائسلى تقوية دور إ

ه ليلو لأنّاوشنقت غ ،وحاربت الأفكار الجديدة في كل الحقول العلمية ،في ذلك مساس بقدسيته قالت بأنّ
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تفتيش من خلال ما يعرف في وباشرت حملات ال ،، وحول الشمسقال بدوران الأرض حول نفسها
  .)1("بمحاكم التفتيش"وربا أ

والتي يمكن أن ترد الى  ،ة لفكرة السلطويةوالركيزة الثالثة هي التاريخ الطويل للفلسفة السياسي    
تقسيم السلطة بالتساوي داخل   ، الذي قال بأنّ- الفيلسوف المثالي  -)الجمهورية(اب أفلاطون صاحب كت

يعتبر بداية تفكك وإنهيار الدولة، ودعا الى عدم السماح للغرائز والشهوات بأن تتحكم في الدولة 
 إنّ.الح المادية والعواطف الأنانية للجماهيرأن يمنعوا المص ومنه الدولةعلى العقل  بل ،الإنسان

كما دعا الفلاسفة في العصور اللاحقة  ،"كماالفيلسوف الح"س السلطة  المطلقة من خلال أفلاطون كرّ
برر الغاية ت وهكذا فإنّ ،وهذا حفاظا على أمن المجتمع والدولة معا ،الى تعزيز دور الدولة وسلطتها

  .إلخ...توماس هوبز ،ميكيافيلي: ومن أمثال هؤلاء   الوسيلة  عندهم
فقد أعطى فلسفة السلطة المطلقة لمساتها النهائية  ،ا جورج هيجل الذي لقب بأبو الفاشية الحديثةأمّ   

  .)2("وهي العقل هي الإرادة،و ،الدولة هي روح الأخلاق:"حين قال 
لات التي تسمى تفقد جادة الصواب بسبب الخزعبة ألاّ على الدول:"قوله  لهتلر "كفاحي"وجاء في كتاب 

  .)3("، الصحافة يد من حديد على أداة تكوين الشعبحرية الصحافة، وعليها أن تقبض ب
  :بعů القيود التي فرضتها السلطة على وسائل الإعلام : ثانيا
ود على قيالأوروبية في ظل سيادة النظرية السلطوية للإعلام عددا من ال لقد فرضت الحكومات   

  :الممارسة الإعلامية وهي
السلطة كانت تنظر الى قطاع الإعلام والبث والنشر كقطاع هام  حيث أنّ: قيد التراخيص - 1

بل على السلطة السياسية القائمة فرض إحتكارها ، تراتيجي لايمكن فتحه أمام الجميعوإس
لمن تثق فيهم  إلاّ، ولا تمنح الترخيص أو الإذن بإصدار مطبوعة أو مجلة أو نشرية للإعلام
  . ، ولا تشك مطلقا في ولاءهم السياسي لها ثقة تامة

عن المسار المرسوم لهم  من كثيرا من الناشرين يخرجون  لمست الحكومات أنّ: قيد الرقابة - 2
ع وهي الرقابة حيث تخض ،، فلهذا رأت أن تفرض عليهم وصاية من نوع خاصقبلها

ة الى جانب التراخيص في القرن السادس عشر في ، وظهرت الرقاب)4(ةالصحافة لرقابة مسبق
مور السياسة والدين إنجلترا حيث عينت الحكومة الرقيب الذي يراجع ما تكتبه الصحف في أ

، وفي القرن السابع عشر إزداد عدد الصحف ، مما جعل من الرقابة شبه مراجعة دقيقة
شخص بالسيطرة على و ى عدم إنفراد حزب أ، وإتفقت الأحزاب والنشريات علمستحيلة

 .)5(لوان الطيف السياسي والإعلاميفي ذلك قضاء على  تعدد أ وسائل الإعلام لأنّ
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الحكومة  التراخيص والرقابة والاحتكار،تلجأففي حال عدم نجاح قيدي : ات العامةمقيدالمحاك - 3
اسي في عمليات تخريبية تستهدف النظام السي لصحافة بالخيانة العظمى كمشاركتهاإلى إتهام ا

 .، أو التعاون مع الأعداء في وقت الحروب ضد الحكومة امباشر اإنقلاب تدبيرهاأو 

حيث تسعى السلطة السياسية لشراء ذمم الصحافة  والصحفيين من خلال : قيد الأموال السرية  - 4
، وهكذا تفقد الوسيلة الإعلامية  المؤسسات الإعلاميةلى رؤساء والهدايا إمنح الأموال السرية 

، وتنساق وراء ة الأساسية لإحترافيتها ومهنيتهالية خطها الإفتتاحي التي تعتبر الضمانإستقلا
، في بصورة واضحة وفاضحة أسلوب متبع ، وهذاالمختلفة التي تلوح بها الحكومة الإغراءات

قلة، يبذل ، فالنظام السياسي الرسمي غير القادر على قبول وجود صحافة مستعالمنا العربي
يسعى لتحويل الصحفيين الى أبواق ، وتدجينها، وإفقادها مصداقيتها لدى  قراءهاقصار جهده ل

 .لدعاية الحكومية المستترة ل

إذ نجد  ،وهذا النوع من الإبتزاز تتعرض له الصحف ذات التوزيع المرتفع: قيد الضرائب  - 5
تجد نفسها في ، ومن حدة إنتقاداتها لهاالحكومات تسعى لإستعمال كل الوسائل والآليات للتقليل 

  .)1(ل عبئا ماليا معيقا لنبرتها الحرةى تشكّالأخير ملزمة برفع وفرض الضرائب حتّ
  :واقع النظرية التسلطية في عالم اليوم  :ثالثا

نظام كال ،رتبطت هذه النظرية في العصر الحديث إرتباطا وثيقا بأنظمة الحكم الفاشية والنازيةقد ا     
، الذي جعل وسائل الإعلام أدوات للدعاية الحكومية بإشراف من وزير ةالهتلري في ألمانيا النازي

الذي منع الصحف من نشر ) م1943- م1925(ي في إيطاليا ، ونظام موسوليني الفاش"جوبلز"الدعاية 
ا ، ممّالخلل الإجتماعي عتبارها علامات علىوقائع اليومية على صفحات الجرائد، وذلك باالأحداث وال

  .)2(لصحف الشعبية  في إيطاليا موسولينيساهم في غياب ا
ولكن خاضعة للرقابة ، ما ميز النظم الديكتاتورية هو قبولها بوجود وسائل إعلام خاصة إنّ   
المنع المطلق لوجود صحف المعارضة، وتحديد عدد الصحف الأخرى، وهو ما عاشته مع  ،اشرةالمب

  .)3()م1975- م1938(ي انكو الفاشتحت نظام  فر إسبانيا 
، وفرضت عليها أجهزة ووسائل الإعلام الجماهيريةالدولة المستبدة سيطرة تامة على  لقد سيطرت    

م الحرب في قياوتسببت  ،سعية التي رسمتها لنفسهاتعبئة الشعب تعبئة عدوانية خدمة للأهداف التو
  .البريئةهقت ملايين الأرواح العالمية الثانية التي أز

، حيث يزعم بعضهم لا سيما في المستعمرات الأوروبية القديمة ،مثل حالة خاصةالعالم الثالث ي إنّ   
أن تلعب دورا  ا، وعليهعليها الإسهام في عملية التنمية يتوجبو لوسائل الإعلام وظائف مختلفة، نّأ

في إطار ، وأن تعمل على توحيد المجموعات غير المتجانسة تربية الجماهير الفقيرة والريفيةحاسما في 
الحقيقة تقتضي ضرورة الإشارة الى كون هذه  نّالأمة الواحدة، والحفاظ على الثقافة المحلية، في حين أ
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تعرف وسائل الإعلام تطورا حقيقيا، وهي مكرسة لتحقيق أين لا  ،النظم تمثل ديكتاتوريات عسكرية
من خلال تضليل القائم للنخبة الحاكمة ، فمن جهة عليها المشاركة في الحفاظ على الوضع غايتين

لح وإحتياجات نخبة متمدنة خدمة مصا عليها ، ومن جهة أخرىالجماهير، وخاصة من خلال الراديو
  .)1(ولة الوحيدة للإفادة من الصحافة المكتوبة والتلفزيونوهي المخ ،صغيرة

 يرسم، "والسلطة المطلقة مفسدة مطلقةالسلطة مفسدة، " أن بعد استشهاده بمقولة مشهورة تؤكد   
خاصة في  ،الباحث صلاح الدين حافظ صورة عامة للمشهدين السياسي والاعلامي في الوطن العربي

كر كل السلطات والحاكم يحت ،سلوب لتسيير شؤون الدولةسيادة نظم حكم تعتمد الشمولية كأ ظل
 نّأ حقيقة مؤادها صل إلىي، ولا يعترف بمبدأ الفصل بين السلطات، جهزة الدولةويخضع لسلطانه كل أ

، ه الصحافةمصطنعة علي هذهي مجرد اختراع بقصد اضفاء هيبة ) الصحافة(السلطة الرابعة 
ن الصحافة والسلطة التبعية تحكم العلاقة بي نّإ. طوي بدرجات متفاوتةواضافتها الى دائرة التحكم السل

  :وتأثير السلطة السياسية على الصحافة يتم من خلال  ،السياسية عامة
حيث  ،م الدول العربيةب في معظ، وهذا هو الشكل الغالومية السافرة للصحفالملكية الحك - 1

  .ى الصحف وعلى الإذاعة والتلفزيونمباشرة عل -أو الحزب الحاكم–تسيطر الحكومة 
 ،قوانين التي تسن خصيصاال، من خلال التأثير الحكومي في حركة الصحف وحرية الصحافة - 2

 .ار الصحف وفي مراقبتها ومصادرتهاصدإ ذية في تراخيصحيث تتحكم السلطة التنفي

رها المصدر عتبا، وذلك باالإعلانات مي في الصحف من خلال التحكم في تدفقثير الحكوالتأ - 3
التحكم في أسعار المواد الخام التي تحتاجها الرئيسي لتمويل الصحف، وكذلك من خلال 

 .والأحبار وآلات الطباعة الحديثة الصحف كالورق

في الصحف، وهذا من خلال تعيين قياداتها وتوجيه إداراتها، وهي قمة  التأثير الحكومي - 4
، المساهمة النسبية في رأسمالهافبحكم الدعم المالي المباشر، أو  ،الجهاز العصبي لأي جريدة

ثير في خطها الإفتتاحي لقانونية تستطيع توجيه سياساتها أو التأالنصوص اأو من خلال 
 .والسياسي

سائل الإعلام هيبتها ومصداقيتها لدى جمهور القراء العرب، فقدت و ،رساتونتيجة لهذه المما
، نوات الموضوعاتية كقنوات الرياضةالقواستبدلوها بوسائل أخرى، ولاسيما القنوات الغربية و

  .)2(إلخ...والمنوعات 
ية في رية والرقابة الصحفم الحم أن يقيّ 1953لقد حاول معهد الصحافة الدولي في زيوريخ عام    

على إجابات هؤلاء  ر المعهد بناءćوقد قرّ ،محررا 248شترك فيه دولة ا 48العالم، وقام باستبيان في 
وقد جاء في التقرير الأشكال التالية للتسلطية على وسائل  ،ددة في عالم اليومحرية الإعلام مه بأنّ

  :الإعلام 
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لسوفيتي والصيني ويوغوسلافيا هناك بلاد تخضع الصحافة فيها لرقابة كاملة مثل الإتحاد ا - 1
  .والبرتغال وإسبانيا 

رقابة وذلك في كولومبيا ، مصر  هناك بلاد تسمح رسميا للصحافة بالنقد السياسي لكن هناك - 2
 .سوريا و

الإضطهاد إستنادا الى القوانين لقبض واك بلاد تعرض رؤساء تحرير الصحف لهن - 3
جنوب إفريقيا وإيران  لشأن مثل إتحادات  الخاصة التي أصدرتها الحكومة بهذا االتشريعو

 .الهند والعراق ولبنان وباكستان و

ير رسمية مثل تركيا، الأرجنتين كما أن هناك بلاد لا تشجع على النقد الصحفي بوسائل غ - 4
 )1(.اإندونيسيو

  ):نظرية الحرية(النظرية الليبرالية : المطلب الثاني 
وذلك ها أثارت  الكثير من الجدل، أنّولاسيما  ،هم النظرياتتعتبر النظرية الليبرالية للصحافة من الأ    
ćوهي فكرة ناتجة عن الأفكار ومجتمعاته، ، حيث شملت كل العالم الرأسمالي ا لإتساع نطاق تطبيقهانظر

، وهي قائمة لثامن عشرج لها فلاسفة الأنوار في القرنين السابع عشر  واوالقيم والتصورات التي روّ
وسعادة الفرد تحقق، بصورة لازمة الفرد هو أساس كل مشروع مجتمع   ار أنّأساسا على إعتب

بمبادئ الإقتصاد الإعلام ولقد إرتبطت هذه النظرية في ميدان  ،سعادة المجتمع ورفاهيته ،وضرورية
عتمدت هذه ، وقد االسياسي الرأسمالي المرتكز على حرية المبادرة والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج

، على مجموعة من الأفكار الثورية والتحررية التي واكبت الثورتين الفرنسية والأمريكية النظرية
خصوصا بعد تأسيس  ،وتجسدت فيما بعد وتأصلت حقيقة من خلال مواثيق واتفاقيات القانون الدولي

  :، وقد إرتكزت هذه النظرية على جملة  من المبادئ وهي الأمم المتحدة منظمة
   :والصحافةحرية الرأي والفكر  -: يةمبادŏ النظر: أولا

، وهي حرية متاحة لجميع المواطنين على لفكر والرأي كمرحلة سابقة وأوليةعتبرت حرية اا
ا حرية الصحافة فترتبط مّوالإيديولوجية، أإختلاف شرائحهم الإجتماعية وميولاتهم الفكرية 

لى أوسع نطاق دون رقابة ولا عالتقنيات المساعدة على بث ونشر مضامين الإعلام بالوسائل و
  فما المقصود بحرية الصحافة ؟ : منع
  : حرية الصحافة  -
اس في ، كما تعني حق النّني عدم وجود إشراف حكومي أو رقابة من أي نوعحرية الصحافة تع إنّ    

ض كل ما يهم ا حرية الإعلام فتعني حق وسائل الإعلام في عرأمّ ،إصدار الصحف دون قيد أو شرط
اس وحق النّ ،اس في تبادل المعلومات والحصول على الأنباء من أي مصدر، وحق النّناس معرفتهال

وفق المفهوم –حرية الصحافة  ، إنّعن آرائهم دون فرض  رقابة مسبقة التعبيرفي إصدار الصحف و
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لتي ا بهدف تشجيع نقل الأفكار ،والمعلومات دون قيود حكوميةهي نقل الأفكار والآراء  –الليبرالي 
  .)1(سهولة ودقة إتخاذ القرارات المناسبة حول الشؤون العامة وصالح المجتمعات تتيح

  :ومصالحخمس قيم  –وفق مفهوم المجتمع الحر والمفتوح  –وتخدم حرية الصحافة 
السعي الى معرفة الحقيقة :  ثانيها، وحق الفرد في الانضمام الى المعترك السياسي:  أولها

لطغيان والفساد كبح جماح ا:  رابعهاغلبية، وتسهيل الوصول الى حكم الأ:  ثالثها، وياسيةالس
  .)2(ستقرارالا:  خامسها، ووالعجز في الأداء

  :عناصر حرية الصحافة  -
ختلف ترسم الإطار الخارجي لهذه الحرية، وقد ابعاد التي يقصد بعناصر حرية الصحافة تلك الأ

من العناصر مفهوم حرية الصحافة ينبغي أن يتض لى أنّإر، فذهب رأي الفقه في تحديد هذه العناص
حق الحصول على الحقائق ،حق التعبير عن الآراء  ،حق إصدار الصحف لكل التيارات: التالية 

مراقبة السلطة وقطاعات المجتمع، التفاعل مع حرية الصحافة بالاستجابة والتصحيح  حقوالأفكار، 
لاقية كضوابط الإلتزام بالقيم الدينية والأخ والجماعات،بين حقوق الأفراد التوازن والإصلاح، 

 .)3(خدمة المصالح العامة للمجتمعولممارسة هذه الحقوق، 

الأول حرية إصدار  :بينما ذهب رأي آخر الى حصر عناصر حرية الصحافة في عنصرين     
 تدخل أو تعويقون ا الثاني فيتبلور في حرية الصحف القائمة فعلا في مباشرة نشاطها د، أمّالصحف

صدار الصحف هي حجر الزاوية الذي تقام على متنه حرية إ ، ويؤكد هذا الرأي أنّمن جانب السلطة
حرية الصحافة في أربعة عناصر،  المعهد الدولي للصحافة في زيوريخ أبعاد وقد حدّد. حرية الصحافة

ا ، أمّحرية نقل الأخبار: الثالث، واء الأخباريقحرية إست: ، والثاني حرية إصدار الصحف: الأول:هي 
  .)4(الرابع فيتمثل  في حرية التعبير عن وجهات النظر المختلفة

  : حرية الصحافة في النصوŭ التاريخية والمواثيž الدولية -
 ،مواثيق دولية على حق حرية الصحافة للمجتمعات الديمقراطية والمفتوحةلقد نصّت عدّة نصوص و   

في مادته العاشرة ) م1789(سان والمواطن في أعقاب الثورة الفرنسية حيث نص إعلان حقوق الإن
غ الإنسان تبلي"  ت المادة الحادية عشر على أنّونصّ ،"لايحق إزعاج أي أحد بسبب أفكاره " ه على أنّ

، فكل مواطن من حقه أن يتحدث، ويكتب ويطبع حقا ثمينا من حقوق الإنسانلأفكاره وآرائه يعتبر 
 .)5("دها القانونستعمال هذه الحرية من خلال الحالات التي يحدّاعدا ما تعلق بإساءة ام ،بصورة حرة

 VIRGINIA’S BILL"م وثيقة حول الحقوق 1776مريكية عام ولقد أصدرت ولاية فرجينيا الأ   

OF RIGHTS "  ولايمكن  رية الصحافة دعامة أساسية للحريةح" على أنّ 12، نصت في مادتها ،

                                                 
  .26: ، ص" دراسة في السياسة التشريعية وعلاقاتها بالتطور الديمقراطي : حرية الصحافة :"محمد سعد إبراهيم  -)1(
  .نفسه المكان -)2(
  .24: ، ص"التشريع المصري والقانون المقارن تحليلية فيدراسة  :الصحافةحرية " :الحميدأشرف رمضان عبد  -)3(
  .25: ص  السابق،المرجع  -)4(
)5(-                                                                                                                      P: 250 FRANCIS BALLE: OP CIT,   
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ليس "م  1791أول تعديل للدستور الأمريكي عام  في ، وجاء" من قبل الحكومة الإستبدادية  لاّيدها  إيتق
 .)1("من حرية الكلمة أو حرية الصحافة  من حق الكونغرس  إصدار أي قانون  يحدّ

كما تم التأكيد على حرية الصحافة في عدة نصوص تابعة للقانون الدولي مثل ميثاق الأمم المتحدة     
كل " ت مادته التاسع عشر على أنّحيث نصّ ،)م1948(والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) م1945(

والأفكار  الإعلام لام  ونشريستوهذه الحرية تتضمن تكوين الرأي واواحد له الحق في حرية التعبير، 
تي جاءت ال هانفس وهي المادة العاشرة ،"وبصرف النظر عن الحدود من دون تدخل السلطات العمومية،

، كما دعت المجموعة الدولية إلى تكريس حرية ) م1951(الأوروبية لحقوق الإنسان  ةفي متن المعاهد
المدنية والسياسية والإجتماعية  والإعلام من خلال  العهدين الدوليين الخاصين بالحقوقالصحافة 
ات  مجموعة من يوالتسعينات يالحكومات في الثمانين لقد أصدرتوم، 1966ة والثقافية لسنة والإقتصادي

الحكومة عن أسباب وأن يستفسر  ،التشريعات تتيح لكل مواطن أن يصل الى مصدر الإعلام الرسمي
ة لتكريس حرية الصحافة والإعلام، أي قرار أو إجراء رسمي ، وهذه مرحلة جد متقدم وملابسات 

، م1978ا أستراليا ففي عام أمّ، م، وكندا في العام نفسه1974يكا أصدرت هذا القانون عام فمثلا أمر
  .)2(م1983ونيوزيلندا عام 

  )مبدأ الفردية و المنافسة ( :لƖفكارسوž الحرŖ ال -
سوق الأفكار "ها الى وأن تجد كل الآراء والأفكار طريق ،كفي أن تعرض كل الوقائع بموضوعيةي   

، تتدخل ، وعلى الدولة ألاّيناسبهبين الخطأ والصواب، واختيار ما  فيتمكن الإنسان من التمييز" الحرة 
ن للمعلومات لابد وأالتبادل الحر  إنّ. وآلي لسوق الأفكاروأن تسمح بأن يكون هناك تنظيم ذاتي 

تفقين رذا يتم ضمان خدمة ذات فعالية للم، وهكالتبادل الحر للسلع والمنتجاتيترافق ويتزامن مع 
 .)3(عموما ينوالمواطن والمستخدمين

  :  لنظريةرواد ا: ثانيا
  : نذكر منهم من الفلاسفة والمفكرين والمثقفين، لقد حمل لواء هذه النظرية عدد كبير     

Ɓلإنسان  ، ودعى إلى إحترام عقلانية اوهو إنجليزي، اعتبر الشعب مصدر كل السلطات: جون لو
  .ذلك بفلسفة القانون الطبيعيوحرية التعبير كحق طبيعي، متأثرا في 

يما بعد بحرية الرأي وحرية الأوائل لما عرف فنجليزي  من الدعاة بر الشاعر الإيعت: جون ميلتون
كتب في الدفاع عن حرية التعبير ، بحق أهم ما "أريوباجيتيكا"النقدي الساخر  ، حيث يعتبر مؤلفهالنشر

 لذي كان يسعى لإفشال خطط الرقابة، دعى ميلتونم، وفي الوقت ا1644لأول مرة عام  .وحرية الكلمة
  .)4(حرية الطباعة دون ترخيص  أو رقابة إلى 

                                                 
)1(-                                                    IBID, P: 250.  
 ، ص1996، 14: ،  العددالمجلة الجزائریة للإتصال، " مية الحديثة في ظل مبادئ سوق الأفكار الحرةالتشريعات  الإعلا:" علي قسایسة -)2(

     .48،49:ص
)3(-                               C.J.BERTRAND: OP CIT, P:27 
)4(-                               FRANCIS BALLE: OP CIT, P: 249.  
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يل خلال القرن التاسع عشر فكرة سوق الافكار ستيوارت موضح جون لقد أ :يلجون ستيوارت م
ذا كان  للشعب كله رأي معين باستثناء واحد إ:"العقل الانسانى كما يلى  ان يعمل فيهأيمكن  تيالحرة ال

ر إسكات الشعب لهذا فليس هناك ما يبرّ ،رأي مخالف الواحدالشخص  فقط من هذا الشعب، ثم كان لهذا
كانت له  اذإ -صليس هناك ما يبرر لهذا الشخنفسه،  المنطقوب ه من التعبير عن رأيه،عالشخص ومن

ب قناعته بذلك ولقد أجاب ميل عن سب "أن يسكت الشعب كله ليفرض هو عليه رأيه -القوة والسلطة 
  :  في النقاط التالية

الحقيقة وأن الرأي الذي نصادره، يمكن أن يكون هو  نّفإ ا،رغم من علمنا ومعرفتنعلى ال -
  .مخطئينالكون نحن ن

  .أن نعرف الحقيقة كلها على مكن أن يحمل بذور حقيقة تساعدناي الرأي الخاطŒ إنّ -
 هذا الرأي سوف لا يتم الاقتناع به على نّهو الحقيقة فإ كان الرأي الذي تعتنقه الأغلبية اإذ -

  . راء أخرىآبعد التحامه واختباره مع  أسس منطقية وعقلانية، إلاّ
ستفقد الآراء التي تعتنقها الأغلبية كثيرا من حيويتها وتأثيرها إذ لم يحدث اختبارلهذه الآراء   -   

  .راء أخرىآوذلك باحتكاكها مع  ،ومراجعة بين حين وآخر
ها واثقة من ض سماع رأي معين لأنّطة حين ترفالسل إنّ":ليقولويختم ميل دفاعه في مكان آخر    

  .)1("ها تعتبر نفسها بمثابة السلطة المطلقةخطأ هذا الرأي، فإنّ
الحكومة لايحق  ، وأكد على فكرة مفادها أنّة بين الناشرين والطابعينهتم بالعلاقاحيث  :جون ارسكين

  .ير والقول الحرتعبلحق الطبيعي المتمثل  في حق اليد الصحافة لكونها تمثل ايلها تق
لإنسان وتطويره ككائن فلقد تصور الصحافة بوصفها أفضل أداة لتنوير عقل ا :توماũ جيفرسون 

لدور الرقابي على النشاط الحكومي، وأنّ الحكومة وتؤدي الصحافة ا وأخلاقي وإجتماعي ،عقلاني 
، وهو ارضة الرأي العام لهاعن طريق مع ، فينبغي أن تسقط سلمياالتي لا تصمد أمام النقد و الرقابة

لو خيّرت بين حكومة بلا صحافة، وصحافة بلا حكومة  لاخترت الثانية :"ة صاحب المقولة الشهير
  .)2(" ن أتردددون أ

من أجل  الحرية جادا للتجربة الغربية في كفاحها ون الغربيين من وجه نقدا موضوعيا هناك من بي   
حيث يقول المؤرخ الإنجليزي الشهير أرنولد ، السلطة المطلقةوأغلال نعتاق من قيود  الرقابة والإ

ستمرت لغربيون خلال القرن السابع عشر في تأسيس روح التسامح التي اا لقد نجح المفكرون"توينبي 
لى البحث من التناقضات الدينية إ نتباه الإنسان رن العشرين، وذلك عن طريق تحويل احتى أوائل الق

أبعادا مبالغ فيها لم يكن ليرضى _ منذ أيامهم إلى أيامنا _تخذحول في القيم قد ا، ولكن هذا التالعلمي
قديس الشخصية الإنسانية الفردية حيث أبعدنا العلم والتكنولوجيا عن الدين وت...عنها هؤلاء المفكرون 

ة رهيبة ك، بل سيتطور ليعرف حرالأمر لم يتوقف عند هذا الحد إنّ ،"التي تمثل الحضارة الغربية فعلا
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خطرا حقيقيا يواجه ويعتبر التركيز .ها فلاسفة الأنواريلإسم المبادئ التي دعى من التركيز والإحتكار با
  .)1("السوق الحرة للأفكار الحرة "وحرية الصحافة، 

  :حتكار في النظام الإعلامي الليبراليظاهرتا التركيز والا: ثالثا
وقة في ميدان  وسائل ورة الرقمية صدمة غير مسبنترنت  والثلقد أحدث الظهور المفاجŒ للا   

بفعل الرغبة  والطموح الى السلطة، وآفاق أوسع للربح السريع، ، الإعلام، حيث سعى كبار الصناعيين
وهم الذين وفدوا من ميادين استثمارية مختلفة كقطاع الكهرباء، الإعلام الآلي، الصناعات  العسكرية  

بسرعة  ، وشيدوافلقد تدافعوا الى قطاع الإعلام. إلخ ...ة  واللاسلكية ، الإتصالات  السلكيوالحربية
م لحق في إعلاا في طريقهم بعض القيم الأساسية والحقوق الهامة كا، وداسوكبيرة إمبراطوريات عملاقة

  : همها نوعي  ورفيع، ويرجع بعضهم هذه الظاهرة إلى جملة من العوامل أ
، وخاصة بما يعرف بالصحافة فة اليوميةالصحام في تراجع سحب اهحيث س: الإشهار - 1

 يعرف من خلال تزايد سحب ما أصبح  LA PRESSE DE RÉFÉRENCEالمرجعية 
، فخلال الثماني سنوات الماضية، وهي التي تعتمد على دعم المعلنين ،بالصحافة المجانية

المستوى  ا على، أمّتحاد الأوروبي بنسبة سبعة ملاييننخفض عدد سحب اليوميات في الإا
ا دفع ببعضهم الى التساؤل ممّ ،سنويا% 2 توزيع الصحف في إنخفاض، بمعدل ، فإنّعالميال

وهي في  ،ا إذا كانت الصحافة المطبوعة نشاطا متعلقا بالماضي ووسيلة للعصر الصناعيعمّ
 . )2(؟ طريقها الى الزوال

زايد مستمر، عدد المواقع في ت، فإذ تستمر هذه الشبكة في انتشارها الواسع والكبير: نترنت الأ - 2
الصحف ووسائل الإعلام الأخـرى   إنّ، بل تقنية بيسر الوصول إليها تقنيا ومالياوتتميز هذه ال

التقليديـة   ستبدلت الصـحافة الورقيـة  تعتمد عليها في عملية نشر ماضيها، وهكذا اصبحت أ
 ).الطبعةالإلكترونية(بصحف إلكترونية جديدة

الإقتصادي ممثلا في ن قوانين السوق الحرة أي العامل مركز ناتج عالت ير أنّيرى بيير ألب - 3
 أو إختفاء،، حيث يعرف بعضها تراجعا أو إنحطاطا الوسائل الإعلاميةالمنافسة  الشرسة بين 

ث  الظاهرة أيضا ، إلى لامبالاة زو الباحك  التي تفشل في كسب ثقة الجمهور، ويعخاصة تل
سح المجال واسعا أمام الأطماع ، فسلبية الجمهور تفمالإعلا الجمهور وعدم إقباله على وسائل

 .ستثماريةالا

، وهذا كنتيجة تفرض سيطرتها على وسائل الإعلام المجموعات المتكتلة العملاقة أصبحت إنّ - 4
دت حدّ ، فبعد أنء القوانين المضادة والمانعة للإحتكار في ميدان الإعلامطبيعية في ظل إلغا

والتلفزيوني كأقصى  ية نسبة خمسة محطات للبث الاذاعيلأمريكلإتصالات االلجنة الفيدرالية ل
افة الى لجوء ، إضشهد إلغاء هذا الإجراء القانوني م2002شهر فيفري من عام  أنّ ، إلاّحد

                                                 
  . 216:ذ، ص.س.م:  أحمد بدر -)1(
)2(-    VOIR : IGNACIO RAMONET :" MEDIAS CONCENTRES", LE MONDE DIPLOMATIQUE , N°:585 , 

DECEMBRE 2002.  
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ا في ، أمّا من قبضة هذا التدبير الإحترازيلى حيل قانونية كثيرة هروبالمجموعات المالية إ
، والمتعلق بمنع تسليع الصحافة م1944أوت  26ر المؤرخ في م، وبعد إصدار الأفرنسا

السياسية  الحياة ، ولكن المد والجزر الذي تعرفه)التركيز(وحمايتها من قوى المال الخفية 
لفرنسي حيال قضية بهذا راب في موقف المشرع اطلى إضالفرنسية بين اليمين واليسار أدى إ

م، تم إصدار 1981الإشتراكية إلى السلطة عام غلبيةالحساسية، فعند صعود الأالحجم من 
 GROUPE نالذي يهدف الى تقليص حجم مجموعة هارسم 1984أكتوبر  23قانون 

HERSANّلقد منع هذا القانون . ري رفض تطبيق القانون بأثر رجعي المجلس الدستو ، لكن
% 15من  أكثرحيث منع كل مؤسسة  من إمتلاك  والتركيز في حلبة وسائل الإعلام، الإحتكار

من جميع % 10، وبالنسبة للصحف الجهوية% 15ونسبة ، من سحب اليوميات الوطنية
 .)من وسائل الإعلام اليومية% 10أي ملكية أكثر من (الصحافة اليومية 

 27م من خلال قانون 1986، بعد حصول اليمين على الأغلبية عام ثم تراجع الفرنسيون عن ذلك   
هي  فالكوطة القصوى) الكوطات(ألا وهي طريقة الحصص طريقة جديدة،  دحيث حدّ ،م1986نوفمبر 

في المؤسسات الإعلامية  مال الأجنبيالمن رأس % 20د نسبة ، وحدّمن السحب الكلي لليوميات% 30
  .للشركاء داخل المجموعة الأوروبية بالنسبة قانونا على إستثناء وحيد وهو ه، مع نصالفرنسية

تهديد (النقص الكبير في عدد العناوين الصحفية  :معاييرملامحه من خلال ثلاثة التركيز تتجلى  إنّ   
، وأخيرا جدا حساسقطاع لعدد محدود من الأجهزة في المهيمن  ر، الحضو)حقيقي للتعددية الإعلامية 

  .)1(عدد مهم من المؤسسات الإعلامية في وجود شركات تتحكم
  )2(:لعالم في ا الاحتكارية أهم المجموعات الإعلامية

  : في فرنسا -
 :وتملك LAGARDEREمجموعة  - 1

− HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES.  
− HACHETTE FILIPACCHI. 
− HACHETTE LIVRE. 
− LAGERDERE ACTIVE. 
− FAYARD/ GRASSET STOK /LA PROVENCE /NICE 

MATIN/PARISCOPE /TELE 07 JOURS / ELLE/ PARIS MATCH. 
/NMPP/  (LA ROUSSE / ROBERT /BORDAS /LA FFONT/VIVENDI.              

  :لكموت DASSAULT مجموعة 2-
L’EXPRESS / L’ÉXPANSION / SOCPRESSE 

  :في بريطانيا -

                                                 
)1(-                                                                                                                             VOIR POUR PLUS DE DETAIL: 

 IGNACIO RAMONET: " MEDIAS CONCENTRES ", LE MONDE DIPLOMATIQUE, N0= 585, - 
 DECEMBRE 2002. 
- PIERRE ALBERT: OP CIT ( ED 2004). 

)2(-                                                                       VOIR: PIERRE ALBERT: "LA PRESSE FRANÇAISE " ,2004. 
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  :وتضم) لروبرت ميردوك(NEWS CORPORATIONمجموعة  - 1
THE TIMES/THE SUN / THE NEW YORK TIMES/BSKY B /FOX NEWS. 

  .مجموعة ماكسويل - 2

  :Ŗ الأمريكية في الولايات المتحد -
ار هو شركة ميكروسوفت لإنتاج البرمجيات عبر العالم لصاحبها بيل غايتس، وتوجد حتكوأهم ا   

  .برلسكوني في ميدان التلفزيون الإيطالي حتكارية أخرى مثل مجموعة رئيس الوزراءمجموعات ا
  )النظرية السوفيتية(النظرية الإشتراكية : المطلب الثالث

، متأثرة بأفكار ماركس وهيغل ،شيوعية في الربع الأول من القرن العشرينظهرت النظرية ال   
ألا وهي نشر الإشتراكية ، كي هي نفسها وظائف الجهاز الحاكموظائف الإعلام الإشتراو

، وتوسيعها، والحزب الشيوعي يملك وسائل الإعلام ويقوم بتوجيهها، ولا يهم الكشف عن الحقيقة
وعلى وسائل الإعلام الوقوف الى  ،الذي يسمح لها بمعرفة الحقيقة والجماهير ليست في المستوى

  .)1(جانب النظام الشيوعي وخدمته كواجب أخلاقي يقع عليها
الحال  ثلما هو عليه، متابعة للدولةفي إطار هذا النظام الإعلامي ملكية وسائل الإعلام  إنّ      

لامي بعد نجاح الثورة البلشفية في أكتوبر ، وقد ظهر هذا النظام الإعبالنسبة للجيش أو المدرسة
حكم الطبقة العاملة (روليتاريا نذاك بديكتاتورية البم، خاصة بعد قيام ماعرف آ1917عام 

ربا الشرقية بفعل القوة المذهب في كل أنحاء أو ، وبعد الحرب العالمية الثانية انتشر)الكادحةو
تراكية في الصين الشيوعية بزعامة ماوتسي نتشرت النظرية الإشم، ا1949العسكرية، وبعد عام 

عتنقت كثير من هذه قد افي العالم الثالث، نيات وظهور الدول حديثة الإستقلال يوبعد الست ،غتون
نتهى هذا المذهب بعد نهاية الحرب الباردة وإنهيار في ميدان الإعلام،  وا الدول المذهب الإشتراكي

، وانتشار يم التنمية الإقتصادية ، والرفاهية الإجتماعيةه مناف لقحيث ثبت أنّ ،المعسكر الشرقي
 .)2(ه بكل بساطة مناف ومعاد للديمقراطية السياسية، إنّالمعارف والسلم في العالم

ستنادها الى الستالينية، إضافة إلى ا–ة نيلينيد تجسيدها الحقيقي في الأفكار الهذه النظرية تج إنّ  
  :نذكر  زها، ومن أهم ما يميالفكر الهيليغي

ستمراريته، وتكريس ديكتاتورية ت النظام الإشتراكي واسهام في نجاحاإلتزام الإعلام بالا - 1
  .الحزب الشيوعي 

 .وفياء للحزب وأيديولوجيتهلأالأعضاء ايقوم على الإعلام  - 2

 .قتصادية من قبل الحكومة على أجهزة الإعلامتمارس الرقابة السياسية والإ - 3

 .حزب الشيوعي وأجندته السياسيةلايوجه الإعلام أي نقد لل - 4

 .ولا ملكية خاصة ،الملكية عامة - 5

 .وهو خاضع لرقابة صارمة الإعلام مملوك للدولة،  - 6
                                                 

  .238، 237: ذ ص.س.م: جون ميرل ، وزلف لوینشتاین  -)1(
)2(-                                                                                                                          C.J. BERTRAND: OP CIT: P: 26. 
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وفيتية تتناقض كليا مع الممارسات التي عرفتها النظرية الس نّترى الدكتورة فريال مهنا أ   
ل النضال من أجل خلا خاصة من ،يس حرية الصحافةماركس دعى الى تكر ، حيث أنّالماركسية

لينية  تعارض الأصل معارضة ة الستانيفالمفاهيم الليني ،وضد المنع الرقابي، إذن ،حرية التعبير
  .)1(رالية السائدة في عصرهماركس كان أقرب الى العقيدة الليب ، بل إنّمطلقة

ديو الذي أثر في را، وظهور الالظروف المحيطة بالثورة البلشفيةة كانت متأثرة كثيرا بنيياللين إنّ   
ر الصحافة أداة للتربية الشعبية عتباعت لينين الى ا، كل هذه الظروف مجتمعة دفطبيعة الإتصال

يشكل رؤية  ووسيلة لتعليم الشعب، والإعلام لدى لينين منظم جماعيداة لتدريب وتهذيب الشعب وأ
الإعلام هو  ، إنّمعدماجها في المجتهذه الجماعة وان، ويصوغ وعي خاصة بجماعة معينة للعالم

لى إخضاع كل ، كما دعى لينين افعها نحو الإلتحاق بالطليعةويد ،حزام يربط الجماهير بالحزب
، ووسائل الإتصال الجماهيري لسيطرة الحزب الشيوعي  ومنظماته الدائرة المؤسسات الإعلامية

  .)2(في فلكه من خلال سلاح التأميم
م، 1956، بالرغم من أزمات  وأحداث هنغاريا عام علاميةلإالنظام الشيوعي فرض الأحادية ا إنّ  

فية  واللغوية والدينية وتتجاهل هذه النظرية الاختلافات الثقا ،م1968كيا عام ايكوسلوفثم تش
تصال الإ، كان البديل للمعارضة هو علام، وفي ظل هذا الاحتكار الرسمي لأجهزة الإوالعرقية

ورغم كل ، " يو الرصيفي دالرا"أو " فم الى الأذنمن ال"الشخصي خاصة من خلال أسلوب 
  .)3(ل السياسيون  والمفكرون السوفييت عن الرد عنهاالموجهة لهذه النظرية، فلقد تغاف الانتقادات

، ولكن المسؤولية والحرية عند تعتبر وسائل الإعلام مسؤولة وحرةلقد كانت النظرية السوفيتية     
وسائل الإعلام خاضعة  ، فالغرب يرى أنّستخدامها عن الغربوفييت تختلف في مفهومها وإالس

ي يد الطبقة ، في حين يرى الشيوعيون في وسائل الإعلام الغربية أدوات فية الحكوميةللدعا
حرية الي على سؤال أحد الصحفيين الغربيين بخصوص ين، فلقد أجاب ستالالرأسمالية ومصالحها
المجتمع السوفيتي ينكر الحرية  نّالمذكور تلميحا إلى أ سؤال الصحفي  بأنّ"الصحفية السوفيتية 

تساءل  ماهي الحرية الشخصية للعاطل والجائع  الذي يثم … كن ذلك ليس صحيحاول ،الفردية
الحرية الفعلية لا تتحقق  إنّ.ه سوف لايجد جزاء كده وعمله؟ لايجد قوت يومه وغده فضلا عن أنّ

الحرية الحقيقية  ، إنّاس لفريق آخرنتهى ظلم فريق من النّواإذا تم القضاء على الإستغلال،  إلاّ
  .)4("فراد على أرزاقهم في يومهم وغدهمن الأ، وانعدم التسول وإطمأختفت البطالةتوجد إذا ا

وتتحدث بلسان الطبقة لقد دعى بعض السوفييت الى حتمية أن تكون الصحافة حرة وواقعية،    
  :لى كفالة ، وهم يدعون إالكادحة

  .حرية القول - 1

                                                 
  .82،83:ذ، ص ص.س.م :فریال مهنا  -)1(
  .85، 84: المرجع السابق، ص ص -)2(
  .86،87: المرجع السابق، ص ص -)3(
  .229،230: ذ، ص ص.س.م: أحمد بدر -)4(
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  .بما في ذلك الإجتماعات الشعبيةحرية الإجتماع   - 2

 .المظاهرات التي تقوم لهدف محددمع وحرية التج - 3

ن تكون جهازا من أجهزة الجهاد والكفاح بحيث لاتمد القارئ للجريدة أ لابدّ"وهكذا كان لينين يقول    
ها تحليل هذه الأخبار ودراست ، بل يقصد الإعلام كذلكر دقيقة وصادقة عن إقتصادنا فحسببأخبا

لينين   بل إنّ"  حيحة فيما يختص بالحركة العمالية، لكي تصل في نهاية الأمر الى نتائج صدراسة عقلية
من أدوات الدعاية الجماعية أو الإثارة بقدر  داةالجريدة ليست أ:" جريدة  قال فيه وضع تعريفا مقيدا لل

  .)1("داة للتنظيم الإجتماعي ماهي أ
بعبارة للزعيم السوفيتي لينين يحدد " حزان الصحافة أ"باحث صلاح الدين حافظ في كتابه ويستشهد ال   

إن حرية الصحافة معناها أن يتمكن  "حيث يقول  لينين ، من خلالها تصور الشيوعيين لحرية الصحافة
حزاب الكبيرة لأاء واالأغني نّثناء من التعبير عن آراءهم بحرية، والواقع أجميع المواطنين بدون إست

   .)2("وحدها هي  المحتكرة لحرية الصحافة
  :الإعلاميةتأميم المؤسسات : أولا
أغلق بموجبه جميع م أصدر ليينين أول قانون للصحافة 1917في التاسع من تشرين الثاني      

يث ،حم 1917، وصدر قانون ثان للصحافة في السابع عشر من تشرين الثاني عام الصحف المعارضة
 1918،  وفي العشرين من شباط من هيمنة رأس المال الصحافة تحرير حرية الصحافة  هي عتبر أنّا
مهمتها الإشراف على الرقابة المسبقة على المنشورات  ،م تأسيس القيادة العامة للأدب  والنشرت

ي، ور اللينينأي النهج الموروث عن التصلين  تم الإستمرار في النهج نفسه وفي عهد ستا  ،الأجنبية
جميع ميم ل بين السياسين والطبقة العاملة، وقامت  القيادة بتأعتبر  الإعلام  في نظر ستالين أداة وصفا

  .)3(وفرض رقابة مسبقة تحت إشراف لجنة حزبية تابعة للجنة المركزيةوسائل الإعلام  
  :وظائف الصحافة في المجتمعات الأشتراكية: ثانيا
بالإضافة  ، مة تخدم طبقة إجتماعية معينةما هي ظاهرة ملتزلسفة الماركسية إنّالصحافة في الف إنّ    

فالواقعية والإلتزام هما الخاصيتان  ،تستخدمها هذه الطبقة ة الإستراتيجية  والتكتيك  اللذينلى خدمإ
لنظر الماركسية يقومون بنشاطهم والصحفيون من وجهة ا للتان تميزان الصحافة الإشتراكية،ا
  .)4(هم يمثلون هذه الطبقةطبقة إجتماعية أي أنّا من ارهم جزءعتببا

ص في الدفاع عن النظام فالصحافة في المجتمعات الإشتراكية تؤدي الأدوار  التي تتلخ ،و بالتالي   
كيد على المكاسب التي تعود على براز إنجازات التجربة الإشتراكية، والتأ، وهذا من خلال إالإشتراكي

  : تضطلع الصحافة  بهذه الوظيفة إذا هي قامت ة في النظام الإشتراكي، وة العاملالطبق

                                                 
  .357، 354: ذ، ص ص.س.م: فؤاد توفيق العاني -)1(
  .50: ذ، ص.س.م: صلاح الدین حافظ  -)2(
  .86 :ذ، ص.س.م :مهنافریال  -)3(
  .70: ذ، ص.س.م: فاروق أبو زید  -)4(
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وتبسيطها للقراء وتنمية الوعي شتراكية ذلك بشرح المبادئ الفلسفية للإو: بالتوعية الإيديولوجية -
  .الإشتراكي لديهم

الصحافة لمواجهة الأفكار  حيث تستخدم: سلاح فعال في الصراع الإيديولوجيالصحافة ك -
، وفضح التيارات التخريبية داخل المعسكر جوازية المعادية للتصور الماركسيالبورالطروحات و

  .)1(الإشتراكي
  :القديمةمقارنة بين النظرية السوفيتية وغيرها من النظم التسلطية : ثالثا
في  ، بل لعله،نظاما تسلطيا_  من وجهة النظر الأنقلوسكسونية_السوفيتي  مييعتبر النظام الإعلا   

ويلاحظ الغربيون وجه  ،الضغط  والتسلطيب القهر ولنظرهم،  واحدا من بين أكثر النظم ممارسة لأسا
في فترات تاريخية المفارقة الوحيد الكائن بين النظم الإعلامية التسلطية  التي عرفها المجتمع الغربي 

إعلام مملوك للدولة في هذا  ، فهووفيتي في طبيعة الملكية المعتمدةوبين النظام الإعلامي السسابقة 
  .)2(، وإعلام مملوك للخواص في التجربة الغربية القديمةخيرالأ
ون جملة من الإختلافات الموجودة بين التجربة الغربية القديمة والنظام الشيوعي يكما يسجل الغرب   

  :وهي كالتالي ،في ميدان الإعلام
سوفيتي لايهدف الى جعل الإعلام مطية ، فالنظام اليعد دافع الربح هو المحرك الوحيدلم  - 1

  .النشر والبث الإذاعي عمليات لتحقيق مصالح مادية من وراء
ارسة وظيفة النقد ومم ،وسائل الإعلام من التركيز على الجانب السلبي السوفييت منع القادة - 2

ي القائم على الإعلام  الغرب عكسمثلما هو الحال في بعض التجارب  الأوروبية، وهذا على 
 .الوظيفة السلبية أي الإهتمام أكثر بما هو سلبي في حياة المجتمع

يعتبر النظام الإعلامي جزءا لا يتجزأ من النظام الحكومي ذاته الذي يهدف الى إحداث التغيير  - 3
ا النظم التسلطية فهي تعتمد أساسا على التحكم في وسائل الإعلام والتحول في المجتمع، أمّ

 .فقط

لى القضاء وتهدف إ، التأكيد على الحتمية الإقتصادية لىالشيوعية إمية تسعى السياسة الإعلا - 4
لى تحقيق ها تهدف إنّإ ،قات وتكريس هيمنة الطبقة العاملةعلى الطبقية من خلال صراع الطب

  .)3(ه المجتمع  الشيوعيإنّ ،بقاتبلا ط مجتمع

  :الليبراليعلامي السوفيتي والنظام الźربي النظام الإ: رابعا
السوفيتية والفلسفة الغربية أي بين كارل ماركس  وجون  ةالإختلاف الأساسي بين الفلسف نّإ   

خير والسعادة للأفراد والمجتمعات، أقصى قدر من ال لتحقيق يكمن في الطريقة المثلى ستيوارت ميل
ل ، ثم الفرد كمرحلة لاحقة ، يركز ميصلاح هي للمجتمعالأولوية في الإ أن يرى ماركس ففي حين

داة في يد وتعتبر وسائل الإعلام السوفيتي أولا، على إصلاح المجتمع عن طريق إصلاح الفرد أ
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الإعلام الغربي الليبرالي يقوم بخدمة الشعب  في حين أنّ ، الحزب والدولة لتحقيق أهداف محددة مسبقا
سب ضة  بحر عن مصالح وافكار متعارووسائل الإعلام تعبّ التعبير عن إحتياجاته وطموحاته، و

، فالمنافسة تهدف في نهاية المطاف الى تقديم أحسن خدمة  وأرفع تصورات المالكين لهذه الوسائل
  .)1(منتوج إعلامي

لا تملك و ،الغربيين يرون في وسائل الإعلام السوفيتية كأدوات مكبلة بالعبودية والطاعة المفرطة إنّ   
علام الغربية وسائل الإ في حين يرى السوفييت أنّ ،تماعوالإجالسياسة  القدرة على التأثير  الإيجابي في

اصة عن طريق الإعلانات خ ،ن وراء الربح السريعخاضعة لسيطرة شرذمة من الرأسماليين اللاهثي
  .)2(خلاقيةالمنافية للمعايير الأالتافهة و

قد قال كارل ، فعبر حقيقة عن تصورات ماركس وإنجلزأفكار المذهب الإعلامي السوفيتي لم تكن ت إنّ
 :م مايلي1843اركس عام م

ومع ذلك فهي تتصرف على  فقط،ها تسمع صوتها وهي تعرف أنّ ،تسمع الحكومة صوتها فقط"    
اس في وهكذا يقع النّ. ه حقيقةاس أن يقبلوا ذلك على أنّها تسمع صوت الشعب وتطلب من النّعتبار أنّا

ويهتمون فقط بشؤونهم ،اركة  في الحياة  السياسية والحيرة أو يكونون سلبيين ويعزفون عن المشالشك 
هم فإنّ ،ها كتابات غير قانونيةنّاس أن ينظروا إلى الكتابات الحرة على أوإذا كان على النّ...الخاصة

ة  وماهو مشروع لايعبر فالحرية غير مشروع .ه حرعتبار ماهو قانوني على أنّسوف يتعودون على ا
  ".ةنلرقابة تقتل الروح المتمدا ، ونتيجة ذلك أنّعن الحرية

ا كان يكتفي بنشر ما موإنّ  ،كتابات كارل ماركس وإنجلز الإتحاد السوفياتي لم يكن ينشر كلÌ إنّ   
ر لينين وبرّم  1950-م1940، وخاصة في المرحلة من ب في خدمة الصالح الوطنييصّ يعتبره

ماتعتقد  ذا تسمح الحكومة التي تعملار ؟ لمذا يسمح بحرية الصحافة وحرية التعبيالم:" الرقابة بقوله 
  .)3("الأفكار لها قدرة مميتة تفوق قدرة البنادق ه سليم بنقد أعمالها ؟ إنّنّأ

   :نظرية المسؤولية الإجتماعية: المطلب الرابع 
 هتمام بحق الجمهورالإ نظرية الليبرالية القائمة علىصل الود نظرية المسؤولية الإجتماعية  إلى أتع   

الخارجية للحفاظ غوط ة في الأفكاروالأراء، ومقاومة الضوالتعدييفي المعرفة  والإهتمام بالخدمة العامة 
دات تعرف نتقا،وبدأت الاوسيادة معايير الدقة والموضوعية  ستقراره،على الإستقلال الإقتصادي وا

وهذا في النصف  ،يكلة وتشكالنظرية الليبرالية في موضع مساء ، وأصبحتإرتفاعا كبيرا في حجمها
، حيث تشكلت لجنة حرية في أعقاب الحرب العالمية الثانيةوخاصة  الثاني من القرن  العشرين،

، يرأسهم الأستاذ البروفيسور روبرت هوتشينز يمياعشر أستاذا أكاد مكونة من اثنى ∗الصحافة
HUTCHINS**رز وليم ريف، عضائها أبرز نقاد الصحافة الأمريكية، وضمت من بين أRIVERS، 
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ة المعارف ودائر كل من مجلة تايم وقد أجريت الدراسة بتمويل  ،PETERSONسون وتيودور بتر
، "صحافة حرة ومسؤولة"بعنوان م 1947عدته اللجنة كاملة عام البريطانية، وقدمت تقريرها في كتاب أ

لسيد هوكنج لعضو اللجنة السابقة ا" حرية الصحافة في إطار المبادئ"ثم صدر بعد ذلك كتاب 
HOKINGالتي ساهمت في تحديد معالم نظرية المسؤولية  هي جع النظريةاالمر ، هذه، إذن

  .)1(الإجتماعية
  ).مختلف الأسباب(تماعية في الźرب Ŗ  نظرية المسؤولية الإجأظروف نĉش: أولا

  :الأسباب الفكرية -1
نسان لايبحث ثر الى الإعتقاد أن الإع أكية في النظرية الليبرالية في النزولقد تمثلت التحولات الفكر   

بها  نادى وهي أفكار ،رشده وعقلانيته ، بل هو كائن كثيرا ما يفقدراءوتعدد الآ بالضرورة عن الحقيقة،
فيزيائي من ل الفكر الخاصة جون لوك ، كما تحوّ ،ودعاة العقد الإجتماعي أصحاب القانون الطبيعي

، م1900ي طرحها ماكس بلانك في عام م التل ثورة الكوانتفكرة الثبات والسكون إلى أفكار جديدة مث
بصورة  وهي التي غيرت المفاهيم  واللمسات الفيزيائية ،م1905والنظرية النسبية لألبرت انتشتاين عام 

جاءت  ثمّ ،، الموضوعية المطلقةاليقين ،جذرية خاصة مفهوم الحتمية، العلية،إطراد الطبيعة، الثبوت
وين واللاشعور لفرويد ،وتطور علم النفس السلوكي، وتم التركيز على اللاشعور نظريتا التطور لدار

  .)2(لغريزية  والأفكار والمشاعر المكبوتةلى جانب الشعور حيث تسود الدفعات اإ
  :الأسباب الإقتصادية  -2

، فعاليته "LAISSEZ FAIRE, LAISSEZ PASSER" "يمر دعه ،دعه يعمل" شعار لقد فقد
وتبدلت بزيادة تركيز الصناعات ، بل تغيرت على الجميع لسوق لم تعد حرة ومفتوحةا وهذا بفعل أنّ

الوسائل ك ستغل ملامن دخول السوق تحت شعارات مختلفة، وهكذا افي أيدي قلة منعت الأفراد الجدد 
ى الرقابة عل ومارسوا ،الإقتصاديةووميولاتهم السياسية  جوا لأفكارهموروّروا مكانتهم وعبّالإعلامية 

، وأصبح السادة المعلنون هم المتحكمون ذا فقد الإعلام توازنه وموضوعيته، وهكالأفكار المعارضة
  .)3(الحقيقيون في السياسة التحريرية وفي المضمون

تعريض النظرية  حتكار والتركيز في ملكية الصحافة دورا أساسيا فيولعب تزايد الإتجاه نحو الا
تجاه عالمي ر عن ابّه يعتون بأنّكار معدلات خطيرة يصفه كوران ويسحيث بلغ الاحت ،الليبرالية للنقد

رية ومثال ذلك إمبراطو، لام في العالم الغربيئل الإعتستعمر فيه الشركات متعددة الجنسيات ووسا
نسخ الصحف التي تملكها إلى عشرين مليون  حيث يصل عدد نيوزكوربوريشن لروبرت ميردوك،

أصدر  م1935، وفي عام  ور النشرودوشركات السينما ، التلفزيوننسخة،  بالإضافة إلى محطات 
الصيغة الاقتصادية  إنّ :"وانتقد فيه الأداء الإعلامي قائلا" حرية الصحافة "ج سيلدز مؤلفه جور

  ".ن أصبحت الصحافة صناعة كبيرة للصحافة أصبحت مسؤولة عن عدد كبير من أخطائها بعد أ
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ثم جاء  ،عمال في أمريكاراء رجال المال  والأجه النقد لآيكسن  يوّد أ، وهارولوطوال الثلاثينيات   
 وسائل الإعلام تتحكم فيها طبقة نّصل إليها هي أالتي توّسية ، والفكرة الأساتقرير لجنة حرية الصحافة

 وسائل الإعلام صعبةوهي طبقة رجال الأعمال، جعلت عملية الوصول إلى  ،إقتصاديةو إجتماعية
  .)1(راء للخطرƖضة السوق المفتوحة لغاية،معرلل
  : الأسباب المؤسسية -3

وإرهاصا للمسؤولية  الإجتماعية  م الذاتي رادة قوية للتنظيوتتمثل  في الإتحادات المهنية كتعبير عن إ   
ت للصحفيين  والمحررين وإتحاداوهكذا تأسست عدة نقابات وجمعيات ، الأمريكية المتحدة في الولايات

م 1923ى بمواثيق الشرف المهنية، ففي عام ن إصدار ما يسمّهي المسؤول الأول عوالناشرين، و
  همية، ويفسر البعض أ"مبادئ الصحافة" ASNEصدرت الجمعية الأمريكية لمحرري الصحف أ

للإرادة  ا، وإظهارمواثيق الشرف المهنية كتعبير عن إلتزام أخلاقي من الصحفيين تجاه المجتمع
ستقلالية مؤسسات الإتصال  من  السيطرة  وتحكم الحكومة، وتكريسا لاتخلص والرغبة  في ال

  .يري الكبرىالجماه
إذا استمرت إنتهاكات الخصوصية، وعدم :"قاطعة قائلة ، وبكلمات نت لجنة حرية الصحافةوبيّ   

تأسيسا على ذلك، ، والصحافة لن تكون بمنجاة من التدخل الحكومي فإنّ تحري الصدق والموضوعية، 
اغماتية  السائدة في بداية القرن، بحيث أدرك مواثيق الشرف الصحفية نوعا من الأخلاق البر كانت قدف

، لأن المشروع   الخاص  برمته بكثير من  السيطرة الحكومية ن النقد الذاتي أفضلالصحفيون  أ
  .)2(" تدخل  جهات  وقوى إجتماعية اخرى تتحكم فيه من أضحى معرضا  للخطر

  :ن الصحفيين الأخلاقيينظهور عدد م -4
، الضرورة الملحة لوجود شخصيات لها حس عالي بمفهوم المسؤولية تأكدت بمرور الوقت     

وجوزيف  GREELEY، وكان من بين هؤلاء خاصة هوراس جريلي اعية لوسائل الإعلامالإجتم
حا مع رسون متساممن الولايات المتحدة الأمريكية، فلقد كان توماس جيف POLITZERبولتزر 

تروج الصفحات القذرة التى "نها ولكنه وصفها بأ ،هاصدار قانون يحد من حرياتالصحافة ورفض إ
   ."كاذيبر الفكري بالأللعه

 ينبغي أن تخدم أي أحد سواء حزب أو جماعة سياسة ،ولكن لاالصحافة ن وقد اعتبر جريلي أ
لمصلحة العامة فوق الولاء ياسية تضع ابل عليها العمل لتشكيل قيادة س ،يمكنها أن تكون أيضا محايدة

ثم " سانت لويس بوست ديسباتش "زر صحيفة أصدر المهاجر المجري جوزيف بولت، ولقد الحزبي
نشاء كلية بر الدقيق في حملاته ضد الفساد  والرشوة ، وطالب بإواستخدم الخ" نيويورك وورلد"صحيفة 

، لا تتجرد فقط من إمكاناتها الرائعة للخدمة العامة الصحيفة دون مثل أخلاقية عليا" نّمؤكدا أللصحافة 
                                                                         .)3("ها تصبح خطرا فعليا على المجتمعولكنّ
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  : الاسباب المهنية  -5
  :و تعود الى    

م 1911في مجلة كوليرز عام  IRWINفقد كتب ويل ايروين : رية الجديدة يشكال التحرظهور الأ-ا
حداث التحيز في تناول أ نّالأخبار وألى أعمدة ل بشكل ملحوظ  من المقالات إثير الصحافة  تحوّأن تأ

  .، ويمنعها من الحكم الصحيح ه إدراك الجماهير لهاالمجتمع يشوّ
 ،ه الزائدةدورها الدعائي وجرعاتو ه النقد لوسائل الإعلام حيث وجّ: تطور أساليب الدعاية  -ب

لجماهري بهدف إيصال ثيرية لوسائل الإتصال  اإضافة إلى الحملات الإعلامية التي تستغل القوة التأ
، وأثار الشكوك  حول الدور الإجتماعي ا أساء إلى الديمقراطية، ممّأعلى المناصبلى بعض الأفراد إ

  .)1(للإعلام
  : المقاربة الجديدŖ في تكريũ  الحž في الإتصال -6

كاديميين والمثقفين والإعلاميين لأول مرة عن م بدأ العالم يسمع من خلال بعض الأ1969ففي عام    
لى حرية الإنسان في الإتصال ليكون مكملا لحق ر الأمر إتطو ومن ثمّ ،"حق الإنسان في الإتصال "

الإنسان في  الإنسان في الإعلام الذي تقرر وأعترف به دوليا من خلال صدور الإعلان العالمي لحقوق
  .)2(*م في نص المادة التاسعة عشر1948

للكاتب الفرنسي جان " حق الإنسان في الإتصال "م دراسة بعنوان 1969لقد نشرت اليونيسكو عام    
تتمثل في حق الإنسان في  والذي طرح لأول مرة مقولة أكثر تطورا ،JEAN D’ARCYدارسي 

والذي به تأكدت  ،الفضاء السريعة  الأخيرة في مجال راتالإتصال، والذي اعتبره ناتجا عن الإنتصا
منا وفي ، ولقد كان هذا الحق الأساسي يكمن ضالإدراك العالمي لظاهرة الإتصال هميةوتزايدت أ

 حرية الصحافة ، حرية الرأي، حرية التعبير:تسبة ، منذ البداية في جميع الحريات المكصورة مبهمة
، عن طريقها ، جعلنا  ننسى وجوده  لات التي يتم الإتصال البشريظهور الآ غير أنّوحرية الإعلام، 

راد ولصالح المجتمعات على يف إليها لصالح الأفه يضه يشمل كل الحريات، ولكنّواليوم نعود لنشهد أنّ
، وكلها مفاهيم ضرورية لتحقيق السواء، مفاهيم الإنتفاع بالإعلام  والمشاركة فيه وتبادل المعلومات

  .)3(متناسقة للإنسان والمجتمع الإنسانيالتنمية ال
، أصبح يتطلب حقيقة علام لا سيما في ظل عصر الرقميةإن التطور الهائل الذي عرفته وسائل الإ   

الجديدة  التقنيات  ، والإنطلاق نحو عصرمن الإتصال  العمودي والأحادي الاتجاهتجاوز حقبة طويلة 
  .)4(ا على التفاعلية والمشاركةالتي تتضمن إتصالا تبادليا وافقيا، قائم
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التي ، و"عقلية الإتصال"تورة فريال مهنا بـسيخلق بالضرورة ما سمته الدك" حق الإتصال"إنّ     
، وعلى صعيد لإعلام، على صعيد المجتمع الواحدتقوّي الإتصال الشخصي، وإعادة توزيع وسائل ا

علام، وخاصة في دول العالم الثالث لم تكرس إلاّ المجتمع الدولي، إنّ الزيادة الكبيرة في عدد وسائل الإ
الإعلام العمودي، في حين أنّ التقدم التقاني للإعلام الإلكترونيمهد الطريق لمفهوم التجول الأفقي القائم 

إلزام الدولة : أولا: على حق الإنسانفي الإتصال، وإنّ اشكالية الإتصال تتضمن جانبينمهمين، وهما
إلزامية تكريس هذه المعلومات : ،وثانيا)حرية تدفق المعلومات( ومات إلى من يريدهابتوفير وتقديم المعل

، وعلى الدولة حين تدخلها في الحقل الإعلامي أن لحقيقةالمواطنة حتّى لا يبقى الأفراد  مجرد رعاليا
ر المعلومات عبر إنفتاحية كبيرة في عملية نش وتعدديتها وسائل  وإختلافيتها  وتباينيتهاتضمن تنوعية ال

كثير من الحكومات مثل إصدار  هوهذا ماعملت على تحقيق ،)1(والأفكار والآراء على أوسع نطاق
،أو إتخاذ اللجنة ة الفرنسية  للإذاعة  والتلفزيونم  الخاص بإصلاح الهيئ1974أوت  7فرنسا لقانون 

إذاعات "نذاك ب أعرف م قرارا يسمح بزيادة ما1975م الإتحادية الأمريكية للإتصالات في عا
  .)2("المواطنين الخاصة

  :  مفاهيم المسؤولية الإجتماعية للصحافة في المدرسة الźربية: ثانيا
قد كانت للجنة مجموعة تصورات حول وظائف الصحافة في المجتمع الحديث، وعدد من     

  :ختصاربا، نتعرض لها التوصيات للحكومة وللمؤسسات الصحفية
ن إعطاء تقرير شامل وصادق وذكي ع:  ت اللجنة أن وظائف الإعلام هي، رأمن حيث الوظائف -أ

ن تقدم وسائل لتبادل التعليق  والنقد، أأن تعمل كمنبر و، ث اليومية في سياق يعطي لها معنىالأحدا
أن توفر وسائل الإعلام معلومات كاملة عماّ يجري لام أهداف المجتمع وقيمه وتوضحها، وأخيرا الإع

  .يوميا 
لتكريس حرية الصحافة  والمنافسة والدستورية  للجنة بتطبيق الضمانات القانونيةما أوصت اك   

وطالبت اللجنة أيضا بأهمية تقديم خدمة إعلامية تتسم  ،مام وسائل إعلام جديدةوفتح المجال أ ،الحرة
ة  النقد ومن بين أهم التوصيات التي خلصت إليها اللجنة ضرور، بالتنوع والنوعية والكم الملائم

  .)3(يين أنفسهمالمتبادل بين الإعلام
  :ية في الإلتزامات التاليةباحث بريطاني المبادئ الأساسية  لنظرية المسؤولية الإجتماع بيّن لقد   

  .وسائل الإعلام تقبل وتنفذ الإلتزامات المجتمع  - 1
 في  زنإن هذه الإلتزامات تحترم إذا وضعت معايير الحقيقة  والدقة الموضوعية والتوا - 2

 .موضع الصدارة 

 .الذاتيضرورة التنظيم  - 3

 .عية أو إهانات موجهة ضد الأقلياتالفوضى الإجتماالإبتعاد عن مضامين الجريمة، والعنف و - 4
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وضرورة تكريس  ،الآراء والتوجهاتمية تعدد المنابر الإعلامية تعبيرا عن التنوع في إلزا - 5
 .الردحق 

معايير رفيعة لأداء وظائفها تزام وسائل الإعلام بحق الجمهور والمجتمع والرأي العام في إل - 6
 .)1(طار المصلحة العامةفي إ

النصف الجاد نصف المسؤولية الإجتماعية ون الى إعتبار الإعلام الموضوعي  وودعى أحد الباحثيي   
  .)2(عاب والتحليل والنقديست، وهو يتمثل في القدرة على الفهم والاالآخر يقع على عاتق القارئ

  :تصنيفات المسؤولية الإجتماعية للصحافة  : اثالث
  : المسؤولية الصحفية الى  HODGESويقسم لويس هودجيز    

، وسائل الإعلام بنشر خطاب الرئيس مثلا، كإلزام وهي تحددها الحكومات: مسؤولية وجوبية - 1
إقتراف  ، والحكومة تمنع منالأمريكية فالمسؤوليات قليلة جداأما في صحافة الولايات المتحدة 

  .ا مجرمة مثل القذف وتشويه السمعةبعض الأفعال لكونه
بما وكل يلتزم  ،والمجتمع ناك عقد ضمني بين وسائل الإعلامحيث ه: المسؤولية التعاقدية - 2

داء دورها حرية العمل الإعلامي ووسائل الإعلام تلتزم بأ ى لضمانعالمجتمع يسف عليه
 .الإعلامي على أحسن وجه

   ، أي من وحي ضميره  في بعين الإعتبار من تلقاء نفسهحيث  يأخذ الصح: ةالمسؤولية الذاتي - 3
أن الإعلام رسالة نبيلة ذات مبادئ سامية، وهي إنما وجدت لخدمة الآخرين أو على حد 
تعبير لوثر كينغ نداء باطني بقوة داخلية في أنفسهم ليكونوا متميزين وأصحاب واجبات 

  .)3(متميزة
دد قانونا وتنفذ الأولى تح :نظريات  لمسؤولية الصحافةهناك  ثلاث  أنّ MERRILLويعتقد ميرل    

من (، والثانية تحدد مهنيا وتنفذ من قبل مؤسسات الصحافة، أما الثالثة فتحدد جماعيا بواسطة الحكومات
م وينفذها الصحفيون أنفسهم أي وجود ما يسمى بŋليات التنظي ،)يين والهيئات الإجتماعية الأخرىالصحف

  :أنواع المسؤوليات الصحفية كالآتييحدد ديني إليوت ، وM.A.R.Sالذاتي للصحافة 
  .، وخاصة واجب الإعلام ونقل الأحداث والأخبار لية مؤسسات الإعلام تجاه المجتمعمسؤو - 1
 .مسؤولية الإعلام تجاه المجتمع المحلي  - 2

  .)4(المسؤولية أمام النفس أي المسؤولية الأخلاقية للصحفي - 3
  : لويس هودجيز ان لوسائل الإعلام ثلاث مستويات من المسؤولية  ويرى   

زم وسائل الإعلام بأداء الوظيفة السياسية الرقابية تحيث تل: على مستوى الوظائف - 1
)WATCHDOG ( أو كلب الحراسة، والوظيفة التعليمية، والوظيفة الثقافية، والوظيفة
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، وأضاف بعض النقاد أخيرا وظيفة التأريخ، و)الإعلانية (الإعلامية، والوظيفة الإقتصادية 
طبقة الأزون، المية  كالبيئة والموارد والسكان، ووظائف جديدة مثل إثارة الإهتمام بالقضايا الع

  .)1(إلخ...والحرب
لى إميري القانون الأخلاقي للصحافة إ، و، وأولتوقد قسم أجي: على مستوى المعايير - 2

لة الإعلامية ة والممارسات الأخلاقية ومعايير الوسيمجموعة من المعايير كالمعايير المهني
كجمعيات ، ثم المعايير التي تضعها الهيئات المستقلة لمهنة الصحافة ومواثيقها الداخلية

لام وهناك معايير ترتبط بقوانين الحكومات والفلسفات الإعلامية أي نظريات الإعالصحفيين، 
، )يبرالية، والنظرية السوفيتيةل، النظرية الطويةنظرية المسؤولية الإجتماعية، النظرية السل(

صة ، خامما يسمح به الحس المشترك والرأي العاخيرا هناك معايير مترتبة وناتجة عوأ
 .الطبيعة  او اللمسة الإنسانية

ير جمع الأخبار كإحترام سواء تعلق الأمر بمعاي: ية نهو المعايير المأعلى مستوى القيم  - 3
، ة الأخبار كالدقةالمصادر وصراع المصالح، أو تعلق بمعايير كتابتجنب خداع ، الخصوصية
 .)2(، الشمول  والتوازنالموضوعية

  :  نقد نظرية المسؤولية الإجتماعية للصحافة: رابعا
والذي  ،شينزفقد وجه النقد للجنة روبرت هوت: نتقادات الموجهة للجنة حرية الصحافةالا-1    

  :ر التي طرحتهاعة تكوينها والأفكايستهدف طبا
  .اد الصحفيين والشخصيات الإعلاميةستبعفقط، وا) عضوا 12(يميين تكوين اللجنة من الأكاد -
  .نتهاكات الصحفيين  لشرف المهنةالمبالغة في رصد أخطاء واإتهام اللجنة بالتحيز و -
مكان مثل ختلاف النسبية ومتغيرة بفعل مرور الزمن وا، جد طاطة وغير محددةستخدام عبارات ما -

، كما فشلت اللجنة في إدراك الوظيفتين  مع أو نشر تقرير صادق وكامل وذكيقيم وتقاليد المجت
  .)3(الترفيهية والإخبارية فشلا مدويا في نظر معارضيها

  : نتقاصا لحرية الصحافة إنتقاد النظرية لكونها تمثل ا -2    
الصحفيين عمل متعجرف  ات علىإملاء المسؤولي" جون ميرل أنّ حيث يقول البروفيسور  

جماعة أخرى خارج الجماعة المهنية للصحافة أكثر وعيا  ه يفترض أنّ، ويجب مقاومته لأنّوديكتاتوري
فة الليبرالية هم سيتخلون إراديا عن صتبع الصحفيون هذا المفهوم فإنّول إجتماعيا، وإذا ابما هو مسؤ

خذت شعارا كما اعتبر ان هذه النظرية ات ،"ير محددة اليا وعبارات رمادية غالحميمة مرددين هراءا مث
  .،كما انها مفهوم غامض ونسبيلبداية التدخل الحكومي
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ان مقولة المسؤولية الاجتماعية لا تمثل التدخل  موضحين ريفرز ردا على ميرللكن كل من شرام و   
بينهما الصحفي الغربي  لذان يقف المسؤولية هما القطبان ال، ويجب ان نعترف ان الحرية  والحكومي

  .)1(المسؤولية هي السيف المسلط على سوء استخدام الحريةو
  :الانتقادات الدالة على عجز نظرية المسؤولية الاجتماعية عن اصلاح اداء الاعلام الغربي - 3  

المملكة أ و.م.ل من الوعلى الرغم من مرور عدة عقود على ظهور نظرية المسؤولية الاجتماعية في ك
كثير من و في الولايات المتحدة الامريكيةمجالس الصحافة تحدة  وانتشار مواثيق الاداء المهني  والم

داء الواجب أصحفيين عند الانتقادات استمرت تنهال على انحرافات ال نّإلاّ أ ،وروبيةالبلدان الا
  :،فمثلا كل منالاعلامي

ض فموح بأن  الجمهور وبفعل التجربة سيربعدما سادت الفرحة و الط: الولايات الامريكية المتحدة -أ
اخلاقيات الصحافة  والمسؤولية  الإجتماعية و لا تحترم شرف المهنةالكثير من العناوين الصحفية التي 

هاية ، ولكن  منذ ناه المجتمع، ويكون مصيرها الفشل والاضمحلال والاختفاء من الساحة الإعلاميةتج
ول  مهم في تاريخ الإعلام الأمريكي  تمثل في الدور السياسي ، حدث تحالستينيات وخاصة السبعينيات

الفيتنام ونشر لأمريكي في ااعات الجيش بته وسائل الإعلام في الكشف عن فظالإستراتيجي الذي لع
، وإسقاط الرئيس ريتشارد نيكسون  بعدما سمي يومها بفضيحة ووترجيت أوراق البنتاغون

WATERGATE علام تمثلت فيت للصحافة والإنتقادا، وبعد هذا وجهت ا :  
  .افة وضعف الثقة في وسائل الإعلامنقص مصداقية الصح - 1
دت وهكذا زا ،اتيات والسبعينيتفجر  ثورة  الجنس في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الستين - 2

د ذا هدّ، وهم الجريمة والجنس والفحشاء والعري والإباحية، إنه إعلاالمنتوجات الإعلامية الإباحية
  .عام الأمريكي والأخلاق الأمريكيةالذوق ال

  .)2(نتهاكها أسرار الحياة الخاصة للأفرادتوجيه انتقاد لوسائل الإعلام لا- 3
ه بعض الباحثين البريطانيين النقد للحكومات بفرضها لقوانين تحد من حرية فلقد وجّ :بريطانياا أمّ -ب

، وأرباب المؤسسات الإعلامية عن السلطة والعظمة الصحافة ورغبة البحث المستميت من قبل ملاك
الجمهور بالصحافة وما  ولامبالاةللمهنة ن الذين يتجاهلون الحديث عن المعايير الأخلاقية والصحافيي

  .تقدمه
  :نتقادات الموجهة للصحافة هي وأهم الا   

الشباب، وهما ، لاسيما من قبل المرأة وتناقص الإهتمام بالشؤون السياسية والشؤون العامة - 1
، وخطورة الأمر تتمثل في تقليل أهمية الصحافة لمناقشة الأكثر إطلاعا على وسائل الإعلام

  .القضايا العامة و تكريس حق الجماهير في المعرفة 
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بية على أخبار الحوادث زيادة الإهتمام بالشؤون الإنسانية ومواد التسلية وتركيز الصحف الشع - 2
 .الجرائمو

لصحافة البريطانية باطرة اافة والإعلام في بريطانيا وظهور ألصناعة الصححتكار إزدياد الا - 3
زيع الصحف القومية من تو% 83المسيطرين على  ،، ستيفزويل، ماكسميردوك: الثلاثة

حتكار حد الالى والتي تصل إ ،ة من الصحف الإقليميةافة الى سلاسل كبيراليومية، بالإض
حتكارية لملكية الصحافة في لخروج على المنظومة الاة محاولة لالمحلي في بعض المدن، وأي
ا وناشره" تدالإندبن"في مثال صحيفة  ولعلÌ ،ر على الركوع، وتجبالغرب يضيق الخناق عليها

ه ولكنأن يصدر صحيفة مستقلة  م 1986فقد حاول في عام  ،خير دليل على ذلك" ويتام سميث"
 حتكار، لأنّي سوق تعتمد على التركيز والاواجه صعوبات بالغة على رأسها صعوبة المنافسة ف

 "ويتام سميث"، وقد حاول مكاسب الاحتكارات من مشاريعها التجارية  تغطي خسارة الصحافة
ندبندت الإ"ولاقت  أن هذا لم يجد، ، إلاّمن عثرته بالاندماج مع صحف إسبانية وإيطالية الخروج

يمتلكها  بارون الصحافة روبرت  التي" ميرور"لى مجموعة مصيرها المحتوم ببيعها إ" 
 .ماكسويل 

   Ìالتطور التكنولوجي المتمثل في شبكات المحطات الفضائية مهددة  أنّ ،مايزيد الصورة سوءا ولعل
تشبيه ما يحدث في صناعة الإعلام في من قبل الشركات العالمية الكبرى، بحيث يمكن  حتكار أيضابالا

عن صاحب العمل   SOMBART" نز زومبارت فير"تكار بقول سعي للتركيز والإحأوربا وامريكا وال
عمال لا أن تلبي حاجة  ه حينما تصبح الغاية أن تزدهر الألى غاية لا نهائية لأنّيتطلع إ"الرأسمالي، بأنّه 

  .)1("كفى:، فيستحيل أن يصل الرأسمالي لنقطة يمكن أن يتوقف عندها ويقول للجماعة
  : اتي لمهنة الصحافةلتنظيم الذنتقادات الموجهة Ɠليات االا -
  LES CHARTES DE DÉONTOLOGIE :المهنيةمواثيž الشرف   -أ 

تشكيل ضمير حي للمؤسسة الإعلامية تكريسا لشرف ذات أهمية بالغة في عملية تعتبر مواثيق ا  
ن يخضع نها تهدد حرية الصحافة ولا يعقل أويصفها ميرل بأ ،"بالحرية الإيجابية" يسميه هوكينجلما 

عد وضوابط ليست ملزمة في حقيقتها، ولا تأخذ صعوبات المهنة بعين الإعتبار، وهي لصحفي لقواا
  .)2(ذعانتمثل  فرضا  قسريا للرأي الواحد والا

، وهي فاقدة لتدخل الحكومي من حيث إدخال ممثلين للدولةلأعتبرت بداية : مجالس الصحافة  -ب 
وهي ، سم المهنةمة أغراض شخصية بادها مناصبهم لخد، وكثيرا ما يستغل أفراللمصداقية

، وفي بريطانيا وجه نقد لمجلس الصحافة أ، إن لم نقل فاشلة.م .تجربة جد محدودة في الو
، وليس في مواجهة القوى الرأسمالية، ية الصحافة في مواجهة الدولة فقطيتعلق بدفاعه عن حر
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وعارض إصدار أول قانون  ،ولم يسهم في مواجهة أو مقاومة الاتجاه إلى التركيز والاحتكار
 .)1(م1965حتكار عام للاندماج والا

قبل  ت أساسا في السويد وهي فكرة نشأ OMBADSMAN: )محامي الشعب(ناقد الصحيفة   -ج 
ا مّ، أ، ففي العشرينيات من هذا القرن كانت في السويد مجالس وطنية للصحافةسبعين عاما

م في جريدة 1967ان ذلك في عام ك أ.م .ول ما طرحت في الو فأ: فكرة ناقد الصحيفة
بدلا من  رها بمسؤولياتها، حيث يقوم بتنبيه الصحيفة إلى أخطائها ، ويبص)نيويورك تايمز(
واشنطن "عتبر ديفيد برودر رئيس تحرير للقيام بذلك، وا) لحكومة أو الجمهور ا( نتظار الغير ا

ة حريصين على اقد الصحيفتجربته تعتبر جد مثمرة حيث أصبح رئيس  التحرير ون أنّ" بوست
  .)2(لى مصدرها الواضحفصل الخبر عن الرأي، ونسبة كل كلمة إ

ها خاصة  الباحثون  الفرنسيون مثل ومثلّ :نتقادات المنطوية على فهم أعمž لمسؤولية الإعلامالا -
CLAUDE JEAN BERTRAND ،لاسيما  ،حيث قدمت دراسات معمقة لأخلاقية العمل الإعلامي

الإستعداد ب وبالمسؤولية، والتجاولتزام الصحافة تدعوا هذه الدراسة إلى ضرورة ا، وكانت أ.م.في الو 
  .)3(في أي وقت لتحمل تبعات عملها  والمحاسبة عليه

  )4()مقارنة بينها (الجماهرييبرت الأربعة لوسائل الإتصال جدول نظريات س -
ع للإعلام قصد فهمها فهما مستفيضا نظريات الأرباله من الأهمية بمكان إجراء مقارنة بين إنّ

  :ووافيا
نظرية المسؤولية   لنظريةا

  الإجتماعية
النظرية السوفيتية  نظرية الحرية

  الشمولية
  النظرية التسلطية

  :عناصر المقارنة
  ؟متى نشأت -

أ في .م.في الو -
  القرن العشرين

تبنتها إنجلترا  -
م ، 1788بعد عام 
أ  كما .م.وفي الو

 توجد في بلاد
  أخرى  

الإتحاد في  -
تي ولو أن االسوفي

بعض جوانب هذه 
النظرية قد 

مارستها ألمانيا 
النازية وإيطاليا 

  الفاشية

في إنجلترا في  -
القرنين السادس 

عشر والسابع 
وكان لها  ،عشر

إنتشار كبير ولا 
تزال تمارس في 

  بلاد كثيرة

                                                 
  :، لمزید من التفاصيل أنظر76 :ص، المرجع السابق -)1(

CLAUDE JEAN BERTRAND : " L’ARSENAL DE LA DEMOCRATIE : MEDIAS, DEONTOLOGIE  ET 
M.A.R.S "  ECONOMICA, PARIS, 1999.  

  .هنفسان المك -)2(
  .77،78: ص صالمرجع السابق،  -)3(
  .179:ص، "أسس نظرية ومجالات تطبيقية: علاقة العامة والخدمة الإجتماعيةال" :هناء حافظ البدوي: أنظر  -)4(
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كتابات هوكنج  -   مصدرها-
HOCKING 

ــة   ــة حري ولجن
ــحافة فـ ـ ي الص

بريطانيــــــا 
والممارســـون  

  وقوانين النشر 
  

كتابات ملتون،  -
ولوك وميل 

فلسفة لمذهبي و
العقلانية والحقوق 

  .الطبيعية 

الفكر  -
 نيالماركسي الليني

الستاليني و
بأفكار مخلوطا 
الفكر هيجل و

الروسي في القرن 
  .التاسع عشر

السلطة فلسفة  -
المطلقة للملك أو 

أو الحكومة 
نظريات  (كلاهما

 أرسطو ،افلاطون
هوبز ميكيافيلي،

   ) .هيجلو

 ضهاغراأ -
  الرئيسية

الإعلام والترفيه -
الحصول على و

، لكن الربح
الغرض الأساسي 
هو رفع التصادم 

لى مستوى إ
   .المناقشة

الحصول على  -
، لكن الربح

ي ساسالغرض الأ
هو المساعدة على 

كشف الحقيقة 
عمال مراقبة أو

  .الحكومة

زيادة نجاح  -
تمرار النظام اسو

بوجه والاشتراكي 
كتاتورية يخاص د

 . الحزب الشيوعي

حماية و توطيد  -
سياسة الحكومات 

القابضة على 
زمام الحكم 

  وخدمة الدولة 

من له الحق في  -
  إستخدام الوسيلة؟

أي إنسان لديه  -
  شيء يقوله

أي فرد له  -
الإمكانيات المالية 

لتأسيس منشأة 
  إعلامية 

الأعضاء -
ون الموال

والمتعصبون 
  للحزب

من يستطيع  -
ل على الحصو

تصريح ملكي أو 
  .رخصة مماثلة

كيفية الإشراف  -
  عليها؟

 ،ي الجماعةرأ -
 ،فعل المستهلكين

  أداب المهنة 

لتصحيح عملية ا -
الذاتي للحقيقة في 

ة للأفكار سوق حر
  بواسطة المحاكم 

الإشراف  - 
الحكومي والعمل 

الإقتصادي أو 
  مة السياسي للحكو

طريق عن  -
ومات الحك

، إعطاء للإتحادات
حيانا الرخصة وأ

فرض الرقابة 
  .الإدارية

التدخل في  -  المحظور نشره  -
الحقوق الفردية  

صة الخا
والمصالح الحيوية 

  الإجتماعية 

الأدب  التشهير، -
د لمكشوف والمواا

، الضارة بالأخلاق
التحريض على 

العصيان والتمرد 
  .أثناء الحرب

أهداف نقد  -
الحزب الشيوعي 

كان من  نوإ
المباح نقد الخطط 

  اليومية 

نقد الجهاز  - 
السياسي 

والموظفين 
الرسميين المالكين 

  .للسلطة
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خاصة إذا لم  -  .الملكية -
تسيطر عليها 

  .الحكومة

وجه خاصة على-
  .الخصوص

  .عامة أو خاصة-  .عامة -

الفروق  -
الجوهرية بينها 
وبين النظريات 

  الأخرى 

جب أن ي -
تفترض هذه 

الوسائل أن عليها 
مسؤولية إجتماعية 
إذا لم تفعل ،فيجب 

أن تتبع وسائل 
إلزامها بالمسؤولية 

  .الإجتماعية

وسيلة للرقابة  -
أعمال على 

، الحكومة
ومواجهة 

الإحتياجات 
  .الأخرى للمجتمع

مملوكة للدولة  -
وعليها رقابة 

صارمة وهي فقط 
موجودة كسلاح 
  .من أسلحة الدولة

هي أداة تجعل  -
حكومة السياسة 

فعالة ولو أنه ليس 
من الضروري أن 

  .تمتلكها الدولة

  
  :خرىş تصنيفات أاقتراو" رت� بيترسون� وشرامبسي"نقد نمطية تصنيف  -

تصنيفهما  ،معتمدين فيم 1970نشتاين تصنيفا جديدا عام يلو لقد اقترح كل من جون ميرل و زلف    
لى ملكية ما الملكية الصحافية إو قسّ ،ي ملكية الصحافة و فلسفتهاأ ،هذا على معيار الملكية
  :تضمن تصنيفهما خمس نظريات هيو ملكية حكومية،خاصة،ملكية حزبية و

 ، ومن ثمّومة رخصة الإصدار وتراقب المضمونوفي ظلها تعطي الحك :السلطويةالنظرية  - 1
  .تقوم الصحافة بدعم النخبة الحاكمة

ك الصحافة فيها الحكومة والأحزاب، وتعد الصحافة تتمل: تماعية النظرية السلطوية الإج - 2
 .طارها وسيلة لتحقيق الأهداف الفلسفية والإقتصادية للدولة في إ

وتعمل في غياب رقابة الدولة مع إستثناءات قليلة مثل الأعمال : النظرية الليبرالية  - 3
 .الفاضحة 

الدولة لتقوية قنوات الإتصال  من رقابةوتعمل بحد أدنى : النظرية الليبرالية الإجتماعية  - 4
 .تأكيد روح الفلسفة الليبرالية ول

، وتؤكد روح وتوجد فيها ملكية الدولة، أو ملكية عامة: ماعية النظرية المركزية الإجت - 5
 .الفلسفة الليبرالية من خلال التعدد والتنافس في قنوات محدودة 

أي _بسبب أنّه جمّد التفكير في هذا الميدان، كما أنّها لقد وجه رالف انتقادا حادا لتقسيم بيترسون     
لاتمثل كل الفلسفات التي تتبعها دول عديدة، والملاحظ أنّ رالف قد إلتزم بثنائية _ النظريات الأربع

السلطوية "السلطوية والليبرالية، حيث أبقى عليها  مع إجراء بعض التعديلات في المسميات، فقد حلّت 
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النظرية الليبرالية : نظريتان هما "المسؤولية الإجتماعية "، وتفرعت عن "الشيوعية" محل" الإجتماعية 
  .)1(الإجتماعية والنظرية المركزية الإجتماعية 

عتبار نظريات أهملت كثيرا من قبل الباحثين، من دعى إلى الأخذ بعين الا ومن المفكرين   
 بوصفها  نظرية تلتزم بمبادئ الإسلاموذلك  "م بالنظرية الإسلامية للإعلا" اه فركزبعضهم على ماسمّ

، وتبتعد عن التصورات  المالية والفلسفية السائدة في عالم اليوم، حيث تسعى للسمو بأخلاق ومثله
وترتكز إرتكازا كبيرا على الفهم العميق للنصوص الدينية  ومحاولة  ،الإنسان والمجتمع على حد سواء

نجح للوسيلة ستخدام الأالمعيش من خلال الاالى تغيير الواقع وتسعى  ،تطبيقها على أرض الواقع
حيث تهدف هذه النظرية  ،"ظرية المسؤولية العالمية للصحافةبن"لى الإهتمام الإعلامية، ودعى آخرون إ

لى الإنسان في كل مكان، ورفع مسؤولية الإعلام إ ن فيها بقضاياالى ربط أجهزة الإعلام والعاملي
وإلى الموضوعية التي تفتقر   ،لى كلمة الحق المنزه عن الهوىالمية التي تحتاج إوى القضايا العمست

لى تحقيق المساهمة ة ، كما تهدف هذه النظرية  أيضا إلها أجهزة الإعلام في المجتمعات المختلف
، ونبذ ومحاربة التهديدات الإنسانية م في معركة الوجود الإنساني نفسهالإيجابية لأجهزة الإعلا

  .)2(حتكارات والمصالح الدوليةوالمتمثلة في الحروب النووية والايرية المص
 ،نظام الاحتكار الحكومي:ث نظم هي لى ثلاإساسا النظم الاعلامية تنقسم أ  إعتبر جون كازنوف   

  .والنظام المختلطركات التجارية الخاصة نظام المنافسة بين الش
د في يتكون وخاصة التلفزيون وسائل الاعلام  ي فملكيةالاحتكار الحكوما النظام القائم على فأمّ   

اك بعض الديمقراطيات الليبرالية ، وكانت هنالدولة الاشتراكية سابقا، وبعض دول العالم الثالث حاليا
وهذا ما أقره قانون  "الخدمة العامة" ، وتمثل هدفها الأساسي في ضمان ما يعرف باعتمدت هذا المنهج

الأولوية  الأساسية لهيئة البث الإذاعي والتلفزيوني  عتبر أنّ، حيث انسام في فر1972جويلية  3
ختفت هذه الهيئة  في الفاتح المصالح العامة للمجموعة الوطنية، وقد اهو خدمة ) ORTF(الفرنسية 

كثير من اشتها ميدان المنافسة ، ونفس التجربة ع م ، ليلج بذلك الإعلام الفرنسي1975جانفي من عام 
  .)3(...، السويد سابقا مثل ألمانيا، إيطاليا، بلجيكاالدول 

وزارة التجارة  إصدار فبعد ،أ.م.طبيق له في الووفيما يتعلق بنظام المنافسة والذي وجد أحسن ت   
ت مجموعة من الشبكات العالمية الكبرى ، سرعان ما تشكلّم1912يكية رخص للبث الإذاعي عام الأمر

، وهذا بعد )م1943(ABCوأخيرا شبكة ) م 1927(CBSثم شبكة ) مNBC)1926وتمثلت في شبكة 
، م1934عام )FCC(وتم تأسيس اللجنة الفيدرالية للإتصالات  ،)NBC(إنفصالها عن الشركة الأم 

الإعلام وتنظيم توزيع البث الهرتزي، ولكن حتكارات الضخمة في ميدان وهذا بهدف منع التركيز والا
، أ.م.حتكرت الصناعات الإعلامية في الوهذه المجموعات الكبرى ا أنّ إلاّ رغم هذه الإحتياطات

  .مستغلة بذلك مداخيل الإشهار لضمان إستقلاليتها المالية
                                                 

  .56 :، صذ.س.م: محمد سعد إبراهيم -)1(
  .42 :ص ،ذ.س.م :محمد البخاري، وصابر فلحوط -)2(
)3(-                                                                                                                   JEAN CAZANEUVE: OP CIT, P: 20. 
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أنشأ الرئيس الأمريكي جونسون لجنة تحقيق لدراسة تعزيز وزيادة نشاط  ورفع  ،م1964وفي عام    
حيث ولدت  ،م1967الذي أسس فعليا و ،بالنسبة للتلفزيون العمومي  ،حجم الجمهور  على حد سواء

م من قبل معهد هاريس 1972ستطلاع للرأي العام أجري عام أ والتي أثبت ا.م.الشبكة الرابعة في الو
  .)1(زدياد مطردأن جمهورها في ا

والشركات التجارية الخاصة  ةين تتقاسم الدولا النظام المختلط،  فيجد تكريسه في بعض الدول، أأمّ   
، وهو نموذج ي المطلقحتكار الحكوما يلغي إمكانية الا، ممّالإعلام و خاصة التلفزيون وسائل ملكية

أهم مثال هو المثال الإنجليزي من خلال هيئة الإذاعة و، فينزويلا جد تجسيده الحقيقي في كل من كنداي
كذا وه ،م1926والتي ظهر مفهوم الخدمة العامة في أعقاب إنشائها في عام ) B.B.C(البريطانية 

كتسبت زيون، وليس الصحافة المكتوبة، ولقد اأصبح مفهوم الخدمة العامة مفهوما مرتبطا بالإذاعة والتلف
)B.B.C (ملكية  :العامةوأهم مبادئ الخدمة  ،بفضل هذا المبدأ شهرة عالمية ومصداقية لدى جمهورها

ا يعرف بالثوابت الوطنية ني حول مجماع وطلإهذه الأخيرة  المجموعة الوطنية لوسائل الإعلام، وخلق
  )2(. والترفيه، والتربية ، والإنتشار، الإعلاموالمهنية والتمويل الذاتياتها، ل تنوعكب ونشر الثقافة الوطنية

  
  
  

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
)1(-                                                                                                                                                             IBID , P:33. 
عبد الرحمن عزي  :تحت إشراف ،سلسلة الدراسات الإعلامية فضاء الإعلام،  ،" مفهوم الخدمة العامة والصحافة المكتوبة:"سعيد بو معيزة  -)2(

  .109: ص ،1994
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  : الصحافة في التجربة الجزائريةالعلاقة بين المجتمع المدني و: ثالفصل الثال 
لقد مثلّت التجربة الجزائرية حالة تستحق التأمل والدراسة بالنظر إلى تعدد المراحل التي مرت 
بها الجزائر، وكل مرحلة إلا وتركت بصماتها بيّنة على النسيج الاجتماعي وسلم القيم، والثقافة 

سية السائدة، فمرحلة الاستعمار الفرنسي للجزائر مثلّت مرحلة مواجهة بين بقايا وجيوب المقاومة السيا
الجزائرية، ممّا سمح " المعذبين في الأرض"للغزو الفكري والثقافي الذي فرضته الدولة المستعمرة على 

داية لبناء نموذج بظهور بذور المجتمع المدني في طوره التأسيسي، أما مرحلة الاستقلال فتعتبر ب
  .مجتمع قائم على السيادة الوطنية، و العدالة الاجتماعية، وفكرة الحزب الواحد 

 إن الإعلام الجزائري سواء في المرحلة الاستعمارية أو مرحلة ما بعد الاستقلال، اعتبر مقياسا حقيقيا
لساحة عكس باستمرار على وجديا لسبر أغوار المجتمع المدني، حيث كانت حيوية هذا المجتمع المدني تن

الإعلامية، فالتعددية السياسـية في الثلاثينيات والأربعينيات نتجت عنها أيضا تعددية إعلامية، و هكذا كثرت 
المنابر الإعلامية الحرة التي اتخذت منها تيارات الحركة الوطنية متنفسا في ظل الضغط الاستعماري على 

  .درتها، متجاهلة في ذلك الأجندة المطلبية للنخبة الجزائرية بمختلف أطيافهاالحريات العامة ومحاولة تقييدها ومصا
أما مرحلة دولة الاستقلال الوطني فهي أيضا، لحظة تاريخية ذات دلالات مهمة و غنية على 
الصعيدين السياسي والإعلامي معا، فمباشرة بعد الاستقلال، قرر النظام السياسي القائم آنذاك، أن النهج 

الحزب الواحد، مما انعكس،  تسيبنى على الأحادية السياسيـة وتعزيز سلطات وصلاحيا ييولوجالإيد
  بدوره، على الخريطة الإعلامية إذ ظهرت الصحافة  كلسان حال للخطاب الســياســي الأحـادي، 
وصودرت المعارضة، وقزّم حق الاختلاف، وفي هذا الجو، همش المجتمع المدني وأقصيت هيئاته 

، إلا أنّ ةيماته من لعب دورها الريادي في توجــيه المجتمع وتحديد الخيارات الإيديولوجيوتنظ
وأعطت ثمارها بعد الاضطراب  لجزائرية، قبل الثورة، سرعان ما أينعتالبذور الكامنة في التجربة ا

افق هذا السياسي والحراك الاجتماعي الذين عرفتهما مؤسسات المجتمع، وهذا قبل مؤسسات الدولة، ور
الإعلامي وخصائص  التغيير الاجتماعي والتحول السياسي تغييرات جذرية ومهمة في طبيعة النظام

مكوناته، وبذلك ظهرت صحافة حرة وتعددية ذكرّت الباحثين والدارسين بالتعددية الإعلامية فـي 
سات المجتمع عـهد الحركة الوطنية قبل الاستقلال، ولمعرفة الأشواط والمراحل التي قطعتها مؤس

المدني وتأثيرها في وسائل الإعلام، ارتأينا الوقوف أمام ظاهرتي المجتمع  المدني والإعلام في 
  : الجزائر خلال حقب تاريخية مختلفة من خلال الاجابة على سؤالين مهمين 

  ما هي المراحل التي مرت بها تجربة المجتمع المدني في الجزائر ؟  - 1
 على الممارسة الإعلامية في الجزائر المستقلة؟  ما هي المراحل التي تعاقبت - 2

  .المجتمع المدني و تطور الحركة الجمعوية والسياسية بعد الاستقلال  :المبحث الأول 
يحدد لنا عبد القادر الزغل، وفقا لمنظوره، فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى معتبرا إياها 

وتشكل هياكـل وثقافة ورموز المجتمع المدني "لحظة ممتازة لمعاينة تطور المجتمع المغاربي 
ويعتبر  ،المغاربي، حيث ساهمت الحرب العالمية الأولى في خلخلة أسس شرعية النظام الاستعماري



 ŦƫŚŨƫا ƪƈƠƫا                                        ƫاŠريŗاżŬƫاŠŝرŬŤƫا ƾƟ ŠƟŚŰƈƫوا ƾƳدưƫا ƖưŤŬưƫا Ʋǀŝ ŠƣǈƘ  

 

عبد القادر الزغل أنه كانت هناك هياكل ورموز المجتمع المدني المغاربي نتيجة للمنطق الاستعماري 
لا أنّها كانت في الوقت نفسه، القوى التحتية التي جعلت حيث كان له دور هام في وجودها، إ ،نفسه

النظام الاستعماري الفرنسي يستشعر الوجود القوي للمقاومة، ويرى الباحث نفسه أن التجربة 
المغاربية، إنّما اقتدت، بالدرجة الأولى، بالنموذج الأوربي كنموذج مرجعي لها، وأن هذه الحركة 

ت، والتيارات والجمعيات، هي الأساس الأول للحركة القومية التي الجمعياتية، متجسدة في التجمعا
  ".كانت تعرّف نفسها بتقابلها مع القومية الفرنسية

سجّل حضوره من ) أحزاب، نقابات، وجمعيات(إن المجتمع المدني المغاربي في كل أبعاده 
 DROIT COUTUMIER البربريخلال ردود فعل غاضبة وجماهيرية في كل أقطاره ضد الظهير

  BERBERE  1(1930مايو  16الصادر بتاريخ(.   
أنه قد يكون من الصعب استعمال مفهوم المجتمع المدني عند "ويعتبر الباحث المنصف الوناس 

 ،ن بدايات جنينية وإرهاصات أولــىالحديث عن الجزائرالمستعمرة، ولكن يجوز الحديث تاريخيا ع
   )2(ولة ومؤسسة القانون والحقوق والواجباتلأنها تميزت بعلاقات جديدة مع جهاز الد

إن المرحلة الاستعمارية تميزت بجملة من الخصائص لابد من التطرق لها لمعرفة وفهم 
وتحوله الجذري بعد الانفتاح  ،الأوضاع والظروف التي عاشها المجتمع المدني بعد الاستقـــلال

  : هي كالتالي ،و المسائلهذه الخصائص أ.البلادالديمقراطي والسياسي الذي عرفته 
  : ثراŇ وتنوع الاتجاهات الفكرية والسياسية -1: خصائŭ المجتمع المدني قبل الاستقلال: أولا

لقد عرفت الساحة السياسية في العهد الاستعماري، ولا سيما بعد مرور قرن كامل على التواجد 
مختلف التيارات  يي تجسدت فالاستعماري الفرنسي بالجزائر حركية سياسية مهمة للغاية، وهي الت

  : السياسية التي كانت تمثل مختلف قوى المجتمع المدني الجزائري الناشŒ وهي
كان هذا التيار مجسدا في مجموعة الشباب الجزائريين الذين  :التيار الإصلاحي السياسي  - أ

والمشاركة تخرجوا من مؤسسات التعليم الفرنسي، وهم الذين طالبوا بحقوق المواطنة كحق المساواة 
إذن، فقد مثل هذا التيار، من المجتمع . و الديانة الإسلامية السياسية مع احترام الخصوصية المحلية

رابطة أطلقوا  1928المدني، المطلب السياسي حيث كوّنت هذه النخبة من الجزائريين المسلمين سنة 
  )3(.از للطــرح الاندماجيبرئاسة فرحات عباس الممثل الأول بامتي" جامعة المنتخبين"عليها اسم 
يمثل هذا التيار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي و: التيار الإصلاحي الديني  - ب

هي جمعية لم يعرف لها مثيل في كل و ،"عبد الحميد ا بن باديس"لشيخ برئاسة ا 1931تأسست عام 
مقتصرا على ن معتـدلا وكا يالأقطار العربية، حسب المؤرخ محمد حربي، فنشاطها التعبوي السياس

                                                 
 التحول الديمقراطي في دول المغرب"، مجموعة دراسات بعنوان "قضايا أساسية : التحول في دول المغرب العربي": ثناء فؤاد عبد االله –)1( 

   35: ، ص2004. قاهرةأحمد منيسي مرآز الدراسات السياسية و الاستراتيجية، الأهرام، ال:  ، تحرير"العربي
 1351: ، جريدة الخبر العدد"1988الدولة الوطنية و المجتمع المدني في الجزائر، محاولة قراءة في انتفاضة أآتوبر ": منصف الوناس – )2(

 . "11/04/1995بتاريخ 
المجتمع المدني : "، ندوة تحت عنوان"لعربي في المغرب ا ةالمجتمع المدني و الصراع من أجل الهيمنة الإيديولوجي": عبد القادر الزغل  – )3(

 .)445: ، ص1992. مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت" (في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية
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حرة لتعليم اللغة العربية، وعلى النقد المستمر للطرق الصوفية العلى تأسيس المدارس نشر الدوريات، و
لم تكن تقدم نفسها باعتبارها حزبا ا على المجال الديني والثقافي، وفقد كانت تبحث عن فرض سيطرته

لتصور الأول لمقاومة عتبر علي الكنز أنها كانت اوي )1(سياسيا، بل لقد كانت تراهن على البعد الثقافي
 LE PARADIGME DU »يصفها بأنها تمثل، ما يسميه، ببراديغم الخطاب الاستعمار و

LANGAGE » إن الرسالة . وهو انموذج مرتبط بمسألة الأصالة والثقافة والاختلاف، والشخصية
مختلفين عنكم ،أيها الفرنسيون  ننحن نريد أن نكو"التي وجهّتها الجمعية للفرنسيين مفادها 

وهي مستوحاة، حسب علي الكنز، " الغربيون،حتى و لو اضطررنا إلى قبول سيطرتكم السياسية عليناو
من توجيهات الإصلاحي المصري محمد عبده، وسيتمسك بها الإصلاحيون الدينيون إلى غاية عام 

 LA REVENDICATION"، إن الجمعية جسدت، بحق مطلب الـهـويــــة1936

IDENTITAIRE")2( . 

وقد مثلّت هذا التيار شخصية هامة على مستوى تكوينها، وأيضا : التيار الثوري السياسي  -ج
على مستوى نشاطها السياسي الكثيف، انه مصالي الحاج زعيم حزب الشعب الجزائري، وهو أكثر 

العمالية الفرنسية المتأثرة بالنجاح  أنه نسج على منوال النقابات ثالتيارات تأثرا بالتجربة الأوربية حي
الباهر للثورة البلشفية من خلال نجم شمال إفريقيا الذي يعتبر تنظيما نقابيا قبل أن يتحول فيما بعد إلى 

 LA REVENDICATION DEتنظيم سياسي مدافع عن مطلب الاستقلال

L’INDEPENDANCE  )3(  غم الإنتاجبرادي"أمّا علي الكنز، فيضع هذا التيار في خانة) " إنتــاج
حيث كانت له مقاربة اقتصادية اجتماعية بالدرجة الأولى، وتتلخص رسالته ) وتحويـل المادة، الخطاب

 مالتصور قائ اإذن المحور المركزي لهذ". نحن نريد أن نكون مثلكم"التي وجهها إلى الفرنسيين في 
روط حياة عصرية على الطريقة على فكرة الاستقلال كمرحلة أولى بهدف الوصول إلى تحقيق ش

   )4(.وهذا خلافا لتصور العلماء المسلمين الجزائريين  ،الفرنسية في الملبس والعيــش
  : هيمنة هاجũ الهوية كأولوية مطلبية - 2

لقد عرفت الجزائر سواء في المرحلة الكولونيالية، أو في مرحلة دولة الاستقلال، أزمة هوية 
فبراير  27عن التوجه الاندماجي من خلال المقال الذي نشره في يوم  حادة جدا، ففرحات عباس عبرّ

، حيث أنكر الوجود « L’ENTENTE FRANCO- MUSULMANE »في جريدة  1936
لو اكتشفت الأمة الجزائرية لكنت قوميا، ولافتخرت بذلك، " الجزائري مجسدا في الأمة الجزائرية بقوله
وحياتي  ،هدف أعلى وطني هم محل احترام وتبجيل يومينإن الرجال الذين ضحوا بحياتهم من أجل 

                                                 
  :و انظر أيضا  445: المرجع السابق، ص – )1(

 ALI MERAD « LE REFORMISME MUSULMAN ALGERIEN DE 1925 A 1940 : ESSAI D’HISTOIRE 
RELIGIEUSE ET SOCIALE » ED EL HIKMA,ALGER, 1999                                                                  

)2 (           - ALI EL KENZ : « ALGERIE, LES DEUX PARADIGMES » DANS UN OUVRAGE COLLECTIF 
INTITULE « ETAT MODERNE,NATIONALISME ET   ISLAMISME » ED. EDISUD,AIX-EN 
PROVENCE , CNRS., 1986, P: 82  

  . 448: ذ، ص.س.م: عبد القادر الزغل  -)3(
)4(-                                                                                                                                                             IBID, P: 82 
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ليست أكثر نفاسة من حياتهم، ومع ذلك، فإني لن أموت من أجل الوطن الجزائري لأن هذا الوطن لا 
وجود له، ولم أكتشفه، لقد سألت التاريخ، وسألت الأحياء والأموات، وزرت المقابر، ولم أجد أحداً 

مكن أن نؤسس شيئا على الهواء، لقد أبعدنا، وبصفة نهائية، كل الغيوم ولا ي... حدّثني عن هذا الوطن
إن هذا " والخرافات لنربط مستقبلنا، بشكل لا يحتمل التراجع، مع الإنجاز الفرنسي في هذه البلاد

بأن  ةوالسياسي بالوجود الفرنسي في الجزائر يوحي ويؤكد الحقيقة القائل يالاقتناع الإيديولوج
رنسي للجزائر كان استعماراً استيطانيا وثقافيا، ولقد كان لجواب الشيخ عبد الحميد بن الاستعمار الف

على تصريح فرحات عباس   -هو البرجوازي الواقعي على حد وصف عبد القادر الزعلو -باديس
لقد بحثنا في التاريخ في الحاضر وعايّنا : "بعدم وجود الأمة الجزائرية، قيمة تنبؤية في غاية الجلاء

هذه الأمة لها تاريخها المزدان . تشكل الأمة الجزائرية المسلمة ووجودها كما تشكلت كل أمم الأرض
ولها وحدتها الدينية واللغوية، ولها ثقافتهـا وتقاليدهـا وخصائصها الإيجابية منها  ،بالأحداث الكبيرة

بأن هذه الأمة ليست  أو السلبية كما هو الشأن بالنسبة إلى كل أمـم الأرض، ونحن نقول بعد هذا
فرنسا، ولا يمكن أن تكون فرنسا، ولا هي تريد أن تكون فرنسا حتى إذا ما أرادت الاندماج، وهي أمة 

وبهذه الصورة يتمسك تمسكا شديداً بالهوية "  )1(لها إقليمها الخاص وهو الجزائر بحدودها الحالية
  :وهو الذي واجه  ،الجزائرية من خلال توجهه الإصلاحي

على هامش الوطنية، فرنسا هي أنا، "الاندماجيين ممثلين في فرحات عباس صاحب مقولة  - 1
  ".EN MARGE DE NATIONALISME, LA FRANCE C’EST MOI"أو أنا هو فرنسا 

  . )2("أنا اĺ"  :الطرقية ممثلة خاصة في ابن عليوة الطرقي القائل - 2
  :القطيعة بين الدولة والمجتمع  -3

سو أن الحركات الاجتماعية في المغرب العربي مرت بثلاث مراحل، حيث يرى رونيه غالي
كانت المرحلة ما قبل الاستعمارية تعرف حضورا لافتا للتكوينات الاجتماعية الدينية والطائفية،  

لمحمد بوخبزة، نرى انه لفهم العلاقة القائمة، حاليا، " الإنسان هو نتاج لتاريخه " وانطلاقا من مقولة 
كانت الدولة غائبة إداريا ومؤسسيا، وكان  حيث هذه المرحلةعلينا الرجوع إلى دولة والمجتمع، بين ال

هذا فان الدولة فقدت دورها المرجعي، مما ، وب)الزكاة والعشور( ية الضرائب يقتصر دورها على جبا
القناعة يرجع  وترسخ هذه ،دفع بالفرد إلى اعتبار التكوينات الاجتماعية هي الإطار المرجعي البديـل

إلى عدم قيام الدولة بوظائفها التنظيمية في الحياتين الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا وجدت فكرة 
الخزينة العامة (حضورا قويا بوصفها معطى لا يرتبط بالمجتمع خلافا للمخزن " بلاد سيبا"أو " البايلك"

إنّ هذه . سمية لتدخل أعوان الدولةالذي يمثل مرحلة مناسباتية ومو) أو مؤسسة الجباية الضريبية
والتي تعتبر  ،الوضعية تفسر، إلى حد كبير، فكرة التعلق الأسطوري للجزائري بالحريــة والاستقلال
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 . 138: ،  ص"بين النقد و التأسيس : الخطاب الفكري في الجزائر " : الزواوي بغورة  – )2(
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راجعة إلى الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية التي كان غياب الدولة، مركزيا ومحليا، هو السبب 
  )1(.لة القطيعة بين الدولة والمجتمعمرحالرئيسي في تزايدها، إن هذه المرحلة هي 

أما المرحلة الثانية، حسب رونيه غاليسو، فهي المرحلة الاستعمارية التي عرفت مواجهة عدائية     
بين الحركات الاجتماعية والمجموعات السياسية والدولة الاستعمارية الفاقدة لقيمتها، حيث كان 

وناس أن ال، ويعتبر منصف )2(قافية على أنها مجتمع مضادالاستعمار ينظر إلى الرابطات والنوادي الث
ن العلاقة لم تشهد طن والإدارة، والمواطن والدولة لأالمرحلة الاستعمارية حققت قطيعة كاملة بين الموا

لحظة هدنة أو تجانس، بل كانت متوترة كامل التوتر، فتوزعت الجزائر إلى فضاءين، واحد رسمي 
مشي، ولقد استطاع المجتمع الجزائري أن يحافظ على وجوده المتميز ومهيمن والآخر معارض وها

عن الثقافة المهيمنة من خلال تنظيمه الذاتي خارج أطر النظام القائم، من خلال تفعيل قنوات مختلفـة 
إن مرحلة ما بعد . ( )3(للتعبير، وتطوير آليات ثقافة الرفض والاحتجاج لتأكيد القطيعـة مع الآخر

  ).سنقف عليها بكثير من التفصيل في الصفحات اللاحقةالاستقلال 
  : عنصرين مهمين  أما الثورة التحريرية، فستترك بصماتها من خلال

إن مؤتمر الصومام الذي كانت المبادرة فيه لصالح عبان : أولوية السياسي على العسكري – 1
نه لمن المقبول والمعقول إحتى  ،رمضان، وهو المؤتمر الذي حدد استراتيجية متكاملة للثورة الجزائرية

وأولوية الداخل على الخارج، وهما  ،وصفه بأنه مؤتمر الأولويتين، أولوية السياسي على العسكري
الأولويتان اللتان كلفتا حياة مهندس هذا المؤتمر، عبان رمضان، حيث رفض العسكريون أن يكونوا 

السياسي (على الخارج ) العسكري(ة الداخل تحت سيطرة السياسيين، ففرضوا أولوية ثانية هي أولوي
لعب وسي ،، وبهذا كانت بداية المواجهة بين العسكــري والمدني في الجزائر المستقلة)والديبلوماسي

   . )4(ة في عملية صنع القرار السياسي على أعلى المستوياتالجيش، فيما بعد أدوارا رئيس
صل على استقلاله من الدولة المستعمرة بهذا حيث لا يوجد بلد تح: كثافة العنف المستعمل – 2

–ويعتبر الباحث الأمريكي وليام كونت  ،القدر الرهيب من العنف مثلما حصل في الحالة الجزائريــة
  . )5(أن الثورة الجزائرية كانت دموية للغاية وطويلة الأمد - الباحث بمعهد بروكينز

لزعامة في قيادة العملين السياسي والثوري حيث فشلت فكرة ا: استراتيجية التعبئة الشعبية – 3
كما هو الشأن مع لينين وماوتسي تونغ، أو حتى مع نيلسون مانديلا، والروح الوطنية هي وحدها، التي 

النظام بجمعت الإسلاميين والاشتراكيـين، والعرب والأمازيغ، والقرويين والمثقفين، مما دفع 

                                                 
داود ومحمد  محمد:  تر، "علاقة الدولة و المجتمع في تاريخ المغرب : الحرآات الجمعوية و الحرآة الاجتماعية " : رونيه غاليسو - :انظر  – )1(

  .16: ، ص"الجزائر تحولات اجتماعية و سياسية"  2004. 13: ، العدد  المجلة الجزائرية في الانتربولوجية و العلوم الاجتماعيةغانم ، 
M'HAMMED BOUKHOBZA : " OCTOBRE 88 : EVOLUTION  OU RUPTURE "  ED  :BOUCHENE 
,ALGER.1991 ,PP: 21 ,28 .      

  . 17: ذ، ص.س.م: غاليسورونيه   -   )2(
  : ) .1351جريدة الخبر ، العدد ( ذ، .س.م: منصف الوناس -   )3(
 ABDELKADER DJEGHLOUL : " D'EL DJAZAIR À EL DJAZAIR … EN PASSANT PAR:           انظر  -  )4(

L'ALGERIE " ED: DAR EL GHARB , ORAN.2004 , P: 141 .   
)5(  -                    WILLIAM. B .QUANDT : "SOCIETE ET POUVOIR EN ALGERIE : LA DECENNIE DES 

RUPTURES",ED: CASBAH, ALGER,1999, PP: 23, 32.  
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قتناع بعدم جدوى التعددية الحزبية وفكرة الزعيم السياسي بعد الاستقلال إلى الاعتراف والا
وحسب عبد القادر الزغل، إن المخيلة الجماعية الجزائرية لا تستسيغ فكرة الزعيم خلافا ( )1(الواحــد

، ويضيف الباحث الأمريكي انه )الملك محمد الخامس(والمغربية ) الحبيب بورقيبة(للتجربتين التونسية 
ة والثورة الصينية، كانت هناك قاعدة مكونة من طبقة اجتماعية قادت في كل من الثورة الروسي

النضال،   وبهذا كان هناك منتصرون ومنهزمون، مما ساهم في وضوح قواعد اللعبة بما فيه الكفاية، 
لكن النموذج الجزائري قام على فكرة النصر الذي صنعه الشعب قاطبة باستثناء الخونة، وهذه 

 (POPULISME) يةوبتعزيز خصائص سترتبط بالنظام الجزائري كالشع المعطيات ستساعد على
 LA JUSTICE(وحتمية العدالة الاجتماعيــة ) (EGALITARISMEوالمساواتية 

SOCIALE(،  وهي التي لا تتحقق إلا عن طريق نمط اقتصادي تنموي وبالتالي ستطرح بعد
  . )2(الاستقلال إشكالية الشرعية، فما هي الشرعية البديلة ؟ 

  : في عهد الأحادية) المجتمع المدني ( الحركة الجمعوية والسياسية  :المطلب الأول
غداة الاستقلال، سيتخذ النظام السياسي موقفا معارضا للتعددية بكل أشكالهـا وفي جميع 
المجالات دون استثناء، حيث سيفرض نظام الحزب الواحد، وتطارد القوى المعارضة التي تقدم 

ع يتعارض والتوجهات الكبرى التي حدّدتها النصوص العقائدية والإيديولوجية للنظام مشروع مجتم
الحاكم، وبالتالي لتحديد وضعية المجتمع المدني في عهد الأحادية، فانّه لابد من الوقوف على المحاور 

  : التالية
  .أزمة الشرعية وموقف النظام السياسي الجزائري من التعددية السياسية  – 1
  .واقع الحركة الجمعوية وموقف المشرع منها  – 2
  .العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني  – 3

  : أزمة الشرعية و موقف النظام السياسي الجزائري من التعددية السياسية : ثانيا
مرحلة تهميـش وإقصاء المجتمع )  1988إلى عام  1962( تمثل المرحلة الممتدة من    

خذت تطور ، فمباشرة بعد الاستقلال، أإبراهيم الدسوقي إنها مرحلة توقف ال يمن، أو حسب أ)3(المدني
حزب جبهة " على أن  1963من دستور عام  23وقد نصت المادة  ،السلطة بالتنظيم السياسي الأوحد

كما اعطيت لهذا الحزب صلاحيات تحديد  ،"التحرير الوطني هو الحزب الطلائعي الوحيد في الجزائر 
ومراقبة عمل المجلس الوطني والحكومة، كما اقر الدستور في  ،وتوجيه عمل الدولة ،سياسة الأمة

الثورة : بتعبير الحزب عن المطامح العميقة للجماهير، وانيطت بالحزب مهمتان أساسيتان  25مادته 
من  ، وبهذا منعت الأحزاب السياسية المعارضة)4(الديمقراطية الشعبية ، وتشييد الاشتراكية الجزائرية

النشاط، ولم يكن على الساحة السياسية سوى حزب جبهة التحرير الوطني، وتأكد ذلك بصدور مرسوم 

                                                 
)1 (                                                                                                                                                               IBID, P: 30   
 .  463،  462:ذ ، ص .س.م:عبد القادر الزعل  -   )2(
 . 19: ، ص "دور الجمعيات و المنظمات غير الحكومية، و النقابات : المجتمع المدني و حماية البيئة" : وناس يحي -   )3(
 .888: سبتمبر، ص 10، بتاريخ 64: بالجريدة الرسمية، العدد 1963صدر دستور عام  -   )4(
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تمنع على كامل التراب الوطني أية تشكيلة أو تجمع ذو طابع " نه م الذي نص على أ14/08/1963
  . م1989حزباً حاكماً إلى غاية سنة  الأفالان ، وظل)1("سياسي

وأهمها حزب  ،حل دون ظهور أحزاب مارست السياسة بطريقة سريةولكن منع التعددية لم ي
، وحزب الثورة م1963الذي أسسه حسين آيت احمد في سبتمبر ) FFS(جبهة القوى الاشتراكية 

، )2(م1966سنة ) PAGS(بقيادة محمد بوضياف، ثمّ حزب الطليعة الاشتراكية ) PRS(الاشتراكية 
، حيث أكدت هذه الوثيقة، مرة م1976المصادقة على دستور عام وبقي هذا الخطأ التاريخي قائما رغم 

وأكدت  ،"يقوم النظام التأسيسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد " على أن  94أخرى، في المادة 
وجاءت هذه المبادئ  ،"جبهة التحرير الوطني هي الحزب الواحد في البـلاد " على أن  95المادة 

لتعبير و الاجتماع المصونـة والمضمونة بنص الدستور عليها، في حين الدستورية معارضة لحرية ا
والأمن الداخلي  ،بالوحدة الوطنية، والمصلحة الوطنية ، متذرعا في ذلكأسقطها في موضع آخر

   )3(.والخارجي للدولـة، أو بالثورة الاشتراكية
بعض  أقصتع، ووهكذا عجزت مؤسسات الدولة عن استيعاب كل القوى الموجودة في المجتمـ

بدل أن يرفع النظام من أسهم نجاحه بتعزيز المشاركة سية والفئات الاجتماعية الهامة، والتيارات السيا
  .السياسية، وجد نفسه في استراتيجية ترتكز على التعبئة عوضا عن المشاركة السياسية الحقيقية 

طني بقيادة الحزب شروع الوقصد محاربة كل الاتجاهات السياسية التي كانت تترصد الم
لى مصدر شرعية من تولوا الوطني، في حد ذاتها إجل نيل الاستقلال ، من أ، ستتحول الثورةالحاكم

باستثناء لبنان  –الحكم في أعقابها، وهذه الحقيقة لا تتعلق بالجزائر فقط، بل كل الأنظمة الجمهورية 
مسالك عديدة تمد النظام السياسي ، إذن، فقد اع"إيديولوجية ثورية"شرعيتها إلـى استندت في  –

بقية النظم التقدمية والثورية العربية، في حقبة الستينيات  ارنه وعلى غرلتلفيق الشرعية، حيث أ
والسبعينيات، استند النظام السياسي الجزائري الى أساليب عدة تضع الثورة والشرعية الثورية 

مكاسب الثورة، ولو أنها في حقيقة الأمر، مة ودد من الأخطارالتي تتهدد الأوالتاريخية في مواجهة ع
ارة ثكإ(LA LEGiTIMITE DE FAIT) لم تكن تعدو كونها أساليب لتثبيت الشرعية الفعلية 

، )قراطيون، العلمانيون، الإسلاميونالشيوعيون، الديم(نّاس من أي منافسين على السلطة مخاوف ال
وبيع الأحلام، إضافة إلى افتعال الأزمات  واستخدام وسائل القمع المباشر، وتضخيم المنجزات

الخارجية، وكل هذه المحاولات كانت ترمي إلى تعبئة الجماهير وراء مشاريع السلطة واصطفافها في 
  . )4(ركب القبول والرضى

                                                 
، 59: والمتعلق بمنع الجمعيات ذات الطابع السياسي من النشاط ، الجريدة الرسمية العدد 1963أوت  14المؤرخ في  297 – 63مرسوم رقم  -   )1(

 .  834: ص 
ذ، .س.، م" ي دول المغرب العربيالتحول الديمقراطي ف: "، مجموعة دراسات بعنوان"أزمة التحول الديمقراطي في الجزائر " : هناء عبيد -   )2(

 . 157:ص 
 .1976و المتضمن نص الدستور الجزائري لعام  1976نوفمبر  22المؤرخ في  97 – 76الأمر رقم  -   )3(
 . 431، 403: ، ص "مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية " : سعد الدين إبراهيم -   )4(
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يرى عبد القادر الزغل أنّ الإشكالية طرحت على مستوى مسألة الشرعية بحدة بالغة في 
 إذ )1(الذي لعبته المؤسسة العسكرية في اختيار النخبة السياسية الحاكمةالجزائر نظرا للدور الحاسم 

يوصف الجيش الجزائري بأنّه ينتمي إلى نمط يعرف بالنمط الحاكم، حيث يطبق ما يعرف بنظرية 
، ولعب الجيش )2(وهي عبارة عن وجود واجهة مدنية تخفي وراءها الحكم العسكري ،الطوق العازل

وتحديد  ،وصنع الشرعية ،صوره القائم على أحقية الجيش في ممارسة السياسةوتمسك بت ،هذا الدور
معالمها نظراً لقوة اسهامه في التحرير الوطني، وعدم ثقته في السياسيين حيث رأى فيهم، دائما، عدم 

ويكفي أن نشير هنا إلى موقف العقيد هواري  ،المسؤولية وهشاشة الموقف اتجاه المسائل المهمـة
وصفه رئيساً لهيئة الأركان من رئيس الحكومة المؤقتة والمسؤول الأول في الوفد المفاوض بومدين ب

في ايفيان، يوسف بن خدة، معتبرا أنّ هذا الأخير لم يتمسك بالاستقلال الوطني الكلي، والسيادة الكاملة 
  .لاً  مثالياً كما كانت تقتضيه الظروف، إنّه السياسي الذي لم يحسن استغلال تركة العسكري استغلا

إنّ الجيش حسم الصراع السياسي بوصفه حكما مرجحا في محطات تاريخية حساسة ومفصلية 
بين سجناء اولنوي  في تاريخ الجزائر، فهو الذي دعم أحمد بن بلة من خلال المفاوضات التي جرت

بلة ونصّب ومبعوث قيادة الأركان أو ما كان يعرف آنذاك بجيش الحدود، وهو الذي انقلب على بن 
بومدين رئيسا للدولة، حيث عمل هذا الأخير على سد الفراغ الموجود في الشرعية الفعلية والبحث عن 

من خلال تنظيم سلسلة من الانتخابات على المستويين  ،الشروع في عملية مأسسة الحياة السياسية
لمان يقوم بالوظيفة لتزويد النظام ببر م1976وإجراء استفتاء حول دستور عام  ،المحلي والوطني

ويمثل الشعب إلا أنّ كل هذه المساعي الحميدة لم تقدم ولم تؤخر في حقيقة أنّ النظام  ،التشريعية
ويشك في  ،السياسي هو نظام احادي، يقصي المجتمع المدني ويخوّنه، ويضيق على الحركة الجمعوية

للنظم السياسية مهما كانت مبررات  و ليس ،ولاءها له، ملغيا بهذا حق الاختلاف، و أن الولاء للوطن
  وجودها و دواعي استمرارها 

الطامحين إلى إدارة  بعد وفاة بومدين ستتدخل المؤسسة العسكرية، مرة أخرى، لتقصي السياسيين
وتدعم  ،)لأمين العام للحزب الصديق بن يحيوزير الخارجية عبد العزيز بوتفليقة، وا(دفة الحكم 

بما يرضي  ، لشيء سوى أنّه عسكري يؤتمن على تسيير الشأن العاملا ،حظوظ الشاذلي بن جديد
وحسب الكاتب محمد الميلي، ستستند المؤسسة العسكرية الى قاعدة عسكرية  ،المؤسسة العسكريـة

، وسيتدخل الجيش لأول مرة "الضابط الأقدم في أعلى الرتب العسكرية هو الرئيس المحتمل"معروفة 
عزل الرئيس الشادلي بن جديد لقبوله بمواصلة التحول الديمقراطي بعيدا  في عهد التعددية من خلال

وهو وقوفه في وجه الخيار الشعبي  ،عن المناورات السياسية، وهكذا اتخذ الجيش أهم قرار في تاريخه
المعبر عنه ديمقراطيا، إنها المواجهة غير المعلنة وغير المباشرة والضمنية بين الرأي العـام 

  )3(.والجيش
                                                 

 . 462: ذ،  ص .س.م: عبد القادر الزغل  -   )1(
 . 165: ذ ، ص .س.م: هناء عبيد  -   )2(
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 –الدولة : إنّه المثلث السياسي ،أطراف ةثلاث إنّ النظام السياسي قام على أساس حلف قوى مثلّته
الجيش، حيث أنّ هذا الأخير كان في حاجة فعلية إلى المخزون الرمزي الذي كانت تتمتع به –الحزب 

المستعمر   جبهة التحرير الوطني بوصفها حزبا جماهيريا وطلائعيا نجح في تعبئة الشعب لمواجهة
بأنّها  –مؤسس حزب البعث  -وتحقيق إنجاز تاريخي، إنها الثورة الجزائرية التي وصفها ميشال عفلق

مفاجأة العروبة لنفسها، وهذا يفسر حقيقة أن الفعل السياسي كان مؤسسا باستمرار على نوع من 
  .الصراعات التي كثيرا ما تفضي  إلى تحالفات تحكمها الظروف والمصالح 

الاختيار التاريخي لهذه الدولة الوطنية تمثل في مدى قدرتها على صهر التعدديات والبنى  إنّ
والمجتمعات التقليدية في بوتقة مجتمع مدني موحد يستند إلى تمدين الريف والبادية بدل بدونة المدينة 

ي المعقلن الحديث مكان العمل السياسلإوترييفها، ويفتح المجال أمام القوى المدنية الوطنية المشتركة 
العصبيات السياسية التقليدية، وما لم يتم تمدين هذه القوى ودمجها في مجتمع مدني الطابع،  ةجهاومفي 

، فإنّ الحديث عن الديمقراطية في الجزائر سيبقى مجرد خرافة، إذن، كيف تعاملت )1(مديني القاعدة
  لترسيخ شرعيتها ؟مدى استغلالها  السلطة السياسية مع المجتمع وطموحاته وما

لقد تميز النظام السياسي بتسلطيته الحاد، حيث لم يكن يقبــل بŋليـــات وميكانيزمات 
النقاش العام حول القضايا العامة، وكان يكتفي بإثارة نقاشات جانبية بشأن قضايا، هي بدورها، جانبية 

ياسيون ترقية ثقافة ديمقراطية، وفارغة، وخلال ثلاثة عقود كاملة من الاستقلال، لم يحاول القادة الس
وبناء مواطنة سياسية تستمد محدداتها ومبرراتها من مبدأ حقوق الفرد، لقد حرم الجزائريون من حقهم 
في اختيار ممثليهم ومساءلتهم، ولم يسمح المنتظم السياسي بظهور مجتمع مدني مستقل عن السلطة في 

مد إلى منع تشكيل مجتمع مدني، وهذا من خلال إنتاج وسائل وجوده، بل اتبعت سياسة تسييرية تع
دولنة الاقتصاد وكل الفضاءات الاجتماعية، إن التسلطية كانت تعبيرا عن إرادة سياسية ترمي إلى 

  .ويتجاوز مرحلة الاكتفاء الذاتي  ،استعمال القوة في عملية ترقية مجتمع مدني منفتح على التقدم
دي أنّ سلطوية النظام الجزائري لم تمثل من قبل فئة يرى عالم الاجتماع الجزائري لهواري ع

اجتماعية ذات مصالح اقتصادية خاصة، أو تصور للرابط الاجتماعي تعمل على فرضه على مجمل 
المجتمع، بل إنّ الجيش الذي يفترض فيه عدم الدفاع عن مشروع مجتمع معين، سعى إلى وضع حدود 

، تعتبر وفي هذا الاتجاه. غية البقاء مصدراً وحيداً للسلطةللطاقات الجنينية للمجتمع المدني، وهذا ب
الدولة الجزائرية دولة عسكرية بالنسبة للعسكري الجزائري لسنوات الستينيات، أما التعددية السياسية، 

                                                                                                                                                         
- ABDELKADER DJEGHLOUL , IBID , P: 141. 
- William . B. QUANDT, IBID.   
- LAHOUARI ADDI " L'ALGERIE ET LA DEMOCRATIE: POUVOIR ET CRISE POLITIQUE DANS 
L'ALGERIE CONTEMPORAINE ", 2eme ED, LA DECOUVERTE, PARIS. 1994.    

  .م2001سبتمبر.271:د، العدالمستقبل العربي، مجلة "أين ؟ ... الجزائر الى " : محمد الميلي   - 
 . 30: ، ص "مراجعات في الفكر القومي " : محمد جابر الأنصاري   -)1(
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الانتخابات، والديمقراطية فليست إلا مفاهيم منطوية على حيل السياسيين للإبقاء على اللاعدالة 
 . )1(غلال سذاجة الشعبلاجتماعية ولاستا

" EGALITARISME"من المميزات الأخرى للنظــام السيـاسي هي شعـار المساواتيــة       
والذي كان يرمي إلى تحقيق الديمقراطية الاجتماعية في مكان الديمقراطية السياسية والتعددية، حيث 

. لبة السوداء على حد تعبير جنذاك، أنّ مدخلات النظام أو العآ تصورت النخبة السياسية الحاكمة،
، أمّا المطالب )الخ ... التعليم، العمل، الإسكان ( ألموند لا يمكن أن تتجاوز سقف المطالب الاجتماعية 

والتي نعتقد أنّها كانت الركائز  –المرتبطة بمسائل كالديمقراطية والشرعية والهوية والمرجعية 
وأعطيت الأولوية  –قل منذ الغزو الاستعماري للجزائر المفصلية في تاريخ الجزائر السياسي على الأ

للمطلب الاجتماعي نظراً للتفاوتـات والهوة الكبيرة التي تركها الاستعمار عند رحيله، حيث كانت 
الأقلية المعمـرة تستحوذ، كلية، على وسائل الإنتاج وتتمتع بقدر كبير من التعليم، في حين كانت 

كل هذه الظروف، . هميش والإقصاء، وضحية للجهل والفقـر والمرض أغلبية الجزائريين عرضة للت
، ستدفع بالنظام إلى البدء ) م1962( إضافة إلى بداية المرحلة الأولى من النزوح الريفي إلى المدينة 

تأميم ( الثروات الوطنية إضافة إلى تأميم  ،استهدفت تحديث قطاع الإنتاج ،في عملية تنموية واسعة
  )2( .)، الموارد الطبيعية موانŒالأراضي، ال

 LA LEGITIMITE"من الأسباب الكامنة وراء وقوع الاختيار على الشرعيـة التنمويـة 

DEVELOPPEMENTISTE"، وهكذا كانت جزائر ما " ما أشار إليه الباحث برهان غليون بقوله
في النصف الثاني من بعد الاستقلال تتمتع بثلاث سمات أساسية من سمات بنية المجتمعات العربية 

القرن العشرين، اعني وجود موارد ريعية مهمة وثورة ديمغرافية، جعلت الشباب تحت سن العشرين 
يشكّلون أكثر من ستين بالمائة من العدد الإجمالي للسكان، ونظام اقتصادي واجتماعي بيروقراطي 

  .  )3(" تعبئة الوطنية عمومي بسبب انتشار قومية شعبوية تقوم على تأكيد الاستقــــلال وال
إنّ الاقتصاد التوزيعي دفع الحركة الاجتماعية للمطالبة بالعدالة بدل المطالبة بالحرية السياسية ، 
إذن، فالاقتصاد يعتبر إحدى الآليات لفرض نمط الدولة المؤلهة أو الدولة المانحة، أو دولة الرفاه 

زائري، هو قبل كل شيء، مستهلك عنيف يطلب أن المواطن الج" جون لوكا "الاجتماعي، حيث يعتقد 
، وينطلق جون لوكا من مسلمة مفادها "من الدولة الوطنية أن تلبي له كل ما رفضته الدولة الكولونيالية 

، وهو ما يتعارض، بصورة مطلقة ، مع )4("حيث لا توجد ملكية خاصة ، فإنّه لا وجود للعدالة " أنّه
العسكريون مبدأ الاقتصاد المسير والموجه ليس بسبب وجود تيار  حيث دعم ،تصورات الطبقة الحاكمة

                                                 
)1(           -LAHOUARI ADDI " L'ALGERIE ET LA DEMOCRATIE : POUVOIR ET CRISE POLITIQUE 

DANS L'ALGERIE CONTEMPORAINE " ED : LA DECOUVERTE , PARIS. 1994 , 1995 PP 53 – 58 .   
)2( IBID , P: 77 / LAHOUARI ADDI : " LES EXPRESSIONS SOCIOLOGIQUES DE L'ESPACE                  

 PUBLIC EN ALGERIE : VIOLENCE , FEMMES ,ET RELIGION " LE QUOTIDIEN D'ORAN DE 
22/01/2004  JUSQU'AU 29/01/2004 .      

 ). 14: م، ص 2002، مرآز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  1ط (، "  مستقبل الديمقراطية في الجزائر" إسماعيل قيره  و آخرون  -   )3(
)4(                           RAMDANE BABADJI "LE PHENOMENE ASSOCIATIF EN ALGERIE : GENESE ET 

PERSPECTIVES"  ANNUAIRE DE L'AFRIQUE DU NORD , N°28 , CNRS , PARIS. 1991 , P: 233 .  
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سياسي يساري  داخل الجيـش، وإنّما بهدف منع ظهور سلطة اقتصادية مستقلة تنافس في الإشراف 
على جهاز الدولة، و يضيف لهواري عدي أن مبرر الاقتصاد التوزيعي، حسب النصوص الإيديولوجية 

ة ولكن، في الواقع، إن الدافع العميق هو الرغبة في جعل الاقتصاد وسيلة للحزب هي العدالة الاجتماعي
 .)1(لإضفاء الشرعية على النظام وفرض الهيمنة السياسية

حسب الباحث عدي، فان تاريخ الجزائر المستقلة بدأ بمفارقة تدفع البلاد ثمنها الى غاية اليوم، إذ 
، والنشاط 1962منذ ) أوخصصة( وصصة بالرغم من جوهرها العام، خضعت الدولة لعملية خ

الاقتصادي والتجاري الذي هو في جوهره خاص، تمت عملية تأميمه، وبهذا فإنّ النظام السياسي 
الجزائري أمم ما هو بطبيعته خاص أي الاقتصاد وخوصص ما هو بطبيعته عام أي الدولة،إنّه من 

عام، وهذا على الصعيدين  الضروري إعادة رسم الحدود الفاصلة بين ما هو خاص وما هو
بالرجوع إلى الطبيعة  –وليس تبريره  –الاقتصـادي والسياسي ولو أنّ هذا الوضع يجد تفسيره 

النيوبطريكية للنظام، وعدائية النخبة لقوانين السوق، فلأسباب تاريخية، كان بحوزة الدولة قطاع 
، وهذا التعبير يعني "أسعار سياسية  "اقتصادي واسع، سمح لها بتوزيع المواد الاستهلاكية من خلال 

أن الأسعار المعتمدة من قبل القطاع العام لم تكن تستجيب لمبدأ الفائض والإنتاج الزائد عن التكاليف، 
بطبيعة الحال،  وإنّما كانت الدولة تتبع سياسة أسعار وأجور قائمة على دعم خزينة الدولة، وهذا،

ي، وكمصدر للشرعيـــة، وضمان ولاء قطاعات واسعة سكات المطلب السياسلأسباب سياسية، كا
    )2(.من السكان التي كانت تلعب دور الزبائنية السياسية بطريقة أو بأخرى عن وعي أو لا وعي

  ) : سياسة دولنة المجتمع (  العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني :ثالثا
على تفكيك المجتمع المدنـي ودولنـة  استراتيجية قائمة لقد اتبع النظام السياسي الجزائري    

  .المجتمع
أو مجتمعات ( إذ تشبه الحالة الجزائرية الحالة التي تعيشها الكثير من المجتمعات الناميـــة 

، والتي احتلت فيها السياسة والدولة كل النسق الاجتماعي، وأصبحت مركز توازنه )العالم الثالث 
قافية والاقتصادية، بل إنّ ذلك قد انعكس على البنية السياسية الوحيد مع تفكك أو فساد منظوماته الث

نفسها، فحوّلها إلى سياسة قوة أو هيمنة بالقوة المحضة، وساهم بذلك في تكوين سيطرة اجتماعية قائمة 
واستقطبت وظائفه، ففي معظم هذه البلدان،  ،على سلطة أقلية ثابتة لا تتبدل حلت محل المجتمع بأكمله

ب الاجتماعية أن تدمّر كل أساس للمجتمع المدني كي تستطيع تحويل سلطتها السياسية، تحاول النخ
المجسدة في الدولة والقائمة بشكل رئيسي على الانقلاب والدعـم الخارجي، إلى سلطة مطلقة وشاملة 
ونهائية، لا يمكن تهديدها أو الاعتراض عليـــها أو إلغاؤها، ومع تفكك الجهاز الاقتصادي أو 

يطرة الدولة عليه تصبح الثقافة، في الواقع، حلقة ممتازةً لتعبير المجتمع المدني عن نفســـــه س

                                                 
)1(   -                                                                  LAHOUARI ADDI: OP CIT , PP: 69 , 77        
 "LAHOUARI ADDI: "REFORMES ECONOMIQUES ET OBSTACLES POLITIQUES                :انظر   -  )2(

LE QUOTIDIAN D'ORAN 24/06/2004  
-                               : "L'ALGERIE ET LA DEMOCRATIE ": OP CIT , P: 80 . 
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بل ولاحتفاظه بلحمته وكيانه، كما أنّ تحطيم الثقافة يعني إلغاء حرية التفكيــــر والتعبير عن 
دف ذلك هو الذات، واحتكار وسائل الإعلام والنشر، والحظر على النشاط الذهني بكل أشكاله، وه
  .)1(تحويل المجتمع المدني إلى هشيم يمكن ضبطه و التلاعب به وتوجيهه حيثما شاءت السلطة

في المجتمعات النامية، إنّما استند  الحالي يرى برهان غليون أنّ قيام الدولة الحديثة في شكلها
والإنسانية الكونية  )2(بالأساس على سياسة تفكيك المجتمع المدني المستلهمة من المفاهيم الحضارية

" بوصفها استمراراً للثقافة التقليدية القروسطية، وفي دراسة للدكتور عبد المجيد النجار بعنوان 
ما يؤكد تحليلات برهان غليون، فلقد استلهمت " الضرورة الاستراتيجية للمصالحة بين المجتمع والدولة 
بي القائم على شمولية الدولة للحياة المجتمعية الدولة الوطنية الحديثة في العالم العربي النموذج الغر

وطفقت تجرد المجتمع  ،برمتها، مدّعية أنّها القادرة دون المجتمع على أن تنهض بكل مرافق التعمير
من أدواته الفاعلة، فحلّت مؤسسة الأوقاف أو شلتها، و فعلت بسائر المؤسسات الأهلية الأخرى مثل 

غا من الحقيقة و إبقاءć على الهيكل الصوري، وذلك بادعاء أنّها هي تفكيكا أو تدجينا أو إفرا: ذلك 
القادرة على القيام بكل تلك الأعباء تشريعا وانجازا، فإنّها قابلت مشاكسة المجتمع في سبيل استرداد 
حقه بالصدود والرفض، بل بالمنع والقمع، وترتب عن ذلك أنّ ما من دولة من الدول العربية اليوم إلاّ 

في خصومة مع مجتمعها قد تشتد إلى أن تبلغ الفتنة الدموية، ولهذا، فإنّه أصبح من الضروري وهي 
أن تنعقد المصالحة بين المجتمع والدولة، وأن تستوي معادلة الحقوق والواجبات بينهما على نصابها، 

من الحياة  لأنّ غياب هذا الشرط يؤدي إلى تراكم المسؤوليات على عاتق الدولة، واستقالة المجتمع
  )3(.السياسية

في وقتنا الراهن، وبعد أن تم تفكيك الثقافة القديمة وتهميشها وفقدت الجماعة الشعبية بالقدر نفسه 
كل قدرة على التفكير والعمل المستقل، وتحول المجتمع المدني إلى هشيم لا وجه له، وتحوّلت الدولة 

ع المدني والوحدة الأولية للجماعة أضحت وحش كاسر وتنين بألف ذراع، إذن، تحطيم المجتم إلى
شروطا أساسية لتكوين السلطة الراهنة، كما أنّ كل أنظمة القمع السياسي تتطلب التدمير المنتظم والدائم 

إنّ الهدف المستتر وراء عملية . للحمة الثقافية التي تشكل نسيج المجتمع المدني، وتجعله جسما متعضيا
يـة و تقويض دعائم الحركة الاجتماعية والسياسية يتمثل في النزوع القضاء على اللحمة الاجتماع

 ،وتعاظم أهمية الدولة ووزنها ممّا يفقد الأفراد كل قـوة ،والجموح باتجاه إرساء قواعد الحكم الفردي
ويتحولون إلى جماعة متدهورة ومرتبة شتات، فمسار تحلل المجتمع المدنــي وزواله يجعل من 

مؤسسة بذلك لما يمكن  دورها لكل المعاييــر والسلطات، لوحيد والمحتكر الوحيد بالدولة المعيار ا
الاصطلاح على تسميته بالحكم الاستبدادي، و سيطرة فئة محدودة على مصالح وإمكانات الجماعة 

   )4(.قاطبة

                                                 
 . 117: ،  ص" ة العربية بين السلفية و التبعيةمحنة الثقاف: اغتيال العقل : " برهان غليون  -   )1(
 .المكان نفسه -   )2(
 . 2005مارس  16بتاريخ   394:  أسبوعية النبأ ، العدد"  الضرورة الاستراتيجية للمصالحة بين الدولة و المجتمع" : عبد المجيد النجار   -   )3(

  .18: ذ، ص.س.م: برهان غليون -   (4)
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 ،ديةإنّ تبني الدولة الوطنية لنظام اقتصادي اشتراكي قائم على البيروقراطية السياسية والاقتصا
و يحقق توقعات الجماهير، ساعد على اكتساب الدولة  ،والقطاع العام الذي يشبع حاجيات المجتمع

ممّا سبب ضعفاً ) الخ... الاقتصاد، الاجتماع، الثقافة (القدرة على التدخل في كل مجالات الحيــاة 
هزة الدولة، بصورة واضمحلال المعارضة السياسية، وهكذا أممت أج ،كبيراً لهيئات المجتمع المدني

فورية، عن طريق الامتلاك السياسي لها من جهة، ومن جهة أخرى جرت عملية دولنة المجتمع، 
ممّا زاد في  ،المفارقة في عمليتي تأميم الدولة، ودولنة المجتمع سب رونيه غاليسو تمثلت علاقةفح

للامبالاة إلى الاحتقار، تجسيد القطيعة وتكريسها بين الدولــــة والمجتمع في مظاهر تمتد من ا
ومن غطرسة الموظفين السامين إلى استشراء ظاهرة الفساد في السنوات الأخيرة من عهد الأحادية،  
وذلك نظراً لأنّ العلاقة بين الدولة والمجتمع كانت تفتقد إلى الرباط المدني والسياسي، إنّها علاقة 

   )1(.مصلحية وأيديولوجية في آن واحد
شبكات التي تسند الحياة الجمعوية مع أجهزة الدولة وهيئاتـها، ولا يعني ذلك لقد تداخلت ال

استمرار المحاباة واستعمال الوسائط في الإدارة فحسب، بل تكريس العلاقات العائلية والمحسوبية 
الجهوية والعسكرتارية التي تحمل العصبيات المختلفة إلى دواليب وهيئات التسيير العمومي، فلقد عملت 

لدولة على تطويق المجتمع المدني، حيث جعلت من المنظمات الاجتماعية مجرد وسائط لها أو ما ا
  LES ORGANISATIONS DE MASSEعرف في عهد الحزب الواحد بالمنظمات الجماهيرية

الجيش عن التزامهم   –الحزب  –، وتراجعت الدولــة )الاتحادات الطلابية، والنسوية، والمهنية ( 
، فالعمل النقابي اصبح )الاتحاد العام للعمال الجزائريين(قلالية المنظمة النقابية الوحيدة بضمان است

نشاطا تأطيريا بشكل واضح في نطاق السعي إلى دولنة المجتمع، وكل نشاط جمعوي ينزع إلى 
ونجحت السلطة في ممارسة  ،الاستقلالية معرض للشك أو الخطر بسبب خروجه عن التأطير القائم

راف الرسمي والبيروقراطي من خلال تقديم الاعتمادات المالية، أو بعبارة أخرى فرض تبعية الإش
  .مالية على ما كان يعرف آنذاك بالمنظمات الجماهيرية الدائرة في فلك الحزب الحاكم 

إنّ هذه المرحلة الحساسة في تاريخ الجزائر، وهي كذلك نظراً لإرســـاء وتحديد معالم 
يولوجية والسياسية في شكلها النهائي، ستكرس ثقافة أو مبدأ سيلقي بظلاله على مستقبل الخيارات الإيد

كخيار  LE POPULISMEالديمقراطية في عهد التعددية السياسية، إذ اعتمد النظام على الشعبوية 
سياسي واتصالي مع الرأي العــام، وتحول الحزب إلى حزب شعبوي بإعلانه أنّه يمثل كل الشعب، 

يستبدل سهناك أي مكان لأحزاب سياسية أخرى، وهو سيناريو سيتكرر في عهد التعددية حيث  وليس
، )LE PARTI HEGEMONIQUE(بالحزب المهيمن ) LE PARTI UNIQUE(الحزب الواحد

  .)2(الوطنية القومية الثورية بشعبوية إسلامية أصولية الشعبوية وستستبدل
  

                                                 
  . 18: ذ ، ص.س.م:رونيه غاليسو  -  (1)
(2)              - LAHOUARI ADDI: "LES PARTIS  POLITIQUES EN ALGERIE ET LA CRISE DU REGIME 

DES GRANDS ELECTEURS " LE QUOTIDIEN D'ORAN , DE 12/10/2003 JUSQU'AU 15/10/2003 .    
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   :عيات في عهد الأحادية الوضع القانوني والتنظيمي للجم: رابعا
لاءمة الظروف لتمكين البلاد من تشريع م كتعبير عن عدم م1962ديسمبر  31جاء قانون 

متناسب وحاجياتها وطموحاتها، وكان من غير المعقول أن تبقى الدولة من دون قوانين تحدد آليات 
 31ري المفعول إلى غاية أنّ التشريع سا" تسييرها، ولهذا جاء في المادة الأولى من هذا القانون 

، يبقى العمل  مستمراً به إلى غاية صدور أمر جديد، باستثناء أحكامه المتناقضة  م1962ديسمبر 
  )1(.والسيادة الوطنية

منذ الاستقلال ، أبدت السلطات العامة ارتيابها اتجاه الفعل الجمعوي، وهذا رغم الإبقاء على 
والرامي إلى  م1962ديسمبر  31لمفعول بموجب قانون والمتعلق بالجمعيات ساري ا م1901قانون 

، فقانون الجمعيات م1962ديسمبر سنة  31التمديد، حتى إشعار آخر، لمفعول التشريع النافذ إلى غاية 
خضع ابتداءć من السنوات الأولى للاستقلال، لتأويل يتعارض مع روح النص الأصلي،  م1901لعام 

والذي وجه تعليمة إلى ) وزارة الداخلية (  م1964ر مارس السلطات العامة منشو وهكذا أصدرت
الولاة يلزمهم بإجراء تحقيق دقيق لمعرفة الأهداف الحقيقية لأية جمعية مهما كانت، وتحديد طبيعة 

أن تخضع لهذه الإجراءات بهدف منع تشكيل جمعيات من شأنها أن ونشاطها، وأنّ كل الجمعيات لابد 
 )2(.الثقافي أو الفني للمساس بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولةتستغل نشاطها الاجتماعي، 

، أي سنة م1970، حتى سنة م1901القانون الصادر عام  لقد ظلت الجمعيات تسير على ضوء
صدور الأمرية التي تحدد الإجراءات العامة فيما يخص إنشاء، تسيير وتنظيم الحركة الجمعوية إلاّ أنّ 

محدودة لعدم وجود النصوص القانونية التطبيقية، وفي هذا السياق ، يشير  فعالية هذه الأمرية كانت
الباحث حنون إلى أن انسحاب المجتمع المدني من التدخل في شؤون الحياة الاقتصادية والسياسية للبلاد 
ساهم هو الآخر في عدم انتعاش الحركة الجمعوية في الجزائر خلال هذه الفتـرة، ويرى الباحث وناس 

أن تأخر المجتمع المدني، إنّما يرجع، بالدرجة الأولى، إلى طبيعة النظام السياسي والاقتصادي يحي 
   )3(.ومراقبته عن قرب في كل المجالات ،والقائم على تدويل المجتمع المدني ،المنتهج في الجزائر

 م1901إذن، منذ بداية الطريق، كان واضحا أنّ هناك نية للعمل في الاتجاه المناقض لقانون 
ديسمبر  03وأصبحت آلية تقديم الاعتماد تختلف عمّا يقتضيه القانون، ولم يسعى الأمر المؤرخ في 

، )16، 1، 11، 10، 09، 08، 07، 03، 02(إلاّ إلى تكريس هذا الواقع من خلال المواد  )4( م1971
ان تمارسهما ويلاحظ، أيضا، أنّ المشرع قد وضع الجمعيات بين مطرقة الاعتماد والترخيص اللذ

السلطات المركزية والمحلية، وسندان المنع والحل في حالة ما إذا أغفلت الجمعية أحد الشروط الشكلية 
، "بالجمعيات ذات الطابع السياسي"أو الموضوعية، وقد أورد المشرع في هذا القانون عنوانا خاصا 

يكون بهذا قد وقع في تناقض وأقر بأنّها تؤسس بموجب مقرر من السلطات العليا للحزب، والمشرع 
                                                 

ديسمبر سنة  31حتى إشعار آخر  لمفعول التشريع النافذ الى غاية  و الرامي الى التمديد 1962ديسمبر  31المؤرخ في  157 – 62قانون رقم  – (1)
  . 18: ، ص 02: ، الجريدة الرسمية، العدد  1962

(2) –                                                              RAMDANE. B: OP CIT , P: 228          
  . 19:ذ ، ص .س.م: وناس يحي – (3)
  .1815: ، ص105: والمتعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية، العدد 1971ديسمبر  3المؤرخ في  79 – 71أمر رقم  -  (4)
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بيّن حيث منعت كل الجمعيات ذات الطابع السياسي أو التي تسعى إلى تحقيق هدف سياسي بموجب 
لم ينص على إلغاء  م1971، في حين أنّ قانون الجمعيات لعام م1963أوت  14المرسوم المؤرخ في 

   )1(.م1963مرسوم أوت 
، فلم يأت بشيء جديد يذكر على م1972جوان  07ي ، فم1971أمّا تعديل قانون الجمعيات لعام 

مستوى تكريس حق إنشاء الجمعيات، بل لقد أعطيت للإدارة صلاحيات إضافية لفرض الرقابة على 
 03ر المؤرخ فيبموجب الأم م1971ديسمبر لعام  03نشاطها وتسييرها، وقد اقتصر تعديل قانون 

 03من الأمر المؤرخ في  23انية من المادة والمتضمن إلغاء الفقرة الثم 1973أبريل سنـــة 
و هو ما يعد، بحق، تعديل لا طائل من وراءه، حيث نص على  ،، والمتعلق بالجمعيات1971ديسمبر 

            )2(أنّ إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي الخاضعة للحزب لا ينشر مرسومها في الجريدة الرسمية
غلبية الهيئات الممثلة للمهن الحرة خضعت إما لعملية الحل ممّا ويرى الباحث رمضان بابجي أنّ أ

يسهل عملية دمجها في الإدارة أو وضعت تحت رقابة الحزب، وقد سعى هذا الأخير إلى خلق 
أو ) UNJA , ONM , UNFA , UGTA (المنظمات الجماهيرية لاحتواء كل الشرائح الاجتماعية 

هندسين، القانونيين، الاقتصاديين، أو علماء الاجتماع، أو بعض الاتحادات المهنية مثل اتحاد الم
الكتـاب، أو الصحفيين، وقد نتج عن هذا الوضع نسيج جمعوي ضعيف جدا و فقير لا يتعدى بعض 

 )3(.الجمعيات الرياضية أو الدينية أو جمعيات أولياء التلاميذ

جلس الشعبي مشروع ، حيث قدمت الحكومة للم م1987قد حدث تغيير جلي ابتداء من عام 
قانون يحدد قواعدا جديدة تتعلق بإنشاء الجمعيات، وبهذا تكون السلطة السياسية قد قلّصت من السلطات 

ولوأنّها وصفت  م1971الذي كان يفرضه الأمر المؤرخ عام  )4(الكبيرة المخولة للإدارة كالإذن المسبق
   )5(".انفتاح مراقب " بأنها جاءت في شكل 

ادر جغلول إلى أنّه خلال شهرين فقط، فاق عدد الجمعيات التي ظهرت إلى الوجود يشير عبد الق
ما أنشŒ طوال خمسة وعشرين عاما، وحسب الباحث ابراهيم براهيمي، بلغ عدد الجمعيات ، في سنة 

لاف جمعية في كل الميادين وخاصة الجمعيات الدينية، الرياضية، جمعيات الدفاع عن م، عشرة أ1988
   .ة، وجمعيات المستهلكين البيئـــ

  :و يرجع بعض الباحثين أسباب التغيير الحاصل و تطور الفعل الجمعوي إلى 
وعلاقاتها بالمجتمع حيث وجدت الدولة نفسها  ،التحول الحاصل في طبيعة وظائف الدولة – 1

  .لمعادلةاملزمة بتحديد مجال ما هو خاص، ومجال ما هو عام، ولاسيما مع دخول المتغير الليبرالي 

                                                 
  .مرسوم يمنع من تشكيل جمعيات ذات طابع سياسي –)1(

  . 1033: ، ص 65: ، الجريدة الرسمية، العدد  1972جوان  7المؤرخ في  21 – 27الأمر رقم  – (2)
(3) –RAMDANE BABADJ : OP CIT , P: 230 .                                                                                                             
  ) .1200: ، ص 31: الجريدة الرسمية ، العدد( المتعلق بالجمعيات  1987جويلية  21من قانون ) 03(انظر المادة  – (4)
(5)  -                                                   RAMDANE BABADJ : OP CIT , P:232  
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أمّا السبب الثاني فيرتبط بالتطور السياسي الذي عرفته الجزائر خاصة في أعقاب أزمة  – 2
الشرعية التاريخية المستندة إلى الثورة التحريرية، فقد ساهم الفعل الجمعوي في التشكيك في جدوى 

  .وفعالية الحزب الواحد 
المياه الراكدة، حيث أصبحت لعبت أحداث أكتوبر دورا حاسما في خلخلة و تحريك  – 3

مواضيع كانت قبل ذلك من المحرمات، محل نقاش عام كقضايا حقوق الإنسان، والتعذيب، والبيئة، 
  )1(.إضافة إلى طرح المشاكل الثقافيـــــة واللغويـة، وملف حقوق المرأة

- ŭصياغة مفهومي العام و الخا ŖعادŎتأثر الجمعيات ب:   
عودا متزايدا وملحوظا في إطار سياق تميز بتضعضع القيم التي عرفت الظاهرة الجمعوية ص

كانت سائدة قبل ذلك حول مفهومي الخاص والعام، فعلى مستوى التمثلات الاجتماعية والثقافية أضيفت 
كالمبادرة الخاصة، والفرد، والمؤسسة، وعلى النقيض من : شحنة قيمية ورمزية إيجابية جدا لمفاهيم 

فقد وزنه وقيمته وألصقت به كل العيوب  –بما يرمز إليه من حضور الدولة  –العام  ذلك ، فإنّ القطاع
وفي هذه المرحلة سيكتسي كتاب . كاللافعالية، والبيروقراطية والتبذير، وبهذا عظم دور المجتمع المدني

للفنون  ستعيد المؤسسة الوطنية –وبمحض المصادفة  - لتوكفيل أهمية بالغة، " الديمقراطية في أمريكا"
 )2(.طبعــه، وستخصص جريدة المجاهد صفحة تكرسها للحياة الجمعوية

كنتيجة طبيعية لرغبة النظام السياسي  م1987جويلية  21لقد جاء قانون الجمعيات المؤرخ في 
التخفف من الأعباء والمسؤوليات التي كانت، سابقا، على عاتق الدولة وميزانيتها العامة، إذ أعطيت 

ن بالنسبة لتدعيم الفرق الرياضية بعض الميادين خاصة مثلما هو الشأ حيات التدخل فيللجمعيات صلا
، حيث رفع هذا العبء عن المؤسسات العمومية، واعتبرت الجمعيات كبديل مكمل لدور الدولـة، ولو 
 أنّ السبب الحقيقي الكامن، وراء هكذا موقف، هو أزمة التمويل الحكومـي، وقصوره تجاه الجمعيات،

 )3(.ممّا اضطر النظام ليتنازل في جانب حرية النشاط

إنّه من الضروري أن نأخذ بعين الاعتبار المناخ السياسي السائد آنذاك، فقد كانت هناك خلافات 
وجناح آخر كان يدعم  ،حادة بين جناح محافظ داخل الحزب، تمسك بنظرته التقليدية للعمل الجمعوي

، وقد عبّر الرافضون )ولا عمّا عرف بقوانين استقلالية المؤسسة وهذا الطرف كان مسؤ( الإصلاحات 
لحرية النشاط الجمعوي عن رأيهم داخل المجلس الشعبي الوطني، واعتبر بعضهم أنّ هذا الإصلاح 

. وكان رئيس الجمهورية، آنذاك ، ممّن دعموا الحركة الجمعوية ،اجري دون الحزب، إن لم يكن ضده
نسان نموذجا هاما جسّد حقيقة تجدد نخبة تحمل فكرة الدولة بعيدا عن الأطر وقد مثلت رابطة حقوق الإ

  .الحزبية 
إنّ الخطاب الجمعوي لم يكتف بالعمل على تحقيق استقلاليته عن دوائر وزمر السلطة السياسية، 

  .وإنّما سعى إلى إلزام هذه الأخيرة باحترام بعض المفاهيم كالديمقراطية وحقوق الإنسان 
                                                 

(1)  -                           RAMDANE BABADJI: OP CIT , P: 231.  
(2)  -                                    IBID , PP: 231 , 232  
(3)  -                                 IBID , P: 234   
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اق متصل، عملت وسائل الإعلام على دعم مشروع الحكومة لإتاحة هامش أكبر من وفي سي
الحرية لإنشاء الجمعيات، فبمجرد الإعلان عن هذا المشروع، سرعان ما عمدت أسبوعية 

ALGERIE ACTUALITE " إلى زيادة عدد المقالات المحررة من طرف نفرمن الباحثين
   )1(.جملة من الانتقادات للإجراءات التعسفية كالتصريح المسبقالجامعيين،والذين لم يترددوا في توجيه 

   :الحركة الجمعوية في مرحلة التعددية: خامسا
أبرز التطور الحالي أنّ الحضارة دخلت مرحلة جديدة لا يمكن معها للجهد الفردي المعزول أن 

ه التشكيلات من يضمن التطور الاجتماعي، لذا وجب إدخال القانون بصورة إيجابية، ليسمح لهذ
، وبعد )2(جمعيات ونقابات ومنظمات غير حكومية بأداء وظيفتها الاجتماعية في تحقيق المنفعة العامة

التغيرات التي عرفها العالم في أعقاب انهيار المعسكر الشرقي، وسقوط جدار برلين وانتهاء مرحلة 
ربي، بفعل رفض قوى المجتمع المدني الاستقطاب الثنائي، وانتصار النموذج الليبرالي الديمقراطي الغ

خاصة في أوروبا الشرقية، وأمريكا اللاتينية لنظم تصادر الحقوق الدستورية والحريات الفردية 
والجماعية، وأثبتت النقابات والجمعيات في كثير من دول أوروبا الشرقية قدرتها على احداث التغيير، 

لية في بولندا التي فرضت نموذجا اجتماعيا وسياسيا يجد مثلما كان الشأن عليه مع نقابة التضامن العما
تمفصلاته مؤسسة على التعددية وإلغاء الرأي الواحد، والفكر الواحد، والحزب، ويعلن عداءه الصريح 

  .للشمولية الكئيبة 
، وتعديل الدستور م1988بعد الانفتاح الديمقراطي و السياسي الحاصل بعد أحداث أكتوبــر 

م وضع اللبنات الأولى لتصور قانوني سليم للعمل الجمعوي، يحترم وظيفته الأساسية ، تم1989سنة 
لتنص على أنّ  م1989ن دستور عام م 39، وجاءت المادة )3(المتمثلة في الدعم والمشاركة والتشـاور

  )4("عيات، والاجتماع ،مضمونة للمواطنحريات التعبير، وإنشاء الجم"
جمعية ورابطة محلية أي تنشط على  36172جد في الجزائر ، توم1992وفقاً لإحصاء عام  

، 1994جمعية ورابطة وطنية وفقا لإحصاء عـام  619المستوى البلــــدي والولائي، وما يقارب 
، فالجمعيات  % 11.9ثم الجمعيات الثقافية بنسبة  % 31.1وتأتي في مقدمتها الجمعيات المهنية بنسبة 

، وتنقسم % 9.6بنسبة ) الخيرية ( را الجمعيات الإنسانيــة ، وأخي% 10.1الرياضية بنسبة 
يستند الأول إلى إطار مرجعي قائم : الجمعيات والتنظيمات الأهلية في الجزائر إلى تيارين أساسيين 

على الثقافة الأوروبية، بينما يستند التيار الثاني إلى إطار مرجعي إسلامي عربي، ويتسم كلا التياران 
ي للجمعيات وقلة أعضائه، بالإضافة إلى الغلبة العددية للجمعيات ذات الطابع الخدمي بالضعف العدد

   )5(.والمهني مقارنة بالجمعيات ذات الطابع السياسي

                                                 
(1) –                                IBID , PP: 235 , 236        
  . 22: ، صذ .س.م: وناس يحي – (2)
    .المكان نفسه – (3)
  . 09: و المتعلق بنشر نص تعديل الدستور ، الجريدة الرسمية العدد 1989فبراير  28المؤرخ في  18 – 89مرسوم رئاسي رقم  – (4)
  . 159: ذ ، ص.س.م: هناء عبيد   – (5)
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تتسم العلاقة بين التنظيمات الأهلية من جانب والدولة من جانب آخر بتبعية الأولى للدولة بشكل 
جرى فيها تشكيل الجمعيات الأهلية بطريقة بيروقراطية  كبير، نظراً لميراث المرحلة الوطنية التي

وتحت السيطرة المباشرة للدولة وأجهزتهـا، ونظرا للسيطرة المالية للدولة على مخصصات 
الجمعيات، وهذا ما جعل الحركة الجمعوية تتسم بضعف استقلاليتها، ودورها كقوة مضادة تسمح 

انب آخر ، فإنّ بعض الجمعيات ترتبط بروابط وثيقة من جوبتحقيق توازن نسبي في مواجهة السلطة، 
مع الأحزاب السياسية، بل إنّ بعضها يوجد في حالة تبعية كاملة لأحزاب سياسية معينة، ممّا يعرض 

ممّا  ،هذه الجمعيات لانقسامات عديدة بسبب تعدد ولاءاتها وتنافس القيادات على الزعامة والسلطة
ظيفها سياسيا من قبل التيارات السياسية المختلفة داخل النظام يؤدي إلى إضعافها، ويمكن من تو

   )1(.وخارجه
ات حسب التشريع الحالي لسنة المميزات الرئيسة لƘجراŇات القانونية المتعلقة بŎنشاŇ الجمعي - 
  : 1990م

ون عبارة عن اتفاقية يجتمع في إطارها أشخاص طبيعي 31 – 90إنّ الجمعية حسب القانون رقم 
لغرض غير مربح، كما يشتركون في تسخير معارفهم ووسائلهم ويون على أساس تعاقدي، وأو معن

جل ترقية الأنشطة ذات الطابع المهني والاجتماعي والعلمي والديني ، من ألمدة محددة أو غير محددة
   )2(.والتربوي والثقافـي والرياضي على الخصوص

  : إذن من مميزات هذا القانون أنّه 
  .ق في حرية إنشاء الجمعيات في مختلف الميادين الحياتية كرس الح – 1
رفع العراقيل والمعيقات الإدارية والبيروقراطية، حيث لم يبق إلاّ على بعض الالتزامات  – 2

  .البسيطة التي يجب احترامها 
  .وحدّد المدة القانونية لدراسة الملف من طرف السلطات المعنية  ،بسّط إجراءات التأسيس – 3
مثل الحق في الطعن وحل الجمعيات ( حدّد القواعد القانونية لحماية مبدأ إنشاء الجمعيات  – 4

  ).الإداريةأصبح من صلاحيات السلطة القضائية، وليس 
ربح ، لكن هذا لا يعنــي، ولا يمنع من ء الجمعيات ليس المع العلم أن الغرض من إنشا

يجب تخصيصها لإنجاز المشاريع المسطرة في البرامج الناحية القانونية عدم تحقيق الأرباح، والتي 
وليس توزيعها على الأعضاء مثل ما يجري في الشركات التجارية، وهذا على أساس أنّ  ،السنوية

الجمعية لا تهدف تحقيق الربح كما هو الحال بالنسبة للشركات التجارية القائمة على توزيع الأرباح عند 
   )3(.م1990من قانون الجمعيات لعـام  26،27ن أشارت إليه المادتا إقفال السنة المالية، وهذا ما

                                                 
  .المكان نفسه– (1)
  . 1686: ، ص) م 1990(  53: لق بالجمعيات ، الجريدة الرسمية رقم المتع 31 – 90القانون رقم  – (2)
  ) .م 1990( ذ، و انظر أيضا ، قانون الجمعيات .س.م: وناس يحي – (3)
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تلتزم بدعم  على أن الدولة ؤسس الدستوري، نص الم1996وبعد إجراء التعديل الدستوري عام 
على  43ص الدستور في مادته الحركة الجمعوية وترقيتها، وضمان حق إنشاء الجمعيات وصيانته، فن

  ."الدولة ازدهار الحركة الجمعويةمون، وتشجع حق إنشاء الجمعيات مض"أنّ 
  

  :  م1988الحركة الجمعوية والسياسية� وحيوية المجتمع المدني بعد اكتوبر :المطلب الثاني 
ماعي وسياسي لقد تميزت مرحلة الثمانينيات، وبداية التسعينيات في الجزائر، بظهور حراك اجت

اعية وسياسية متعددة المشارب العقائدية، ساهمت في نضجه حركات اجتمقوي للغاية، دعمته و
الإصلاح والتوجهــات السياسيــة والإيديولوجية، ويرجع الفضل في هذا الجو من التحول و

، إلى الضغط الذي مارسته القوى الحية للمجتمع الجزائــــري السياسي، بالدرجة الأولى
، وهذا) الخ... حقـوق الإنسان ات المعارضة الإسلامية، حزب الطليعة الاشتراكية، بعض منظم(

بطبيعة الحال، دون إغفال المناخ الدولي الذي كان مناخا للبرويسترويكا والغلاسنوست وانهيار النظم 
  .الشمولية مع آخر حجر سقط من جدار برلين

في ظل هذه الظروف، وجدت الجزائر نفسها أمام أزمات اجتماعيــة واقتصادية سرعان ما 
انت ذروة هذا الحراك الاجتماعي اسية عصية على الحل، بل حتى مجرد الفهم، وكتحولت إلى أزمة سي

، فكيف يمكننا اليوم أن نقرأ هذه الأحداث قراءة علمية دقيقة تأخذ م1988السياسي مع أحداث أكتوبر و
  .عين الاعتبار كل المعطيات ؟ ب

  : قراŖŇ في أحداث أكتوبر و الظهور القوي للمجتمع المدني : أولا
سب المدرسة الوظيفية البنائية، فإنّه يمكن إعطاء تحليل علمي ودقيق لبعض الظواهر ح

الاجتماعية والأزمات السياسية من خلال فهم المنتظم السياسي، بحيث أنّ أي نظام سياسي ملزم 
بالقدرات، كالقدرة الاستخراجية والمرتكزة على قدرة " دألمون"بضمان بعض الوظائف أو ما يسميه 

م السياسي على جلب الموارد المالية والبشرية من البيئتين  الداخلية والخارجية، وتتناول هذه النظا
، ، وبالتالي)1(القدرة الكيفية التي يتم بها جمع الموارد والأبنية، وأهمية الموارد والجهات الأكثر إسهاما

ة مع الأزمة العالمية لعام فإنّ القدرة الاستخراجية للنظام السياسي الجزائري وصلت إلى أفاق مسدود
والتدهور الكبير في أسعار المحروقات، ومن المعلوم أنّ الاقتصاد الجزائري قائم على العملة  م1986

أنّ هذا التدني في أسعار البترول تزامن مع ، خاصة و)الريع(ن تصدير البترول الصعبة المحصلة م
وبهذا اجتمعت كل  .لديمغرافي القويبطالة، والنمو اصعوبات اقتصادية أخرى وتصاعد نسبة ال

فيه المؤشرات التي تدل على أنّ الأفاق تعد بانفجار اجتماعي لاحت نذره مع الإضراب الذي شرع 
، إضافة إلى بقية الوحدات الاقتصادية المهمة كمركب م1988و م1987عمال مركب الرويبة عامي 

وحاسي رمل، ومن خصائص هذا الانفجار الحجار بعنابة، والشركات البترولية بكل من حاسي مسعود 
أنّه كان عفويا قاده الشباب المهمش، والثائر ضد الأوضاع المتردية بعيدا عن كل تأطير سواء من 

                                                 
  . 176: ذ، ص.س.م: محمد شلبي  – (1)
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النقابات أو الأحزاب أو الجمعيــــات، أوالنخبة اليسارية، كما أنّ قوة أعمال الاحتجاج واتساع 
نف مبالغ فيه جدا، مما دفع بالمجتمع المدني إلى الرد نطاقها أعطى للنظام السياسي ذريعة لاستعمال ع

  " .لجان ضد التعذيب " من خلال إنشاء 
وفي هذا الجو، ومع الغياب الملحوظ لأي تأطير للحركة الشعبية من قبل الأطر التقليدية 

وهي  )وق الإنسان أو الجمعيات البربريةرابطات حقاليسارية، منظمات والنقابات، الأحزاب ( المعهودة 
  . )1(التي تجاوزتها الأحداث كلية، ظهر بديل جديد قاد الجماهير، إنّه الزعامة الإسلامية 

أمّا القدرة الثانية التي عجز النظام السياسي الجزائري على ضمانها، فهي القدرة التنظيمية والتي 
له، فاستخدام  تشير إلى ممارسة النظام السياسي للرقابة على سلـوك الأفراد والجماعات الخاضعة

تنفرد نف المشروع الذي تحتكره الدولة والع( القوة الشرعية لضبط السلوك هو بحسب التعريف الشائع 
القدرة المميزة للنظم السياسية، وهذا ما فشل النظام السياسي الجزائري في الاضطلاع ) به دون غيرها 

م، 1963لموحدين التي تأسست عام به، فمنذ بداية الثمانينيات ظهرت حركات إسلامية، مثل حركة ا
م 1966في عام وعرفت فيما بعد بحركة حمـاس أو حمس، وجماعة الدعوة والتبليغ التي تأسست 

م بجماعة الإخوان المحليين، والتي تحولت فيما بعد إلى حركة النهضة، كما 1974وعرفت منذ عام 
سلحة بقيـادة بويعلي، والتي سرعان واجه النظام حركات مسلحة مثلما حصل مع الحركة الإسلامية الم

  .ما تمكن النظام من القضاء عليها في مطلع الثمانينيات 
، ، والذي سمح بالتعددية السياسيةم1989فيفري  23إنّه وفي الأيام القليلة التالية لصدور دستور 

عد إلى ما حزبا سياسيا، وصلت فيما ب)  40( ظهر على الساحة السياسية في الجزائر حوالي أربعينا 
التيار الوطني، التيار : حزبا، وكانت منقسمة إلى ثلاث تيارات سياسية هي )  60( يزيد عن ستين 

 الإسلامي والتيار العلماني، وهذا السيناريو أو هذه الاستراتيجية القائمة على السماح لكل الجمعيـات
بالنشاط، كانت ترمي إلى ما  –حيانا التي جندت أو –) ية، العرقية، التاريخية، الطرقيةالدينية، الصوف(

إنّ هذه السياسات المتبعة من النظام  )2(.يسميه بعضهم بالتوليد الحيواني التعويمي للأحزاب الفاعلة
وذلك عند خروجها عن حدودها المشروعة، وهكذا  ،ستؤدي إلى عجز واضح في القدرة التنظيمية

  .تحولت، فيما بعد، إلى أداة قهر سافر
لنظام الجزائري على مستوى القدرة التوزيعية، وضمان العدالة الاجتماعية التي استمد كما أفلس ا

منها شرعية وجوده، حيث بدأت إرهاصات توقف الدولة عن دعم السلع واسعة الاستهلاك، والخدمات 
ء ، وبهذا قلّت فرص وإمكانيات النظام لاستعمال الوسائل المالية والمادية لشرا)3(الضرورية كالعلاج

الولاءات السياسية، كما عرفت القدرة الرمزية أزمة حقيقية، حيث لم يعد الجزائريون ملتزمين بما هو 

                                                 
(1) –               ALI EL KENZ "ALGERIE , LES DEUX  PARADIGMES ", DANS L'OUVRAGE  COLLECTIF 

INTITULE : " ETAT MODERNE , NATIONALISME , ET ISLAMISME " ED: EDISUD  - AIX- EN-  
PROVENCE , CNRS .  1986 , P: 80   

  . 157: ذ، ص.س.، م" أزمة التحول الديمقراطي في الجزائر" هناء عبيد  -: انظر  – (2)
  . 107:ص  ،"  مستقبل الديمقراطية في الجزائر" إسماعيل قيره و آخرون  –وأيضا 

 .  2001، سبتمبر  271:العدد :  المستقبل العربيمجلة "  إلى أين ؟.. الجزائر : " محمد الميلي : انظر  -   )3(



 ŦƫŚŨƫا ƪƈƠƫا                                        ƫاŠريŗاżŬƫاŠŝرŬŤƫا ƾƟ ŠƟŚŰƈƫوا ƾƳدưƫا ƖưŤŬưƫا Ʋǀŝ ŠƣǈƘ  

 

أي الاثني كالحركات البربرية التي طرحت " ما تحت الوطني " وطني، فمنهم من اصبح يفكر بمنطق 
الثقافة الامازيغية  ، معتبرة)على الأقل م1980هذا منذ عام و(والهوية بحدة بالغـــة  ءأزمة الانتما

ما فوق "كمرجعية وطنية لا تقل قيمة عن الإسلام والعروبة، وفي الوقت نفسه طرح آخرون مرجعية 
ممثلة في الدولة الإسلامية التي لا تتخذ من الوطن إلا مرحلة أولى في اتجاه النموذج " الوطني

ان يوحيان بأزمة اندماج وطني الإسلامي المعمم على مستوى العالم الإسلامي برمته، وكلا النموذج
إنّ المجتمع المدني سيعاني في ظل عجز القدرة . وحقيقة فشل التنشئة الاجتماعيـــة والسياسية

الشرعية،  أزمة: الرمزية للمنتظم السياسي الجزائري، أزمة معقدة، الأزمة ذات المستويات الثلاث
  . )1(الهوية، المرجعية 

لدافيد ايستون من خلال اعتبار أنّ النظام السياسي ) النمطية(النسقية اعتمدنا على المقاربة  أما إذا
ملزم بالاستجابة لمجمل المدخلات المقدمة من الرأي العام أو الشرائح الاجتماعية في شكل مطالب 

مما يوحي بمدى  ،والتعامل معها بإيجابية وفعالية ،اجتماعية واقتصادية وثقافية، وتفاعل النظام معها
واستعداده للتعاطي مع هذه الحركات الاجتماعية والتنظيمات المدنية، وذلك  ،لنظــــامصلابة ا

بقدرته على صياغة جملة من المخرجات والتي تلبي حاجيات الرأي العام، بما يضمن الاستقرار 
في  ، إلاّ أننا نجد النظام السياسي الجزائري، بعد أحداث أكتوبر، لم تكن)2(السياسي والسلم الاجتماعي

حوزته الوسائل والإمكانيات التي تسمح له بأن يفرغ تنازلاته في شكل مخرجات اجتماعية واقتصادية 
الطابع، بل لقد اضطر لاستبدالها بمخرجات سياسية من خلال تفعيل ما يسميه ألموند  بوظيفة صنع 

، والتعددية القاعدة وتطبيقها أي إصدار تشريعات جديدة تسمح بتعزيز فرص الحياة الديمقراطية
السياسية والحزبية وظهور نسيج جمعوي فعال، إضافة إلى نهاية الاحتكار الحكومي لوسائل الإعلام، 

  : ومن بين هذه التشريعات الجديدة نذكر 
  :  م 1989دستور عام  – 1

لشرعية التاريخية والثورية، إنّها الشرعية شرعية جديدة وبديلة عن القد أسس هذا الدستور ل
، رجعية الأولى لتسيير شؤون الدولةية، حيث اصبح الاعتماد على الدستور والقوانين هو المالدستور

وما ينتج عن ذلك من الفصل بيـن السلطات، والتعددية السياسية والحزبية، واعتبر هذا الدستور مهما 
والصناعة  للغاية لأنّه أنهى عهد النهج الاشتراكي، بالرغم من أنّه لم ينص على حرية التجــــارة

م، ولكن هذا لم يمنع النخبة السياسية من القيام بكل الإصلاحات الاقتصادية 1996إلاّ في دستور عام 
      )3(والشروع في عمليات خوصصة المؤسسات العمومية تحت ضغط توجيهات صندوق النقد الدولي 

                                                 
)1(  -                                                                                                                            ALI EL KENZ , OP CIT , P: 84  
  . 27 ، 11 :،ص ص ذ.س.م: محمد شلبي  -   )2(
)3( –WILLIAM. B. QUANDT, OP CIT , PP: .64 , 91 .                                                                                                 
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إنشاء الجمعيات  صبح حقمن هذا الدستور أهمية خاصة حيث أ )40(لقد احتلت المادة أربعين   
التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية والوحدة  الطابع السياسي معترف به، لا يمكنذات 

  )4( ."البلاد وسيادة الشعب  الترابية واستقلالالوطنية والسلامة 
و قد أعطى هذا الدستور صلاحيات واسعة لرئيس الدولة مع استثناء جديد وهو ضرورة موافقة 

مشروع الحكومة المقترحة من قبل الرئيـس، و لكن لم يعدو كونه تعديلا شكليا عديم  البرلمان على
  .الأهمية والجدوى إلاّ على نطاق ضيق نظرا للسلطة شبه المطلقة للجهاز التنفيذي ممثلا في الرئيس 

  :  )الأحزاب ( قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي  – 2
أنّ هذه الأخيرة تهدف إلى على ات ذات الطابع السياسي، نصت المادة الثانية من قانون الجمعي

جمع مواطنين جزائريين حول برنامج سياسي، ابتغاء هدف لا يدر ربحا، وسعيا للمشاركة في الحياة 
السياسية بوسائل ديمقراطية سلمية، ونصت المادة الرابعة عشر على أن عدد المؤسسين والمسيرين 

، وهو ما أدى، فيما بعد، إلى ظهور عدد كبير من الأحزاب )عضوا 15(ألاّ يقل عن خمسة عشر  يجب
أو الجمعيات ذات الطابع السياسي على حد تعبير المشرع الجزائري، الذي لم تكن لديه الجرأة الكافية، 
ولا الثقافة السياسية الديمقراطية المطلوبة ليتحدث بصورة واضحة عن مفهوم الحزب السياسي الذي 

في الحياة السياسية الديمقراطية مثلما هو الشأن في الدول الغربية ذات التقاليد هو أكثر تداولا 
  . )1(الراسخة  ةالديمقراطي

  : بين الإمكان والاستحالة : المجتمع المدني والعلاقة بين السياسي والديني: ثانيا
ن نعتبرها ملاحظة، يمكننا أ ،يقدم الباحث الأمريكي المختص في الشأن الجزائري، وليام كوانت

في غاية الأهمية، وهي وصفه لعملية الدمقرطة التي شرع فيها النظام بعد أحداث أكتوبر بأنّها كانت 
( يعتقدون بنجاعة الفعل السياسي الديمقراطي لا  متسرعة، ولم تراع حقيقة وجود فاعلين سياسيين

يتساءل عدد كبير من الباحثين عن  ، بحيث)2()انعدام الثقافة الديمقراطية الحقيقية لدى الطبقة السياسية 
الأسباب الحقيقية الكامنة وراء إعطاء الاعتماد لأحزاب دينية الطابع والمقصد، خاصة الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ، بالرغم من أنّه كان يتبين من أدبيات خطابها السياسي والإيديولوجي أنّها لا تسعى إلى الوصول 

اطية، و التداول  السلمي على السلطة بعيدا عن الاحتكار إلى السلطة بطرق سلميـــة وديمقر
  : باستعمال العنف والقوة، وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى الملاحظات الآتية 

إنّ العلاقة بين السياسي و الديني تطرح في المجتمعات العربيـــــة والإسلامية بحدة  – 1
ة وتقاليد مفهوم الدولة لحقبة زمنية طويلة، كما أنّ الخبرة بالغة، وهذا نظرا لأسباب متعددة كغياب ثقاف

في مجال الممارسة السياسية تكاد تكون منعدمة، إضافة إلى أنّ هذه المجتمعات تعيش مشاكل 
لقد طرح الباحث محمد بوخبزة ، مقولة صعوبة . مستعصية على الحل على مستوى التنمية والتطوير 

لفعل السياسي الحقيقي في ظل وجود أحزاب سياسية تستند إلى الدين تكريس الممارسة الديمقراطية وا
                                                 

 .239: ، ص09: العدد ،، الجريدة الرسمية1989المتعلق بدستور عام  1989ر فبراي 28المؤرخ في  18 – 89المرسوم الرئاسي رقم  -   )4(
 .   714: ، ص 27: العدد  ،المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي ، الجريدة الرسمية 1988جويلية  5المؤرخ في  11 – 89قانون رقم  -   )1(

)2(   -                                                                                                            WILLIAM .B.QUANDT. OP CIT. P: 85  
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في طرح برنامجها السياسي، حيث أنّه من غير المعقول أن تكون الحقائق الدينية كحقائق مطلقة لا تقبل 
المناقشة وإعادة التقييم، محل أخذ  ورد إذ أنّ هذا من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام هزات 

وتستبدل العنف كلغة بديلة مكان الحوار والتنافس السياسي  ،عضد الدولة الوطنيةفي ديدة تفت عنيفة وش
المنطوي على مشاريع سياسية تجتهد في صياغة حلول براغماتية وواقعية للمشاكل الاجتماعيــة 

الباحث ، وهي الفكرة نفسها التي يؤكدها )1(والسياسية، وحتمية ضمان التطور المطرد لقدرات المجتمع
التعددية، فبدل أن تساهم إلى المفارقة التي عرفها تاريخ الجزائر في عهد  رلهواري عدي حين يشي

في صياغة مشاريع متعددة لدولة القانون ) نقابية، الجامعية وحتّى العسكريةالدينية، السياسية، ال(النخب 
داخل المساجــد  كل حسب منظوره الخاص، نجد أنّ الشعب هو الذي اضطلع بهذا الدور من

اة متطلبات وبالاستناد إلى نظرة ماضوية تقدس الماضي وتحاول إسقاطه على الحاضر دون مراع
  )2().حرية التعبير، والمجتمع المدني سيادة مفاهيم الديمقراطية، حقوق الإنسان،(المرحلة وروح العصر 

ا إلى التساءل عن الحقيقة خطورة الاستقطاب بين الديني والسياسي لأنّ هكذا مقولة تدفعن – 2
القائلة بأنّ المجتمع المدني بإمكانه أن يترعرع وينمو في ضوء المعطى السياسي، فهل هو منسجم 

إنّ بعض الباحثين يرون بأن المجتمع المدني وقيمه يتناقضان كلية مع كل ما هو . والمعطى الديني ؟ 
الح الفصل التام والكامل بين الدين والسياسة ديني، وهذا الطرح يتبناه العلمانيون الذين يرافعون لص

سياسية هو مثار  لأغراضعلى أساس أنّ استعمال الدين " ما ĺ ĺ، وما لقيصر لقيصر " تحت شعار 
مختلف الانقسامات والاضطرابات التي تهز كيان المجتمـــع وتهدد استقراره السياسي، إنّ التيار 

الممارسة السياسية الديمقراطية أنّ الدين لا يتعارض و –دية ولأسباب دوغماتية وعقائ –الآخر يرى 
الأمـر بالمعروف " ، "التقوى " ، "الشورى " لو أنّه استخدم منظومة مصطلحية مغايرة كمفهوم و

   )3(".والنهي عن المنكر 
لقد كان الإسلاميون أكثر المكونات قوة وشعبية حيث تمكنوا من إلزام النظام السياسي  – 3

 ،وأمام هكذا وضع ،ء انتخابات بلدية وولائية، حصدوا فيها أغلبية الأصـــوات والمقاعدبإجرا
اضطرت السلطة السياسية إلى إصدار جملة من المراسيم التي تمنع من استغلال أماكن العبادة كمنابر 

المقدس " إنّ ما يميز هذه المرحلة هو الاستعمال المكثف للخطاب الديني أي تكريس. ية السياسيةاللدع
، فبعد دخول الفيس في إضرابه المفتوح، والمطالبة بإلغاء قانون الانتخابات، وإجراء "في خدمة المدنس

انتخابات رئاسية مسبقة، وجدت السلطة في ذلك فرصة لإعطاء الضوء الأخضر للجيش ليشل هذا 
موقف الصارم من الإضراب، وهو ما وقع بالفعل، وتم على إثره اعتقال قادة الفيس، ورغم هذا ال

السلطة إلاّ أنّ الفيس قرر المشاركة في الانتخابات التشريعية بعد تردد طويل، وحصل في الدور الأول 

                                                 
)1(  - M’HAMMED BOUKHOBZA : OP CIT, PP : 160 , 175 .                                                                                   
)2(   -                    LAHOUARI ADDI "LE LANGUAGE POLITIQUE DES ISLAMISTES ALGERIENS ET 

SON EVOLUTION DANS LES ANNEES 1990 " LE QUOTIDIEN D’ORAN , ( LES QUATRES PARTIES 
PUBLIEES DES LE 9 FEVRIER JUSQU’AU 12 FEVRIER 2004 .  

)3(   -                                                                                      M’HAMMED BOUKHOBZA , OP CIT , P: 160 , 175 
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من يحصل (نتخابي حيث اتبع نظام الأغلبية على أغلب المقاعد، وساعدته في ذلك طبيعة النظام الا
عد المخصصة لولاية من على اكثر من نصف الأصوات المعبر عنها، يستأثر لوحده بكل المقا

وهو الأنسب في ظروف كالتي عاشتها الجزائر،  ،، وكان من الممكن اعتماد النظام النسبي)الولايات
واستقالة رئيس  ،نتخابيمما دفع ببعض الأطراف المناوئة له إلى المطالبة بإيقاف المسار الا

وي لأعمال العنف التي ، وهو ما ادخل البلاد في دوامة فراغ مؤسساتي، وتصاعد قالجمهورية
    )1(.استهدفت المواطنين والمؤسسات الاقتصادية  والمرافق العمومية

  أين الحقيقة ؟   :المدنيبين المعارضة الإسلامية وقيم المجتمع : ثالثا
قد يبدو للوهلة الأولى، أنّنا نسعى إلى اتخاذ موقف من الحركة الإسلامية ووضعها في مواجهة 

تقدير، كتيار سياسي يتبنى طرحا إيديولوجيا مغايرا كلية لبعض قيم ومعطيات  المجتمع أو على اقل
المجتمع المدني، إلاّ أنّنا، في حقيقة الأمر،  سنجتهد في فهم ظاهرة الحركة الإسلامية خاصة مع الفيس 
 والعوامـــل والمعطيات المساعدة على قوة خطابها، وتمكنها من خطاب له من الإقناع الواقعي بقدر

ما له من الجاذبية النفسية تجاه مجتمع من المجتمعات المأزومة، إنّه المجتمع الجزائري الذي دخل 
، إلى السياسة فيه، إضافة بطبيعة الحالمرحلة انتقالية ذات حساسية قصوى بالنسبة لممارسة 

الحقائق  التصورات الكلية الجديدة التي أصبحت تضطرب داخله باحثة عن فرص حقيقية للتأقلم مع كل
  ، إذن، فهم ظاهرة الفيس وما هي أسباب قوتها ؟ والثقافية، فكيف يمكننا ةالسيوسيولوجية، والتاريخيـ

  :الانتخابيةاƓلية  -
م تجعل من النظرية 1988مرت بها الجزائر منذ أكتوبر يعتقد الباحث رياض الصيداوي أنّ الأحداث التي 

إذ من غير المعقول تجاهل حقيقة وجود انقسام شديد في هذا المجتمع،  الانقسامية إطارا نظريا ملائما لدراستنا،
غوسفيلد صاحب  ثيعتبر الباح .ل سلسلة من الانتخابات المتتاليةتمت محاولة ترتيبــه ومأسسته من خلا

ددي، النظرية الانقسامية أنّه من المهم للغاية التمييز بين نوعين من المجموعات الصغيرة في اطار المجتمع التع
، وهذا "التعددية المنقسمة تجمعات"أخرى  ، في حين تعيش مجتمعات"التعددية المرتبطة"فهناك مجتمعات تعيش 

كحالة وجود مجموعات اثنية، وهذا النوع يتعرض أكثر من غيره إلى انعدام الاستقرار السياسي واستعداده لإفراز 
وربما سيكون  –سية تؤكد أن المجتمع الجزائري كان ، إذن، فالمعطيات الثقافيــــة والسيا)2(حركات متطرفة

اـ وتنظيما  – عرضة لهزات عنيفة نظراً لتنوعه الثقافي واللغوي والإيديولوجي الذي لم يعرف تأطيرا قانوني
إنّه    .مصدر خطر يتهدد المجتمع والدولة عقلانيا يجعل من حق التنوع والاختلاف عامل قوة بدل أن يكون

كحدث مفصلي في تاريخ  للإنقاذم، والفوز الكاسح للجبهة الإسلامية 1990في نجاح تعبئة جوان ا أن نرىبإمكانن

                                                 
)1(   -                   ABDERRAHMANE MOUSSAOUI: " POUVOIR ET SOCIETE CIVILE EN ALGERIE : 

ENTRE LE POLITIQUE ET LE RELIGIEUX " UNE ETUDE PUBLIEES DANS UN OUVRAGE 
COLLECTIF INTITULE : " GOUVERNANCE ET SOCIETES CIVILES : LES MUTATIONS URBAINES 
AU MAGHREB " SOUS LA DIRECTION DE MOSTAFA KHAROUFI , AFRIQUE ORIENT , 
CASABLANCA . 2000 , PP: 81 , 97 .    

: سليمان الرياشي و آخرون بعنوان مجموعة محاضرات بإشراف"  الانتخابات و الديمقراطية و العنف في الجزائر" رياض الصيداوي  -  )2(
مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الثانية، ، 1ط " ( الخلفيات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية: الأزمة الجزائرية "

  ) .528،  527: ، ص ص1999
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الجزائر، ينطوي على أكثر من مؤشر، حيث يوحي بأن غلبة الجبهة وتقدمها على بقية الجبهات، إنّما هو راجع 
ى طريقة التسيير المفتقرة للنجاعة إلى اتخاذ الهيئة الناخبة من السلوك الانتخابي كأداة للتعبير عن احتجاجها عل

 LE VOTEوالفعالية، وبهذا نجد أنفسنا أمام ما يسميه بعضهم بالتصويت الاحتجاجي أو العقابي 

CONTESTATAIRE OU LE VOTE SANCTION كما أنّ الفعل الانتخابي من السلوكات السياسية ،
عتمد المفاجأة، وهي التي كثيرا ما تصدم المراقبين التي يصعب معرفة نتائجها، أو حتى توقعها بالنظر إلى كونها ت

للشأن العام، ومن المعلوم أنّ الناخبين يشجعون الآتي والجديد ويعطونه فرصة لإحـداث التغيير، ويعيد الباحث 
   )1(.رياض الصيداوي نجاح الفيس إلى استراتيجية تعبئة الموارد، دون أن نتناسى تأثير الدين على توجه الرأي العام

- žنظرية تعبئة الموارد و سيناريوهات الانزلا :  
تنطلق نظرية تعبئة الموارد من مسلمة أنّ الفاعلين الجماعيين أناس عقلانيون ويتصرفون انطلاقا من 

على خلاف التقليدية  –حسابات دقيقة، وهي تنظر إلى التنظيمات الوسيطـــة أو منظمات الحركات الاجتماعية 
واهتمت أكثر  ةها عصب الفعل الجماعي، وقد أهملت هذه النظرية المقاربة السيكولوجيعلى أنّ –لكورنهوزر 

  . )2(بالمقاربة الاقتصادية التي أصبحت عماد تحاليلها 
إذا طبقنا هذه النظرية على الجبهة الإسلامية للإنقاذ، فإنّنا نكتشف أنّ نجاحها يعود بالدرجة الأولى إلى 

تقدم  وقوة تعبئتها، إضافة إلى الأزمة المجتمعية، فلقد استغلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ نشاطها الكبير، وتنظيمها الم
غراهام  يكثيرا الموارد المتاحة لصالحها، ووظفت تكتيكات فعالة من اجل هذه الغاية، يلخصها الباحث الأمريك

العصرية وتقنيات الحملة التعليم واستخدام المال ونشر خطاب واضــــح والوسائل الإعلامية " فولر في 
من الحزب الحاكم ... الانتخابية العصرية، واستخدام شبكات دعم واسعة من الأنصار،  حيث جاء بعضها حتى 

   )3(".آنئذ 
إنّ لهواري عدي يفسر نتائج الانتخابات التشريعية بشكل مختلف، فهو يعتقد أنّ الديمقراطية في حد ذاتها لم 

ئريين، بما أنّ أغلب الناخبين اختاروا الجبهة الإسلامية للإنقاذ في حين أنّ هذه الأخيرة تكن تطلعا شعبيا لدى الجزا
لم تخف أبداً تقييمها للنظام الديمقراطي كنظام كافر، وهو يعتبر أنّ شعبية التيار السياسي الإسلامي ترجع إلى 

مفارقة  وجد المجتمع الجزائري نفسه أمامهذا ، وب)4(طي أي التمسك بشعبوية من نوع آخرالتزامه بتوزيع الريع النف
فالفعل السياسي الحــــر والمستقل الذي مارسه الرأي العام كŋلية ديمقراطية، وحتى ولو كان هذا في  ،عجيبة

ظل انعدام ثقافة ديمقراطية متجذرة ، سيقود المجتمع إلى نظام سياسي يناصب الديمقراطية العداء، ويستفيد من 
طيم الحداثة نفسها، إنّ التيار الإسلامي الراديكالي مثلÌ خطورة حقيقية على حظوظ بزوغ مجتمع وسائل الحداثة لتح

يسمح بالمشاركة الشعبية على نطاق واسع، إنّ المفارقة الكامنة وراء وضعية كهذه تدفعنا إلى الإقرار  مدني حقيقي
المتكرر  ، واعتمادهسياسي لطالما أثبت عجزهضة نظام بأنّ التيار الراديكالي كان يتميز بفعالية حقيقية في معار

ولهذا فإنّه يستحسن بالمجتمع المدني أن يستفيد من تجربة الفيس في  الأزمات، على القمع كأسلوب لتسوية
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تطوير أساليب الاحتجاج والممانعة بعيدا عن التطرف والإرهاب، ولكن هل لدى السلطة السياسية رغبة 
تدجين طاتها الرامية إلى خلق الإجماع وني فعال ومستقل عن مخطحقيقية في قبول وجود مجتمع مد

  المعارضة ؟
  : المجتمع المدني بعد توقيف المسار الانتخابي وإعلان حالة الطوارŏ : رابعا

بعد إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية، ستدخل البلاد في نفق مظلـــــم، والخروج منه غير 
وشيكة الوقوع، حيث أنّ تدخل العسكريين في اللعبة السياسية كان مؤكد ممّا كان ينذر بحرب أهلية 

على أساس فشل الطوق المدني العازل في تسيير التوازنات السياسية، وعدم قدرته على تأطير العمل 
السياسي بما يحفظ بعض الثوابت كالطابع الجمهوري للدولة، وارغم الرئيس على الاستقالة وحل 

الدستور، وصدر المرسوم الذي يقر حالة الطوارئ، وبهذا دخل المجتمع المدني البرلمان  وعلق العمل ب
في عملية سبات طال أمدها، وعاشت البلاد أيضا فراغا مؤسساتيا أضعف من فرص تكريس 

  .الاجتماعيــة ومكوناتها السياسيةالديمقراطية بين شرائحها 
لسياسية اعتبرت أنّ اللجوء إلى إنّ نظريات التحليل السياسي، وخاصة نظرية بنية الفرصة ا

" كريزي"العنف المسلح كأسلوب للرد على السلطة السياسية يعتبر أمـرا متوقعا، حيث حدث ما سمّاه 
بقانون انغلاق النظام السياسي، وهو ما  يؤدي إلى تطرف المعارضة والتجائها للعنف، فقد خرج من 

لحة تهدف إلى تقويض الدولة والاستيلاء على رحم الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة مجموعة مس
   )1(.السلطة من خلال العنف المسلح

لقد حاول النظام السياسي، في عهد التعددية المصادرة، أن يقوم ببعض الخطوات التي كثيرا ما 
، ما لوفاق الوطني والتي انتهت ببدايةوصفت بأنّها جريئة مثل إجراء جلسات الحوار الوطنــي أو ا

الانتخابية، وكانت البداية مع إجراء انتخابات  دئذ، بعملية المأسسة من خلال سلسلة المواعيعرف آن
ويتحول إلى رئيس جمهورية  ،رئاسية تسمح لرئيس المجلس الأعلى للدولة بأن يتمتع ببعض الشرعية

اليا لأداء م، كما نصّب النظام مجلسا وطنيا انتق 1995منتخب، وبهذا أجريت الانتخابات الرئاسية عام 
الدور التشريعي في ظل غياب المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا، ثم جاءت بعد ذلك الانتخابات التشريعية 

والتي أفرزت خارطة سياسية غاية في التشويه حيث أنشأت الإدارة حزبها  1997التي أجريت عام 
كان يمر بما يسميه ) فلان الأ( الخاص بها، وجعلت منه حزب الأغلبية، وهذا نظرا لأنّ الحزب الواحد 

المحللون السياسيون، بمرحلة عبور الصحراء، ودخل لأول مرة صفوف المعارضة، بل كان أكثر 
، هذا الأخير الذي أكد تأكيدا ان من أهم المشاركين في عقد روماالفاعلين أهمية وإزعاجا للسلطة وك

جاهل مطالب المعارضة رغم كونها ذات قاطعا على أنّ النظام السياسي لا يقبل بالحوار السياسي، ويت
شرعية واضحة كالمطالبة بحرية التعبير، والتداول السلمي على السلطة، وحتمية الحل السياسي للأزمة 
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بدل الاعتماد فقط على الحل الأمني في إطار ما عرف، وقتها بسياسة الكل الأمني، وضرورة تكريس 
   )1(.دولة القانونالفعل السياسي الديمقراطـــي و تجسيد معالم 

، ية في الأهمية حيث أعطت مرة أخرىمرحلة غا  1999لقد اعتبرت انتخابات الرئاسة لعام 
فرصة ذهبية للمؤسسة العسكرية لاختيار الرئيس الأقل سوءا من بين المترشحين، وكان الاختيار على 

الأزمة، وهكذا دخلت أحد المترشحين الأقرب، فكريــــا وإيديولوجيا، إلى الجيش في تصوره لحل 
أمّا  .عبر كافة مناطق التراب الوطنيالجزائر ما عرف بمرحلة المصالحة الوطنية واستتباب السلم 

م 1996على صعيد النصوص القانونية، فقد عرفت هذه المرحلة إصدار دستور جديد، وهو دستور عام 
الغرفتين  ولة، واعتمد نمط نظامالذي أبقى على الصلاحيات الواسعة لرئيـس الد

)BICAMERALISME ( أي غرفة عليا، وأخرى سفلى، وبالتدقيق في طريقة سير الغرفتين
 يهدف والعلاقات الوظيفية بينهما، يتضـح لنا، بجلاء، أنّ الهدف من وراء إنشاء مجلس الأمة إنّما هو

لة، وهو ما إلى عرقلة المجلس الشعبي الوطني من أداء دوره التشريعي والرقابي بصورة كاملة وفعا
، أمّا على صعيد الممارسة الحزبية، فقد صدر القانون العضوي )2(افرغ التعددية السياسية من لبها

م، حيث أنّه عند الاطلاع على هذا النص القانوني تشد انتباهنا المادتان  1997الخاص بالأحزاب عام 
ليها، وهذا، بالطبع، لكون الثالثة والخامسة، وكملاحظة عامة نسجل القيود والمحاذير المنصوص ع

ة للإنقاذ بوصفها حزبا النظام السياسي الجزائري استفاد كثيراً من خلال تجربته مع الجبهة الإسلامي
يجب على كل حزب سياسي أن يمتثل في ممارسة جميع " فنصت المادة الثالثة على أنّه  ،راديكاليا

ات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة، عدم استعمال المكون: أنشطته المبادئ والأهداف الآتية 
الإسلام، العروبة والامازيغية لأغراض الدعاية الحزبية، احترام وتجسيد مبادئ ثورة أول :وهي 

أو العمل السياسي أو الوصول إلى السلطة /م، نبذ العنـــف والإكراه كوسيلة للتعبير و1954نوفمبر 
حترام الحريات الفردية والجماعية، واحترام حقوق الإنسان، توطيد أو البقاء فيها، والتنديد بها، ا/و

الوحدة الوطنية، الحفاظ على السيادة الوطنية، الحفاظ على أمن التراب الوطني وسلامته واستقلال 
البلاد ، التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية، تبني التعددية السياسية، احترام الطابع 

طي والجمهوري للدولة، احترام التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الديمقرا
   )3(".الجزائري 

كما منعت المادة الخامسة الأحزاب السياسية من الاستناد إلى أساس دينــي أو لغوي أو عرقي 
تها الثانية أو جهوي عند تأسيسها أو ممارسات طائفية أو إقطاعية، كما جاءت المادة السادسة في فقر

غامضة ومرنة للغاية، فامتناع الأحزاب عن المساس بالأمن والنظام العام ستسمح للإدارة باتخاذها 
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ذريعة للتضيق على النشاط الحزبي، ونصت المادة الثامنة على حظر أية علاقة عضوية أو علاقة ولاء 
   )1(.أو تبعية أو رقابة بين حزب سياسي ونقابة أو جمعية

السلطة جواً من القطيعة التامة التي تعامل بها الشريك الأجنبي أو حتى بعض  بعد أن عرفت
قوى المعارضة الوطنية، اضطرت إلى إيجاد نسيج خاص من الجمعيات والنقابات التي فقدت بريقها 
بفعل خضوعها للسلطة، إضافة إلى بعض الشخصيات السياسية والأحزاب ذات الانتشار المحدود، وفي 

، وجه انتقاد لاذع لهذه الهيئات المدنية لأنّها قبلت أداء دور الزبون السياسي في خدمة هذه المرحلة
ولا يعتمد في وجوده واستمراره إلاّ على القوة المادية البحتة، إنّه المجتمع  ،نظام سياسي فقد ثقة الشعب

المجتمع " رى أخالمدني المصطنع والبعيد عن طموحات الفئات العريضة من الرأي العام أو بصيغة 
  ". المدني الانتقالي
  معوقات و صعوبات أمام تطور المجتمع المدني :  المطلب الثالث

، في الجزائر، في مرحلتها الراهنة إذا حاولنا أن نتأمل بكل جدية وعناية ظاهرة المجتمع المدني
، فإلى غاية تنظيمات المجتمع المدني تعاني الضعف والتأخر الواضحينوهيئات  سنسجل بدون شك أنّ

ا ثقة الآن، لم تتمكن الجمعيات من ضمان أداء الخدمات الاجتماعية بكل نجاعة وفعالية، مما افقده
، فشلت الأحزاب فشلا مدويا في حشد الرأي العام في عملية التنمية المواطـن، وفي السياق نفسه

  .تحديث و تكريس المشاركة السياسيةوال
ية في عجز مؤسسات الدولة عن استيعاب كل القوى الموجودة ولقد تمثلت أزمة المشاركة السياس

التصور  –و لايزال  –في المجتمع وإقصاء بعض التيارات السياسية والفئات الاجتماعية الهامة، وكان 
م  1988السائد للمشاركة في هذا الإطار أقرب لمفهوم التعبئة منه للمشاركة، وجاءت أحداث أكتوبر 

عميقة تجسدت وتبلورت منذ أمد طويل، فلجأ النظام إلى محاولة إضفاء صبغة  لتعبّر عن أزمة مشاركة
   )2(.ديمقراطية لتنفيس حالة الاحتقان السياسي

إنّ الوضعية المتردية لمنظمات المجتمع المدني في الجزائر، ترجع إلى أسباب مختلفة منها ما 
  .ديةالاقتصاإضافة إلى الأسباب  ثقافي واجتماعي،هو  سياسي وما وه

   :المعوقات السياسية : أولا
إذا كان بعضهم يطرح إشكالية تتمحور حول البحث عن كيفية إنقاذ المجتمع المدني من مخاطر 
عسكرة النظام السياسي، فإنّ الإشكال الذي يمكن أن يثار عند دراستنا لمسألة المجتمع المدني في 

ا البحت في كيفية التخفيف من سيطرة الدولة الجزائر قد يدور تقريبا في الإطار نفسه، وهذا بتركيزن
  . على مجال المجتمع المدنــي ومؤسساته وتنظيماته المدنية

إنّ سيطرة الدولة على هياكل وهيئات المجتمع المدني تعتبر من السمات والملامح المهيمنة على 
م،  1989عد دستور عام فب: " تمع المدني في التجربة الجزائريةنمط العلاقة القائمة بين الدولة والمج
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ستحدث عملية إعادة الانتشار، أي ظهور بنى سياسية جديدة، حيث كانت هناك منظمات جماهيرية 
تابعة للحــزب، ولكن بالتصور الجديد، أصبحت هناك تنظيمات جديدة، والتي كانت كامنــــة 

م 1989تور عام هل هذه البنى الموجودة بمقتضى دس:وسرية، والسؤال الذي يطرح، اليوم، هو 
  .)1(تطورت تطورا طبيعيا ؟

أنّ المجتمع المدني لم يخرج عن استراتيجية "ذا التساؤل ينطلق من مسلمة إنّ الجواب على ه
الضبط والاحتواء من قبل السلطة السياسية، حيث أن السلطة رأت في ميلاد مجتمع مدني قوي ومستقل 

م السياسي ليس على استعداد ليفقد التحكم في ما قد يشكل خطرا عليها، ويهدد مصالحها، فالنظا
وأصبحت هشة هشاشة  ،فالمنظمات أصبحت تابعة للسلطة السياسية، وبذلك فقدت استقلاليتها. المجتمع

الدولـة، وغير قادرة على التعبير عن مصالح الفئات الممثلة لها إلا بقدر ما تسمح بذلك السلطة 
ساندة هذه المنظمات، في كل الانتخابات، مرشح السلطة، السياسية، والمثال الحي على ذلك، هو م

م المترشح اليامين زروال ، وفي عام 1995ين ساند في انتخابات نوفمبر فالاتحاد العام للعمال الجزائري
، مما يثبت أن هذه المنظمات م2004ساند بوتفليقة، ليعيد مساندة نفس المترشح في رئاسيات  م1999

داة طيعة في يد السلطة السياسية، والمجتمع المدني من المفترض أن يكون غيـر مستقلة، وأصبحت أ
  . "قوة اقتراح وتعبئة وتجنيد، لكن النتيجة، في الواقع، هي وجود ديمقراطية هشة

وإضافة إلى هذا، فإن طبيعة البيئة التي نشط فيها المجتمع المدني، تحفز أكثر القوى التي تنشد 
اتجهت تدريجيا بفعل السلطـة وتكوين الأشخاص، اتجهت للبحث عن  الريع والمصالح، فالجمعيات

ترقية اجتماعية، وتحقيق مصالح باسم المجتمع المدني في وقت تغيب فيه، كلية، الآفاق الديمقراطية، 
فالسلطة السياسية لم تساهم في خلق وظهور قواعد الديمقراطية، ولا يعقل تصور وجود مجتمع مدني 

   )2(.فيه التقاليد الديمقراطية المصادرة والتضييق حقيقي في وقت تعرف
إن الدولة لم تسمح بظهور مجتمع مدني منظم وقوي وتمثيلي ومتحرك، لأنها لم تتعود على 
المعارضة وهي تنشد ثقافة الإجماع والمباركة، والدخول إلى بيت الطاعة، وهذا ما جعل نقص 

ا فادحا، إضافة إلى عدم وجود معارضة سياسية استقلالية منظمات المجتمع المدني الجزائري نقص
حقيقية، فالساحة السياسية الحالية تعيش انعداما واضحا لبديل سياسي للنظام السياسي باستثناء الفيس 

صحفيين على مستوى مجمع ويعتقد ممثل الفيدرالية الدولية لل )3(الذي تميز بالشمولية واستعمال العنف
السلطة السياسية هي السبب في عدم استقلالية المجتمع المدني  أنّ": "الطاهر جاووت"الصحافة 

ومنعه من المشاركة، وقد لجأت بدل ذلك إلى القمع والتضليل، لأن السلطة فاقدة  ،وتعرضه للتهميش
للمصداقية، في حين أن المجتمع المدني بإمكانه ضمان فعالية رابط الثقة مع المواطنين، ولهذا فهي 

إن السلطة تعلم أن . جمعيات من خلال الأموال، خاصة في المناسبات الانتخابيةتعمل على ترويض ال
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لية الوعي الحقيقي للشعب سيدفعه إلى المطالبة بالحكم الراشد، كما أن هناك مصالحا انتهازية وطفي
   )1(".تعيق نضج هذا المجتمع المدني

التسييس للمجتمع المدني مما وهناك من يعتقد أنّ وضعية المجتمع المدني تجد تبريرها في نقص 
يوحي بوجود نوع من استسلام المجتمع المدني، وهناك شعور طاغي بعدم جدوى المعارضة وتقديم 
الرأي الآخر، وهذا منعدم على المستويين الوطني والمحلي، فالجمعيات لم تعد تبحث إلاّ عن 

في الجزائر، حيث ساهمت  عمجتمالاعتمادات المالية، وبالمقارنة مع أوروبا يتضح الضعف الكبير لل
المنظمات والنقابات في النقاش العام حول الدستور الأوروبي، إنّ ما ينقصنا، بصورة واضحة، هو 

   )2(.النقاش العام
: قوة المجتمع المدني في الجزائر إلى سببين ) صحفي و كاتب رأي ( يعيد أحد الصحفيين 

لال هذا المجتمع لهذه الظاهرة، والثاني هو عدم وجود الأول هو تراجع العمل السياسي والحزبي واستغ
رقابة على نشاط الجمعيات، بحيث وقع التداخل ما بين السياسي والاجتماعي والثقافي والفني مما جعل 
من الصعوبة التفريق بين الحزب والجمعية في الجزائر ، فالجمعية عندما تدافع عن برنامج رئيس أو 

مكن إضافة نقطة ثالثة، وهي أنّ ، وي، وهذا ما تفعله هذه الجمعياتحزب، فهي تقوم بعمل سياسي
أفرغ الأحزاب من محتوياتها وسحب منها ما يسمى بثوابت الأمة ، بحيث صارت  م1996دستور عام 

القوانين الداخلية للأحزاب لا تختلف عن القوانين الداخلية للجمعيات، سوى في تغير الاسم أوالمهمة،أما 
مفقودة الوجود، حيث منع الدستور الأحزاب الوطنية من العمل في برامجها على أساس  المضامين فهي

الإيديولوجية والهوية، فالذي يؤمن بالعروبة أو الإسلام أو الامازيغية لا يحق له الدفاع عنها أو تبنيها 
زب إلى لأنها صارت من ثوابت الأمة، بينما في دول أخرى الثابت قد يصير متغيرا، إذا ما وصل ح

السلطة، فالثوابت في أمريكا أو فرنسا، هي الدستور، وليست مضامين الأحزاب أو الانتماءات السياسية 
   )3(".أو الإيديولوجيـة أو الدينية 

وهي تتعلق بتشكيلة الجمعيـات والمنظمات التي  ،قضية غاية في الأهميةنفسه ويطرح الكاتب 
ان هدفها الأساسي هو سد الفراغ الذي حدث آنذاك بحكم أنّ جاءت بعد توقيف المسار الانتخابي، فقد ك

نتائج انتخابها، وكان لابد على السلطة أن تبحث عن بدائل في المجتمع المدني  ألغيتالأحزاب الكبيرة 
أولاً فئة الجمعيات : بعد أن فشلت التجربة الحزبيـة، وهذه التشكيلة تتكون من فئات مختلفة، فهناك 

ملات الانتخابية أو القضايا الوطنية التي تطرحها السلطة، وهذه الفئة عبارة عن وجوه المساندة في الح
تتجدد في جمعيات يتغير فيها الاسم فقط كالحرباء تتأقلم مع اللون الذي توجد فيه، أمّا المجموعة 

اع وتعمل من أجل الدف ،الأخرى فهي الجمعيات التي تحاول أن تجد مساندات لدى المنظمات الدولية
  . )4(...عن قيم بعضها لا يتماشى و ثوابت الدستور 

                                                 
  .في الجزائر الفيدرالية الدولية للصحفيينمقابلة مع ممثل  – (1)
  "ALGERIE HEBDOMADAIRE"مقابلة مع صحفي بأسبوعية  – (2)
  .مقابلة مع الصحفي و الكاتب عبد العالي رزاقي  – (3)
  .مقابلة مع الصحفي عبد العالي رزاقي  – (4)
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إنّ الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة من أجل فرض سيطرتها امتدت إلى حد تدخل الدولة في 
المجتمع المدني والإشراف على أهم مؤسسة في المجتمع، وهي جمعية حقوق الإنسان ممثلة في 

مؤسسة حكومية، بدل أن تكون مؤسسة مستقلة تعمل  المرصد الوطني لحقوق الإنسان، لتجعل منها
كمراقب وحافظ لحقوق الإنسان من كل أنواع الخرق والانتهاك، لكن تبعية هذه المؤسسة للسلطة جعلها 
تبتعد عن مهمتها الحقيقية وتتحول إلى مجرد جهاز بيروقراطي يديره عدد من الموظفين، وبهذا تفقد 

المدنية القائمة على الاستقلالية والإرادة الطوعية، إنّ محاولة السلطة  معناها ومبادئ المؤسسة والجمعية
احتواء مؤسسات المجتمع المدني، لاسيما حركته الجمعوية شملت قولبتها في مجالس مختلفة تابعة لها 
كالمجلس الأعلى للشباب، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، وأخيرا المجلس الأعلى للتربية، 

المجالس قد عززت سيطرة الدولة على مختلف القوى الفاعلة في المجتمع، وحصرت دورها في  فهذه
  .عملية استشارية شكلية دون أن تكون طرفا فعالا في اتخاذ القرارات الهامة 

كذلك غياب السلوك الديمقراطي الحقيقي وسيادة العنف  ضمن إطار المعوقات السياسية، يلاحظ
ضية الجديدة لبناء المجتمع المدني يعد عائقا هاما في هذه العملية، ونقصد السياسي، إن غياب الأر

بالأرضية أهمية الديمقراطية، لا كنظام سياسي يشمل تداول السلطة وتحقيق التعددية السياسية فقط ،لكن 
هو الديمقراطية كسلوك يحقق المشاركة الفعالة في الحياة العامة، فمن الباحثين من يعتبر أن الإرهاب 

السبب الأول في تأخر المجتمع المدني وضعفه خاصة وأن صعود هذه الظاهرة تزامن مع حداثة 
المجتمع المدني وكونه في بداية الطريق، وبدل أن يكون المجتمع المدني ترجمة حقيقية للفكر 

طة الديمقراطي والوعي الاجتماعي ومعبرا، حقيقة لا مجازا، عن درجة الشعور بالمواطنة، فإن السل
قوضت دعائم التفتح الديمقراطي، وألغت ممارسة القيم الديمقراطية، متذرعة في ذلك بالمناخ الأمني 
المتردي، حيث كرست حالة الطوارئ، وصودرت الحريات وتحول النظام إلى نظام عسكري وبوليسي 

  .لا يرى الحقيقة والمصلحة إلا بمنظاره الخاص 
ا وتقهقرها فسح المجال واسعا أمام قيم وسلوكيات العنف إنّ غياب ثقافة المجتمع المدني وضعفه

المادي والنفسي والرمزي، وملغية لقيم التسامح الإيجابي والقدرة على احترام وجهات النظر المتبلورة 
في إطار المجتمع المدني، وهذا ما غاب في المجتمع المدني في مرحلة الانتقال الليبرالي والانفتاح 

  .الديمقراطي 
   :الاجتماعيةالمعوقات : ثانيا

بالرغم من أن المجتمع الجزائري قد عرف تغيرات عديدة في الاتجاه الإيجابي بفعل التحول 
الذي طرأ على البنية الاجتماعية والبشرية، وهذا تحت تأثير جملة من العوامل كالتعليم وطبيعة المهن 

نحو قيم المشاركة ومجال حقوق الإنسان،  الممارسة، إضافة إلى تبلور تطلعات التكوينات الاجتماعية له
إلاّ أن هذه البنية الاجتماعية تعاني غياب ترشيد هذه المشاركة الاجتماعية كأحد مقومات بناء المجتمع 

هو  –سواء جمعية، أو نقابة  –المدني، ويقصد بعقلنة وترشيد السلوك الاجتماعي في إطار رأي تنظيم 
  . دة عن منطق الخصوصية القبلية أو الجهوية  أو القرابيةجعله محكوما بقوانين عقلانية بعي
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إنّ ما يعوق العمل داخل الجمعية أو أية مؤسسة مدنية في الجزائر هو استمرار هذا المنطق 
ما يمكن تسميته  ويعيد إنتاج فكرة الزبونية، ويخلقالذي يعمل على تعزيز الولاء الأسري والقبلي، 

رادات من أجل تحقيق أهداف مشتركة تخدم الجمعية أو النقابة بمنطق الجماعات، بدل تجمع الا
وتوسيع هوة الصراع بين  ،والمنخرطين فيها، مما يسهم في تضييق مجال المشاركة الاجتماعية

الأشخاص، فحتى على مستوى الانخراط، لايزال هذا السلوك هو الموجه الوحيد للفرد في تحديد 
عيات أو النقابات أو الاتحادات الطلابية التي من المفروض أن تكون وانتخابه لممثليه في الجم ،علاقاته

   )1(.قد استوعبت درجة من الحس المدني 
إنّ التعامل العلمي مع ظاهرة القبلية، كثيرا، ما يثير اللبس و يخلـق الغموض، فعندما نقول بأن 

تماعية وكمعطى تاريخي يمر القبلية ظاهرة سلبية فنحن لا نطالب هنا بالقضاء على القبيلة كبنية اج
بمنطقتنا العربية دون أن يترك بصماته، فمن الخطأ الجسيم تفكيك هذه البنى التقليدية بدعوى الحداثة 
والعصرنة لأنه قبل الإقدام على مناصبة القبيلة العداء، وإعلان حرب شرسة ضدها، يمكن أن نكتشف 

بناء، فمثلا من خصائص القبيلة نجد التضامن بين الكثير من الإيجابيات التي تعتبر قابلة للتوظيف ال
أفرادها في مواجهة ما قد يحدق بهم من أزمات وأخطار، وهذا ما ينسجم كلية مع فكرة العمل الأهلي 
والطوعي وقيم التكافل الاجتماعي، إذ تعتبر التويزة مثلا ممارسة تاريخية قائمة على التضامن الحقيقي 

وكثيرة هي النظم السياسية التي اعتقدت ، ردحاً من الزمن ، أنّ . الواحدة والفعلي بين أعضاء القبيلة 
تحطيم هذه البنى الاجتماعية التقليدية من شأنه أن يحقق قيم المواطنة ويقضي على العشائرية ،والهوية 
والقرابية في تسيير الشؤون العامة، بيد أنّ ما حصل هو خلاف ذلك على الإطلاق، فقد زادت هذه 

ارسات السلطوية من حنين الأفراد إلى جماعاتهم المرجعية والعروشية ، وما حصل في منطقة المم
دليل مادي وملموس على أنّ القطيعة المزدوجة بين السياسي و المواطن،  – 2001بعد أزمة  –القبائل 

مبادرة، وتعمل وبين المواطن والإدارة، فسحت المجال أمام الجماعات التقليدية والتراثية لتأخذ بزمام ال
وخير تعبير عنها هو الحزب السياسي المبني على قيم  ،على تجاوز الأطر القانونية والسياسية العصرية

  .المواطنة والمشاركة السياسية 
بمنطقة القبائل عادت إلى المشهد الاجتماعي، وفرضت أجندتها على السلطة " تاجماعت"ف

فا مزمنا وهشاشة بيّنة في تعاملها مع قضايا وهموم الرأي إلاّ لأنّ الدولة أبدت ضع لشيءالسياسية لا 
  .العام، ولم تحسن توظيف آليات الحوار والنقاش العام 

إنّ ضعف المجتمع المدني الجزائري لا يرجع فقط إلى بعض القيم السلبية كالقبلية والعشائرية 
ب عنهما من انتشار لظاهرة والجهوية، وإنّما أيضا إلى نقص الحس المدني وانتشار الأمية، وما ترت

التبلد السياسي والاجتماعي حيث هناك شعور ينتاب الأفراد، ولاسيما الشباب نتيجة لظروف اجتماعية 
قاسية تتمثل خاصة في غياب برامج وسياسات حكومية ناجعة تأخذ في الحسبان مشاكلهم اليومية 

قية الاجتماعية السليمة، كما أن وحاجاتهم الحيوية من شغل واندماج اجتماعي، وتوفير فرص للتر
                                                 

 ).1975، الدار المتحدة للنشر، بيروت، 2ط (، " مقدمات لدراسة المجتمع العربي: " هشام شرابي: انظر –  )1(
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التربية الأسرية عنصر مسؤول عن إضعاف العلاقات الاجتماعية للفرد مما يؤدي إلى الانعزال وعدم 
جد تفسيرها في إطار نمط العلاقات الذي يسود الأسرة الجزائرية لاكتراث بالآخرين، وهذه الوضعية تا

رة الجزائرية في الغالب الأعم، تنتمي إلى نمط الأسرة خلال مرحلة التنشئة الاجتماعية للأطفال، فالأس
حيث يخضع الأطفال لسلطة أبوية لا تسمح لهم " بالأسرة الديكتاتورية"التي يسميها علماء النفس

بالمشاركة في النقاش العائلي، وتفرض عليهم الخنوع والخضــوع والتسليم بالأمر الواقع مما يكرس 
اثر سلبي للغاية على الممارسة السياسية وخاصة المشاركة، فقد أثبتت سلبيتهم، وهذا له، فيما بعد، 

أي الذين ترعرعوا في مناخ الأسرة الديكتاتورية  –الدراسات الميدانية التي أجريت أن هؤلاء الأفراد 
هم أكثر انطواءć على ذواتهم وأقل تواصلا مع محيطهم الاجتماعي، مما يجعلهم عازفين عن  –

  .عل السياسي أو الجمعوي لعدم جدواه في نظرهم المشاركة في الف
في دراسة لعالم الاجتماع الجزائري، لهواري عدي، ما يبيّن أنّ الأسرة الجزائرية مبنية على 

حيث تعرف الأسرة الجزائرية طغيان " بالتمركز الجينيالوجي حول الذات " أساس ما يسميه الباحث 
من أشكال الروابط الاجتماعية، أي أنّ هناك غلبة الفضاء علاقات القرابة والنسب والدم على غيرها 

العائلي والأسري على حساب اضمحلال وتقلص دور الفضاء العام، وقد انتقد الباحث ما يعرف بثقافة 
،التي تلغي إمكانية الاستقلالية على مستوى الفضاء ""PATRIARCAT "الباتريياركا "الأبوية أو 

، وهو الطرح نفسه الذي حذر من )1("جا من علاقات التبعيـة تفرض نموذو –الأسرة  –الخاص 
عواقبه الباحث الفلسطيني هشام شرابي بانتقاده لهذه الظاهرة وتأثيراتها السلبية على البنى الاجتماعية 

  .كمرحلة أولية ثم امتدادها إلى الحياة السياسية والجمعوية 
   :يليتتجلى مظاهر التبلد أو الاغتراب فيما 

  .دم الاكتراث بالقضايا العامة في المجتمع ع – 1
  .عدم الرغبة في المشاركة الاجتماعية والسياسية والعمل الجمعوي بصورة خاصة  – 2
  .تركيز الاهتمام على المصالح الشخصية الضيقة  – 3
  .شيوع روح عدم الانتماء  – 4

عي ن التعليم والووهناك فئة من الشباب وهي قليلة وأغلب أفرادها حاصل على قدر معين م
 ،حيث ترى في الجمعية مكسبا ماديا تنظر للعمل الجمعوي نظرة ضيقةبالقضايا الهامة في المجتمع، 

إن هذا . من خلاله تحصل على مقدار ما أو على إعانة مالية يمكن استغلالها للمصالح الشخصية
ى ئنية السياسية المرتكزة عللصنف من الجمعيات والأفراد هم الأكثر استعدادا لأداء ما يعرف بالزبا

ن العام والمصالح المرتبطة بالأمة والوطن كصيغتين رمزيتين تضمنان أنانية حادة في التعامل مع الشأ
تسخير الجهود الفردية فيما يخدم المصالح الوطنية، أو على الأقل، بما لا يتعارض وهذه الغايات 

  .الجماعية 

                                                 
)1(   -            LAHOUARI ADDI : " LES MUTATIONS DE LA SOCIETE ALGERIENNE , FAMILLE ET 

LIEN SOCIAL DANS L’ALGERIE CONTEMPORAINE " ED: LA DECOUVERTE , PARIS , 1999, P: 28 . 
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  :الاقتصاديةالمعوقات : ثالثا
لية مؤسسات المجتمع المدني ووجودها بصفة فعالة يتوقف على مدى صلابة الأساس إن استقلا

الاقتصادي للمجتمع، ومدى قدرته على تحقيق التوزيع العادل للثروات المادية بين أفراد المجتمع، وكذا 
وجود مجال اقتصادي قادر على تحقيق المطالب الاجتماعية من جهة، وتقليص التبعية المفروضة على 

  .المجتمع والدولة من جهة ثانية 
في الجزائر وفي ظل المساومات الناجمة عن مشكلة المديونية، يصعب تدارك الأعباء 

إن الاقتصاد الجزائري مايزال يعرف ضعفا هيكليا مزمنا راجع إلى  .الاجتماعيةالاقتصادية وأثارها 
ر النفط في الثمانينيات، وانتقال تعثر الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطة بعد تدني أسعا

الجزائر، بذلك، من اقتصاد موجه إلى اقتصاد قائم على المبادرة الخاصة، وعلى تشجيع الاستثمارات 
الوطنية والأجنبية، غير أن شروع الدولة في الإصلاحات الاقتصادية ابتداءć من اتفاق ما عرف 

را وخيمة جدا على صعيد الجبهـة والذي ترك أثا م، 1993في عام " STAND-BY"بالتثبيت"
ن والحركة عن النشاط الاقتصادي جعل المواطنيالاجتماعية، وكما هو معلوم فإن ابتعاد الدولة 

  .الجمعوية والسياسية يعانون عراقيل عديدة بفعل قلـة وانعدام الموارد المالية، والتمويل الضروري 
ن في دمج حوالي خمسة وعشري د سواء،وهكذا فشلت منظمات المجتمع المدني والدولة، على ح

بالمئة من أفراد المجتمع البطالين، كما أنّ هذا الضعف على الصعيد المادي جعل من منظمات المجتمع 
المدني عرضة للاستغلال من طرف جهات أخرى خاصة الدولة، وفي سياق كهذا ،تظهر أهمية وجود 

، ونقصد بضرورة ت المجتمع المدنيدعيم بناء مؤسساقطاع خاص حــــر ومستقل يعمل على ت
وجوده، إيجاد مجال يسمح بتقديم الدعم المالي والمادي له، وبالتالي ضمان استقلالية المجتمع المدني 

  .وتخليصها من التبعية للدولة  ،والحركة الجمعوية
إنّ السؤال الذي قد يستحق أن يثار، وأن يجد جوابا واضحا، يتعلق بطبيعة العلاقة بين 

مقراطية والمجتمع المدني والاقتصاد الحر، والجواب عن هذه العلاقة المعقدة بسيط للغاية، وهو أن الدي
وتكريس العمل كأهم قيمة مضافة،  ،وتشجيع الإنتاج ،الاقتصاد الحر يساعد على التنافس لإثبات الجودة

ع الدولة من استعمال وإعطاء الإنسان دورا كاملا في تفعيل الدينامية الإنتاجية والاقتصادية، ويمن
المؤسسات الاقتصادية العامة كوسائل لإضفاء الشرعية على وجودها، بل تكون ملزمة بإثبات جدارتها 
على مستوى التسيير الناجع والفعال للموارد الماديــــة والبشرية بما يحقق الحكم الراشد، وبهذا 

قائمة على الربح والخسارة ، انّه لا وجود فإنّها لا ترهن المصالح العامة للبلد داخل آليات السوق ال
  .للديمقراطية إلاّ في ظل اقتصاد حر قائم على المنافسة والشفافية 

؟ وهل طار الاقتصادي متوفر في الجزائرهل أنّ هذا الإ: إلاّ أنّ السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو
  ؟القطاع الخاص القيام بهذا الدور استطاع

الدور الذي يحاول القطاع الخاص لعبه في الاقتصاد الوطني إلاّ أنّه  في الواقع، أنّه بالرغم من
لايزال بعيدا عن الفعالية الحقيقية، وهذا لعدم قبوله التضحية في مجال استثمار رأس المال في 
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القطاعات الإنتاجية، وتفضيله أنشطة غير منتجة من جهة، والصعوبات التي يجدها في تعامله مع 
  .خرى الإدارة، من جهة أ

وللوقوف مليا أمام العائق المادي والمالي الذي تعاني منه الحركة الجمعوية بشكل حاد، ارتأينا 
  : وهذه المسالة تنقسم إلى زاويتين ،التدقيق العلمي لفهم أزمة تمويل الجمعيات

، من صل الرابع ، المتعلق بالمـوارد والأملاكمن الف 26فمن الناحية القانونية، تشير المادة 
المتعلق بالجمعيات إلى كون موارد الجمعيات تأتي من اشتراكات أعضائها  31 – 90القانون 

الوصايا، وكذا الإعانات المحتملة التي قد تقدمها الدولة أو دات المرتبطة بأنشطتها والهبات ووالعائ
دات ترتبط تبيح أن تكون للجمعية عائنفسه من القانون  27الولاية أو البلدية، وإذا كانت المادة 

من القانون نفسه تمنع  الجمعيات من قبول الهبات والوصايا المتعلقة بأعباء  28بأنشطتها، فإن المادة 
وشروط، إلاّ إذا كانت هذه الأعباء والشروط لا تتعارض مع الأهداف المسطرة في القوانين الأساسية 

، يلات مختلفة من السلطات العمومية، ويمكن أن تكون هذه المادة خاضعة لتأو"ومع أحكام هذا القانون 
على نحو يمنع حصول الحركة الجمعوية على الهبات والوصايا، ولم يتم تبيان بدقة كيف يمكن أن 
يحدث هذا التعارض، والشيء نفسه يقال تقريبا بالنسبة للهبات والوصايا الآتية من جمعيات أو هيئات 

   )1(.سهمن القانون نف 28أجنبية كما أشارت إليه المادة 
أمّا على المستوى العملي، فإن الحركة الجمعوية تعاني مشكلا فعليا وحقيقيـا، وهو المتمثل في 

الباحث في علم الاجتماع والأستاذ  –كونها رهينة التمويل الرسمي، ويرى الأستاذ أحمد بوكابوس 
ه عندما تؤسس أنّ –)  CREAD( المشارك في المركز الوطني للاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية

التمويل، وهي تنظر الى الخزينة العمومية على أساس  رالجمعيات، فإنّها لا تأخذ في الحسبان مصاد
أنّها المصدر الملبي لكل طموحاتها ومشاريعها، ويقترح الباحث أن تلجأ الجمعيات الى تقديم خدمات 

لقانون يمنع التمويل من طرف حقيقية تقدمها كإنتاج عوضا عن الدعم الحكومي، كما أنه ورغم أنّ ا
الأحزاب إلاّ أنّ العكس هو الذي يحدث، والواقع أثبت تبني الأحزاب السياسية لبعض هذه التنظيمات ، 

   )2(.مما يجعل هذه الجمعيات  تتبنى أثناء الحملات الانتخابية شعارات سياسية صريحة
ى، الى الدعوة الى تكريس إنّ هذه الوضعية العويصة على مستوى التمويل تعيدنا، مرة أخر

اقتصاد حر يسعى إلى تكريس العمل بدل المضاربة، ويحقق الرفاه الاجتماعي في جو العدالة 
الاجتماعية، مع التزامه بقضايا المجتمــع ومشكلاته، وتمتين أواصره مع المجتمع المدني ومع 

  .الحركة الجمعوية الجادة في مساعيها ومشاريعها 
   :ثقافيةالالمعوقات : رابعا

تبرز أهمية العائق الثقافي في بناء المجتمع المدني في كونه جوهر العراقيل السابقة، فالإشكال 
قادرة والذي يطرحه الأساس الثقافي ينبع من التفكير في كيفية إعادة بناء مضامين ثقافة سياسية حديثة 

                                                 
ديسمبر  23الى  17، من  355: ، العددالخبر الأسبوعي "  الحرآة الجمعوية في الجزائر ، رهينة البيروقراطية و ضعف التمويل" لـ . عزيز -   )1(

 . 1688: ، ص 1990ديسمبر سنة  5، المؤرخ في  53: يضا قانون الجمعيات الجريدة الرسمية، العدد، انظر أ 2005
 .المرجع السابق -   )2(
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ذا العمل كذلك، يحتاج الى مدة على تكريس قيم المشاركة والانتماء الى تنظيمات المجتمع المدني، وه
للقضاء على مظاهر وسلوكيات ثقافة  –نظرا لحداثة التجربة الديمقراطية في الجزائر  –زمنية طويلة 

  .التبعية التي كرستها الفترة التي سبقت التحول الديمقراطي في الجزائر 
لا تدفع به الى المساهمة  إنّ الثقافة السائدة حاليا تجعل دور الفرد يتسم بنوع من السلبية، والتي

ويخشى معارضتها  ،ويعتمد عليها في تلبية حاجاته ،في الحياة العامة، فهو يتقبل كل ما تقدمه السلطة
إنّ هذه الثقافة كرسها الإرث الاستعماري الذي زرع سلوكيات التجبر والخنوع . ونقد سياستها

إعادة إنتاج مستمر طالما أنّ هذه الثقافة  والخوف، ودعمها فيما بعد الحزب الواحد، وهذه العملية في
وعملت على تكريس أنماط تربوية على هذا الشكل، فالنظام الأسري الأبوي  ،تغلغلت إلى الأسرة

التسلطي يجسّد هذا النظام على مستوى العائلة حيث يربي الطفل على الخنوع والطاعة المفروضة 
  .قسرا

لمسؤولة عن المضامين الرمزيـــة والإيحائية إنّ طبيعة الثقافة السائدة ليست وحدها ا
المسيطرة على المشهد السياسي والاجتماعي في الوقت الراهن، وإنّما هناك خلل وظيفي، لابد من 
الدعوة إلى فهمه وتحليله، ألا وهو دور النخبة في الجزائر في دعم الديمقراطية وقيادة حركة التغيير 

  : ن الجزائريين، وهناك اشكال يطرح على مستويين بما يخدم مصالح الأغلبية الغالبة م
هل حقيقة، كما يعتقد عالم الاجتماع لهواري عدي، نجحت الدولة خلال سنوات الاستقلال في 

؟ حيث وصفها بأنها نخبة تعلن هاز، بدل أن تكون لصالـح المجتمعتكوين نخبة لصالحها هي كج
تأكيد على عدم جدوى الوجود خارج دواليب الوتبدي إعجابها بمناصب في السلطة، ولا تتردد في 

السلطة والإدارة، وهي نخبة تضمن دور الزبائنية السياسية للنظام مقابل حصولها على المصالح 
  .والأموال الريعية 

والتي كثيرا " ديمقراطية بلاد ديمقراطيين"التساؤل الثاني، فيرتبط بمقولة أمّا المستوى الثاني أو 
حثين، حيث يعتبرون أنّ النخبة ليست على استعداد لتحمل اختيارات الشعب وتحمل ما يثيرها بعض البا

مثال ذلك موقف المثقفين العلمانيين (جية ليسوا مقتنعين بها كمثقفين تهور شرائحه في خيارات إيديولو
  .)والشيوعيين من تجربة الفيس رغم كونها تجربة سياسية ترتبت عن انتخابات شفافة ونزيهة

لباحث ابراهيم براهيمي فرضية في غاية الحساسية حينما يعتبر أنّ النخبة الحقيقية ويطرح ا
كانت لها فرصة لضمان التغيير الديمقراطي وتكريس قيم المجتمع المدني مع وصول محمد بوضياف 
إلى السلطة، إلاّ أنّ هذا الطرح يبقى مجرد وجهة نظر، حيث أنّ وهن النخبة يعود إلى سنوات قبل هذا 

لتاريخ، والظرف التاريخي الذي طرحه الباحث يتميز بكونه ظرفا استثنائيا للغاية، ولا يعقل أن نقيس ا
  .على الاستثناء ونتخذه كمبدأ عام 

  تطور الصحافة الجزائرية بعد الاستقلال  :الثانيالمبحث 
  ،ةمراحل مهم ي الجزائر، مسار المهنة إلى أربعيصنف بعض الذين درسوا تاريخ الصحافة ف

، الإعلام الثوري، أو إعلام الثورةألا وهي المرحلة الاستعمارية، مرحلة الثورة، أو ما يسميه بعضهم ب
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، وآخر هذه المراحل هي مرحلة التعددية الإعلامية كما )ياسيةإعلام الأحادية الس(ومرحلة عهد الاستقلال 
أنّنا سوف لن نقف مطولا أمام الإعلام  ، إلاّ)1(يفضل تسميتها الدكتور تيسير أبوعرجة بصحافة التسعينيات

هم المرحلتين اللاحقتين، أي الجزائري في الحقبتين الاستعمارية والثورية التحريرية، وسنركز جل جهدنا لف
  .الأحادية والتعددية  مرحلتا

هذه  إنّه ورغم الضغوط الكبيرة التي مارستها السلطات الاستعمارية على مختلف النخب الجزائرية إلاّ أنّ
الأخيرة لم تتراجع في مساعيها من أجل إثبات حضورها في ميدان الصحافة وتكريسها لخدمة القضية الوطنية، 

اـ  التي فكان لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين جرائدها الخاصة تستخدمها للتواصل مع جمهورهـ
ة بمختلف مكوناتها، فاستصدرت عدة ومناضليها والمتعاطفين مع خطابها الإسلامي العربي المدافع عن الهوي

والموقف نفسه اتخذته التيارات السياسية الأخرى مثل أنصار حركة انتصار  ،صحف كالبصائر والشهاب
الحريات الديمقراطية أو النخبة العصرية، التي كان يقودها فرحات عباس، أو حتى الحزب الشيوعي الجزائري، 

فت أهمية وسائل الإعلام، وبطبيعـة الحال، الأمر يتعلق في هذا السياق فكل هذه التيارات الفكرية والسياسية عر
أو ما  –بالصحافة المكتوبة فقط ، وهذا يبين بجلاء مدى وعي هذه النخبة الممثلة للحركة الجمعوية والسياسية 

 Œرائح بالصحافة في إيصال رسالتها إلى مختلف الش –يمكن الاصطلاح على تسميته بالمجتمع المدني الناش
  .الاجتماعية وهذا في وقت مبكر 

أمّا في مرحلة الثورة التحريرية، فقد أشار بعض الباحثين كالدكتور زهير إحدادن أو الباحث ابراهيم 
براهيمي إلى إهمال الإعلام في النصوص التاريخية التي أصدرتها القيادة الثورية آنذاك، فيرجع إحدادن ذلك إلى 

براهيمي أنّ ميثاق الصومام قد أشار إلى أهمية وسائل الإعلام من . السياسي، ويعتبر د العناية الكبيرة بالمحافظ 
، ولكن لم تستعمل كلمة إعلام إلاّ مرة واحدة، وبدل "وسائل العمل والدعايــة " خلال الفصل المخصص ل 

 - م1957( مالك ذلك تم استخدام مصطلح الدعاية، ولقد كان شعار جريدة المجاهد، حسب مديرها السيد رضا 
، ولقد كان لجريدة "الحقيقة وحدها هي الثورية، ليس هناك إطلاقا إمكانيـة لإخفائها لأنّها معنا) " م1962

المجاهد حرية كبيرة في تناول القضايا والمسائل المطروحة على الثورة، وهذا حتى بعد تأسيس الحكومة 
مات من وزير الإعلام في هذه الحكومة، السيد محمد المجاهد يتلقون أية تعلي واالمؤقتة، حيث لم يكن صحفي

 LA VOIX DE" " صوت الجزائر " اليزيد، وأصبحت قوة الكلمة أكثر حدة خاصة بعد تأسيس إذاعة 

L’ALGERIE  ")2( .  
   :)صحافة الأحادية( الصحافة الجزائرية في عهد الاستقلال :  المطلب الأول

ها، بصورة دقيقة وواضحة، فإنّه من الضروري الرجوع للوقوف على حقيقة حرية الصحافة ووضعيت
التنفيذ من قبل النظام السياسي الجزائري مباشرة بعد  عإلى النصوص الإيديولوجية والمواثيق التي وضعت موض

  .وقف إطلاق النار، إضافة إلى أهم السياسات الحكومية الرسمية ومختلف المحاور التي ارتكـزت عليها 
  

                                                 
 . 266،  245: ، ص ص"  دراسات في الصحافة و الإعلام : "تيسير أبو عرجة   -   )1(

)2(   - B. BRAHIMI: " LE POUVOIR , LA PRESSE ET LES DROITS DE L’HOMME EN ALGERIE " P P: 
24 , 25   
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  :  1982افة من خلال المواثيž الوطنية  وقانون الإعلام لعام حرية الصح: أولا
لقد أهمل مؤتمر طرابلس، كلية، دور الصحافة، وذلك لأن وظيفتها في تعبئة الشعب قد انتهت ، 

قد جاء سياسي أو في الميدان الإعلامي، وبل لقد رفضت التعددية في كل الميادين سواء في الميدان ال
أنّ النقـاش الحر والنقد الحر في إطار منظمات الحزب  يعتبران حقا  في ملحق برنامج طرابلس
وبالتالي فإن الحرية مكفولة فقط للمناضلين، وهي محصورة في النقاشات " أساسيـا لكل مناضـــل 

   )1(.داخل الحزب
لابد من التعبئة الفعلية للمشهد : " بقوله فلقد كرس جملة واحدة للإعلامأمّا ميثاق الجزائر، 

، وبعد مؤتمر الحزب في أفريل من عام "بالشعارات المميزة لمراحل ثورتناالسياسي الجزائري 
يوعي الجزائري وهي قريبة من الحزب الش(  ALGER REPUBLICAINم، تم ضم جريدة 1964

كغيره من المواثيق  –م  1976لعام وفي الاتجاه نفسه، تغافل الميثاق الوطني  .للصحافة الحزبية) 
عن الإشارة  – 1964الإيديولوجية السابقة، لاسيما ميثاق طرابلس و ميثاق الجزائر لعام  والنصوص

   :إلىحيث أشار المشروع  التعبير،إلى دور الصحافة واكتفوا بتحديد مفهوم حريـــة الرأي وحرية 
   )2(.اس بمكاسب الاشتراكيةسبشرط ألا تستخدم للم حرية الفكر و الرأي والتعبير، -
  .و النقد الذاتي هما واجب على عاتق كل مناضل النقد  -

م هو أنّه تم تبنيه بعد نقاش شعبي عام وواسع، وهذا  1976إلاّ أنّ ما يميز الميثاق الوطني لعام 
المواطنون لدور  اأولاه ى التيرا يستحق حقا الاهتمام هو العناية الكبما أثار دهشة الكثيرين، وم

  .الصحافة، ولاسيما حرية الإعلام 
نشرت ) ماي 31ماي إلى  4(لى أنّه أثناء مرحلة النقاشـات ويشير بلقاسم مصطفاوي إ

وستين رسالة للقراء من خلال  ةثمان مائـ) الجمهوريةوالنصر،  المجاهد، الشعب،(اليوميات الوطنية 
وحق وخمسة وأربعون مواطنا ذكروا دور وسائل الإعلام الجماهيري وحرية الإعلام  ةبريد القراء، مائ

المواطن في إعلام موضوعي ونزيه، وأهمية أداء الإعلاميين لدورهم الرقابي على مختـلف 
المستويات، وضرورة فضح الممارسات المسيئة للمصلحة الوطنية، والدعوة إلى ضرورة وصول 

  .ث الواسع على كافة التراب الوطنيالصحفيين إلى مصادر الأخبار وتدعيم تقنيات الب
عرضت قرارات المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني إلى أهمية تفعيل وقد أشارت، بل ت

حق المواطن في إعلام حر وموضوعي وربطه بمبادئ الاشتراكية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي 
والثقافي، و قد طالبت اللائحة السياسية باتخاذ التدابير الملائمة لتسهيل جمع المعلومات واستغلالها 

عبر دواليب الحزب والدولة حتى يتمكن المواطن من الاطلاع عليها، أمّا لائحة الإعلام فلقد ونشرها 
مهمة وسائل الإعلام، مسؤولية الصحفي، نوعية الخبر، : وضعت جملة من الخطوط العريضة أهمها 

 والإنجازات الضرورية لتطبيق هذه السياسة، وقد طالب المؤتمرون بضرورة اعتبار الإعلام قطاعا
                                                 

)1(   -                                                                                                                                                          IBID , P: 26   
)2(   - MOSTEFAOUI BELKACEM : " L’USAGE DES MEDIA EN QUESTION " , O. P.U.1982 , P: 176          
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التثقيف السياسي وتربية وتنشيط الجماهير، يديولوجي واستراتيجيا هاما حيث يلعب دور التكوين الإ
وعليه شرح الخيارات الإيديولوجية للدولة والحزب، وهكذا تبنى المؤتمر، ولو بشكل ضمني، 

اصة وتوظيف الإيديولوجية الماركسية في ميدان الإعلام بكل ما تحمله هذه الأخيرة من منع للملكية الخ
إيديولوجي للإعلام، أمّا مسؤولية الصحفي فتجسدت في حريته في اختيار الأحداث حسب سلم معاييره 
وقيمه الصحفية مع إلزامية العمل في إطار قانوني تحدده السياسة العامة، وعليه أيضا، أن يشـــرح 

وعــي وشامل ونزيه ويناقش بطريقة خلاقة وبناءة، ودعت اللائحة إلى أهمية وجود إعلام موض
يتحرى الحقيقة في جميع عناصر الخبر، خبر مقنع لجموع الجماهير، وقد حددت هذه اللائحة ضرورة 

، إضافة إلى أولوية إنشاء صحف مسؤولية الإعلامية لإطارات الحزبإصدار قانون الإعلام، وإسناد ال
لبــث، وإلزامية جهويــة وأخرى مختصة، ودعم مجال السمعي البصري، وحسن التوزيع وا

  .)1("ت الإعلاميةتطبيق التسيير الاشتراكي في المؤسسا
  : 1982قانون الإعلام لعام : ثانيا

الأمر  م ليسد فراغا قانونيا دام سنوات طويلة، ولاسيما بعد صدور1982جاء قانون الإعلام لعام 
م الذي كان ينص على استمرار  1962ديسمبر  31م والذي ألغى قانون 1973جويلية  05المؤرخ في 

ة الوطنية، ورغم عدم وجود مدونة إعلامية تعارض منه مع السياد العمل بالتشريع الفرنسي إلاّ ما
مستقلة وواضحة إلاّ أنّ السلطة القائمة آنذاك أصدرت عدة تشريعات وقوانين لتنظيم المهنة، كالأمر 

مكتوبـة وقانون المهنة لعام المحدد للإجراءات القانونية المنظمة للصحافة ال 1967بر المؤرخ في نوفم
لاسيما  ،م1966عام  يم، بالإضافة إلى قانون العقوبات الصادر ف1973النشر لعام م، وقانون 1968

  .)2(والمتعلقة بجنحتي السب والقذف 299، 298في مواده 
  : كŋلاتي 1982قانون الإعلام لعام  تي نص عليهايمكننا بصفة عامة إجمال أهم المبادئ ال

أول هذه المبادئ هو اعتبار قطاع الإعلام من قطاعات السيادة الوطنيـة، وهو مبدأ نص  – 1
وصف الذي م، و1986وهو ما تم تكريسه في ميثاق  عليه قانون الإعلام قبل أن تشير إليه المواثيق،

  .الإعلام أيضا بأنّه قطاع استراتيجي
وهو  ،"وصفه حقا أساسيا لجميع المواطنينبالإعلام ب"القانون إلى ضرورة الاهتمام  عىولقد د – 2

م رغم أنّ هذا الأخير لم يشر صراحة إلى حق المواطن في  1976متأثر في هذا بما جاء في ميثاق 
في  كرّست حق المواطن) مؤتمرات، مواثيق، دساتير(الإعلام إلاّ أنّ كل النصوص التي جاءت بعده 

لاما الدولة تضمن إع" وحق الوصول إلى مصادر الخبر، فلقد أكدت المادة الثانية على أنّ  ،الإعـــلام
، ولكن فرضت جملة من القيود على هذا المبدأ من خلال المادة الثالثة حيث أشارت إلى "كاملا وموضوعيا

للأمة وتوجهات القيادة الروحية أنّ هذا الحق يمارس في إطار الخيارات الإيديولوجية للبلاد، والقيم 
  .)3(ومناضليه إلى إرادة الحزب بصورة آلية، ما يعني أنّ التطبيق سيخضع،السياسية وهو 

                                                 
 .  135، 129: ، ص ص"  مدخل لعلوم الإعلام و الاتصال" زهير احدادن  -   )1(
)2(   -                                                                                                                      B,BRAHIMI , OP CIT , PP: 31, 32  
 .06: ، الجريدة الرسمية، العدد1982قانون الإعلام لعام  -   )3(
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التي جاءت في ) المادة الرابعة(من أهم المواد ) التعريب(بية يعتبر قرار تعميم اللغة العر – 3
صحافة الة تعميم اللغة الوطنية في نص القانون، حيث اقترحت لجنة التربية والثقافة للمجلس ضرور

  .والعمل المستمر على استعمال وتعميم اللغة الوطنية  ،المكتوبة والسمعية البصرية
أمّا المادة الخامسة فأكدت على وجود صحافة حكومية، وأخـرى حزبية، وسيطرة الأولى  – 4

م وأجهزته، وفي السياق على الثانية، وذلك من خلال إشراف وزارة الإعلام على كل وسائل الإعلا
نفسه، حددت المادة السادسة وظيفة الإدارة والتي يجب أن تكون تحت إشراف مناضلي الحزب الذين 

  .اكتفاء بقية الطاقم الصحفي بالجوانب التقنية فقط ى عاتقهم ضمان التوجيه السياسي ويقع عل
عـي وتجاري، في حين اعتبرت المادة الثامنة مؤسسات الإعلام كمؤسسات ذات طابع صنا – 5

م، وسائل الإعلام بوصفها 1982التي تبناها الحزب في جوان  اعتبرت لائحة السياسة الإعلامية
  .مؤسسات ذات طابع ثقافي واجتماعي 

وأخيرا، تتعلق المادة التاسعة بتوزيع الصحافة الأجنبية مادامت تندرج في إطار التبادلات  – 6
، 60(رر الإنسان وللسلم والتعاون بين الأمم والشعوب، ولكن المواد الدولية لتشجيع المثل الكبرى لتح

حددت أنّ استيراد وتوزيع الصحافة الأجنبية يخضع، بالدرجة الأولى، لترخيص )  66و 65، 64، 61
  . )1(زارة الإعلاممن وزارة الداخلية وو

  : يلي  ومن بين الأحكام الأخرى التي وردت في هذا القانون، نذكر بصورة مجملة ما
وهو مخصص للنشر والتوزيع، وقد أكد على احتكار الدولة لوسائل الإعلام : الباب الأول -

  ) . 32إلى  24المواد من ( باستثناء صحافة الحزب 
ين قانون الصحفيوقد خصص لممارسة مهنة الصحفي، وهو متأثر بما جاء في : الباب الثاني -

في ودوره وحقوقه يقدم تحديدا وتعريفا قانونيا للصح وهو ،)2(م1968سبتمبرمن عام ـ ل المحترفين
ق السر المهني وحق الوصول إلى مصادر الخبر، ووضع، في الوقت ذاته، عدداً السوسيومهنية، وح

من القيود خاصة فيما يتعلق بالسر العسكري والسر الاقتصادي، والمساس بأمن الدولة، أو إفشاء 
على حق الوصول الحر إلى مصادر المعلومة، وهو نفس  45 أسرار التحقيق القضائي، وأكدت المادة

حيث ألزمت كل الهيئات والمؤسسات سواء الثقافيـة أو الاقتصادية أو الاجتماعية  46ما كرسته المادة 
 . )3(قديم المعلومات اللازمة للصحفيينعلى المستويين الوطني أو المحلي بت

  .لنشريات الدورية و هو متعلق باحتكار توزيع ا: الباب الثالث -
وهو متعلق بعملية النشر وتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بحق الرد وحق : الباب الرابع -

، يا، وتم اعتبارها مسؤولية سياسيةين من قبل السلطات العلنالتصحيح، وحددت مسؤولية المديرين المعي
المؤسسة الإعلامية  كل من مديرتحدد بدقة مسؤولية  71ادة وإلزامهم بأداء دورهم الرقابي، فمثلا الم

                                                 
 .المرجع السابق-   )1(
)2(  -                     ORDONNANCE N° 68 – 525 DU 09 SEPT 1968 PORTANT STATUT DES JOURNALISTES 

PROFESSIONNELS , J . O: N° 75 , ( 1968  ) , P: 1011. 
)3(  - B . BRAHIMI , OP CIT , P 37.                                                                                                                             

       



 ŦƫŚŨƫا ƪƈƠƫا                                        ƫاŠريŗاżŬƫاŠŝرŬŤƫا ƾƟ ŠƟŚŰƈƫوا ƾƳدưƫا ƖưŤŬưƫا Ʋǀŝ ŠƣǈƘ  

 

، الصحفي بتوقيع كل كتاباته مما 72وصاحب المقـــال أو كاتب أو محرر الخبر، وألزمت المادة 
إلى إلزامية احترام حقي  84يضع الصحفي تحت ضغوط ما يسمى بالرقابة الذاتية، وقد دعت المادة 

  .الرد والتصحيح في الشروط نفسها 
إلى  85المواد من (ختامية تميزت بطابعها العقابي  لقد احتوى على أحكامف: أمّا الباب الخامس -

، مما دفع الكثيرين إلى وصفه بأنّه قانون عقوبات أكثر منه قانونا للإعلام، ويعتبر بعضهم أنّ )128
م، بل لقد استنسخت 1975في التشريع الفرنسي منذ عام هذه الإجراءات العقابية تماثل تلك الموجودة 

  .لمواد مع ترجمتها إلى اللغة العربية بعض ا
م تمثل مرحلة مهمة في 1982دقة على قانون الإعلام لعام يمكن أن نقول أخيرا، أنّ المصا

تاريخ الصحافة الجزائرية، ولكن حق الإعلام الذي نص عليه القانون بقي بعيد المنال في ظل الاحتكار 
م، ويعتبر الأمر تراجعا عمّا أثير من اهتمام  الممارس من قبل الحكومة والحزب على وسائل الإعلا

  . )1(1976ق بحق المواطن في الإعلام الموضوعي والنزيه خلال مناقشة وإثراء ميثا
  :أهم الصحف الوطنية بعد الاستقلال: ثالثا

لقد كان من القرارات السياسية الأولى المهمة التي اتخذتها الجزائر بعد الاستقلال تلك المتمثلة 
ووضعها في أيدي الجزائريين، وقد عكست الإحصائيات المتوفرة  ،الصحافة إلى السلطات الوطنيةبنقل 

حول الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات والدوريات على اختلاف أنواعها حرص الدولة الجزائرية 
عات الثقافية على مد الوسائل الإعلامية بالإمكانات المناسبة لكي تقوم بدورها التنموي إلى جانب القطا

  : والاجتماعية الأخرى، وأهم هذه الجرائد هي 
الشعب للصحافة، : ةوهي صحيفة وطنية إخبارية تصدرها الشركة الوطني :جريدŖ الشعب

، )الثورة من الشعب وإلى الشعب(ها م، وتضع شعارا إلى جانب اسم1962تأسست في ديسمبر من عام 
ة الجزائر العاصمة، وكانت الشعب هي الصحيفة وتصدر في مدين ،وهي تتبع وزارة الإعــلام

قبل ميلاد صحيـــفة  اليومية الوحيدة التي تصدر باللغة العربية في العاصمة الجزائرية، وذلك
  .)2(1985اليومية التي صدرت عن دار الشعب نفسها في أول أكتوبر ) المساء(

Ňالمسا Ŗدان الإعلام المكتوب هي يومية وطنية صدرت لسد النقص الموجود في ميو :جريد
الثلاث  وتضع تحت اللافتة أي اسم الصحيفة شعارا ثابتا يتكون من الكلمات ،وهي تتبع وزارة الإعلام

تطور، وهي تهتم إلى جانب النواحي السياسية الداخلية، بالشؤون الخارجية ووفاء، استمرارية، : الآتية
  .تماعية تحت اسم الحياة والمجتمع تحت اسم الحيـاة الدولية، وتهتم بنشر التحقيقات الاج

وهي تتبع  ،نة، عاصمة ولايات الشرق الجزائريوهي تصدر في مدينة قسنطي :جريدŖ النصر
وتندرج تحت قائمة الصحف الجهوية، وتهتم هذه الصحيفة بالدرجة الأولى بتقديم  ،وزارة الإعلام

فيها، إضافة إلى الاهتمام بما الخدمة الإعلامية والصحفية للولايــــات والمناطق التي تصدر 
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م باللغة الفرنسية، وعرّبت كلية عام 1963نية والدولية، وقد صدرت عام يجري على الساحتين الوط
  .)1(م في ما يسمى بالثورة الثقافية وسياسة التعريب1972

هي الجريدة الجهوية الثانية، وتصدر في مدينة وهران عاصمة ولايات و :جريدŖ الجمهورية
عريبها الكامل في أول يناير م باللغـة الفرنسية، وتم ت1963زائري، وقد بدأت صدورها عام الجالغرب 
  .م1977

وهي جريدة يومية صادرة باللغة الفرنسية، وهذا بعد الاستقلال، وهي تصدر  :جريدŖ المجاهد
عار لإعلام، وتضع تحت لافتتها شم، وتتبع وزارة ا1965ائر العاصمة، تأسست عام بمدينة الجز

  .باللغة الفرنسية " الثورة من الشعب و إلى الشعب"
كما شهدت مرحلة الثمانينيات صدور صحيفة أخرى باللغة الفرنسية في العاصمة، هي  :فاƓžا        

في  أي م،1985د، وقد تأسست في أول أكتوبر ، والتي كانت تطبع في مطابع المجاه) 2000أفاق ( 
  )2(.باللغة العربية الناطقة" المساء"مية نفسه الذي صدرت فيه يويوم ال
   :المتخصصةالصحافة  -

شهدت الجزائر بعد الاستقلال نوعا من المجلات المتخصصة التي أصدرتها المنظمات الجماهيرية 
حاد الوطني وقد أصدرها الات "ح والثورةالفــلا"ومن أهمها  التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني،

وهي نصف شهرية تصدر باللغة العربية عن الاتحاد العام " الثورة والعمل " و للفلاحين الجزائريين،
،وهي "الجزائرية"ة وهي لسان الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائري" الوحدة " للعمال الجزائرييـن، و

والتي " الجيــش"ريات، إضافة إلى مجلة تصدر عن الاتحاد الوطني للنساء الجزائو تعنىبشؤون المرأة
فهي مجلة " نوفمبر"وطني الشعبي، أمّا مجلة عن الإدارة المركزية للمحافظة السياسية للجيش التصدر 

إلاّ أنّ الصحف والمجلات لم تكن تؤدي دورها كما  )3(مجاهدينشهرية تصدر عن المنظمة الوطنية لل
لإعلامية ينبغي من خلال ضمان استقلالية خطها الافتتاحي، بل كانت مجرد ديكور لتزيين الواجهة ا

، ولم تكن أيضا، تمثل ةالأحادية في الجزائـر، ولم تكن تعبر حقيقة عن طموحات الجماهير العريض
  .طموحات المجتمع المدني الذي كان يئن تحت وطأة الحزب الواحد، وسلطوية النظام السياسي القائم 

  : د الاستقلال السياسات المتبعة و الخطط المبرمجة في ميدان الصحافة المكتوبة بع: رابعا
عند الاستقلال كانت السياسة الجزائرية تجاه الصحافة المكتوبة في طور التكويـن، وكانت في 

م، عندما  1967الحقيقة رهن الظروف، ولا تخضع لخطة معينة، ولم تتبنـى هذه الخطوة إلاّ بعد سنة 
ى تحقيق جملة من اتخذت قوانين خاصة بتنظيم المؤسسـات الصحفية، وسعت السلطات العامة إل

  : الأهداف عبر المجهودات المبذولة في هذا الميدان منها 
ويقصد بالجزأرة إلغاء جميع الصحف التي  :جزأرŖ الصحافة التي كانت تصدر غداŖ الاستقلال  – 1

ووضعها تحت تصرف  ،بصفة عامة، خصوصا اليوميات منها ها و يمولها الفرنسيون والأجانبيدير
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 6صحيفة منها  11م حوالي 1963م و1962ا فوق التراب الجزائري سنتي منه الأمة، وكان يصدر
  .يبلغ عدد سحبها الإجمالي ثلاث مائة ألف كلها باللغة الفرنسية ووكانت قوية  ،يوميات

، اجتمع المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، وقرر تأميم هذه الصحف م1963ففي سبتمبر 
التي كان يسيرها أشخاص يتمتعون ) ALGER REPUBLICAIN" ( ألجي ريبو بليكان" باستثناء 

برقية وائر، برقية وهران، برقية الجز( بالجنسية الجزائرية، وبهذا منعت اليوميات  الكولونيالية الثلاثة 
، فتوقفت هذه الصحـف وعوضت بصحف أخرى تحمل أسماءć جديدة يسيرها جزائريون تحت )قسنطينة

الأسبوعية التي جزائرية من بين الصحف اليومية و ة، فلم تبق حينئذ صحيفة غيروصاية السلطات الجزائري
تهتم بمختلف الأخبار، وهكذا تمت عملية جزأرة الصحافــة، وهذا ليس معناه إلغاء الملكية الخاصة بل 

المشكل المطروح حينئذ ن جنسيتها جزائرية، وأفـراد أو جمعيات، ولكسواء بقيت صحف يملكها خواص، 
  .)1(ام السلطات هو الوصول إلى الهيمنة على الصحافة المكتوبة حتى تصبح تابعة للدولةأم

 31بعد الاستقلال، تم إصدار قانون  :هيمنة الحكومة والحزب على النشاط الصحفي – 2
والذي يسمح بإعمال القوانين الفرنسية ما لم  ،م من قبل المجلس الوطني التأسيسي1962ديسمبر 

وم السيادة الوطنية، وبهذا كانت الفرصة مواتية لتطبيق قانون الإعلام الفرنسي لعام تتعارض مع مفه
وقد أتاحت هذه الوضعية الظروف  ،"ليبرالي الجوهر والروح"ر بأنّه م الذي يصفه بير ألبي1881

الملائمة للسماح لكثير من الجزائريين الذين لا علاقة لهم لا بالحكومة ولا بالحزب لإنشاء صحفهم 
  : وبهذا وجدت ثلاث أنواع من الصحف الخاصة،
  .صحف تابعة للحزب –أ 

  .صحف تابعة للحكومة –ب 
  .صحف تابعة للملكية الخاصة  –ج 

في المرحلة الأولى، لم تبادر السلطات الجزائرية إلى منع الصحف التابعـة للخواص، وإنّما 
كجريدة الشعب وجريدة المجاهد   حاولت تعويضها تدريجيا من خلال إصدار عدد من الصحف اليومية

ويوميتا النصر و الجمهورية الجهويتين، إضافة إلى الأسبوعيتين الحزبيتين، ورغم ذلك، بقيت الأنظار 
التي مازالت تنافس بقوة اليوميات الأخرى التابعة للدولة، " ألجي ريبوبليكان " متجهة إلى يومية 

م، موصيا بإجراء 1964ني، الذي انعقد سنة فطرحت المشكلة أمام مؤتمر جبهة التحرير الوط
مفاوضات مع مسؤولي هذه اليومية حتى يتم إدماجها في الصحف الحكومية، ولكن حصل ذلك بصورة 

  . )2(م 1965جـوان  19تلقائية و قسرية بعد انقلاب 
م نوعين من الإعلام، أحدهما حكومي 1965ويعتبر ابراهيم براهيمي أنّ الجزائر عرفت قبل 

عرفت سيطرة  ، والتيخر حزبي، لكن مع انقلاب جوان، بدأت مرحلة ثانية في تاريخ الجزائروالآ
، حيث تم إنشاء صحف جديدة م1985السلطة على الإعلام، ولم يتغير الوضع إلا ابتداء من عام 

                                                 
  . 96: ذ، ص.س.م: زهير احدادن  – (1)
  .  97: المرجع السابق، ص – (2)



 ŦƫŚŨƫا ƪƈƠƫا                                        ƫاŠريŗاżŬƫاŠŝرŬŤƫا ƾƟ ŠƟŚŰƈƫوا ƾƳدưƫا ƖưŤŬưƫا Ʋǀŝ ŠƣǈƘ  

 

سمحت لبعض المثقفين بنشر كتاباتهم بدون اشتراط التوقيع الذي كان معمولا به، امّا مرحلة هواري 
ومدين فقد عرفت تسيير مؤسسات الإعلام من قبل مناضلين سابقين في الثورة التحريرية، ب

ويشيرالباحث نفسه إلى أنّ تأثير الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي كبير جدا على الصحافة الحكومية، في 
 –رة حين أنّ التأثير الكبير على الصحافة الحزبية كان من قبل محمد شريف مساعدية، وهذه الأخي

عرفت تهميشا كبيرا وواضحا منذ وصول بومدين إلى السلطة، كما نقل الإعلام  –الصحافة الحزبية 
م من مرحلة الصحافة المناضلة إلى مرحلة أخرى جديدة هي مرحلة الاعتماد على 1965المكتوب سنة 

، )FONCTIONNARISATION(ؤسسات الإعلاميــة الموظفين الحكوميين في إدارة شؤون الم
شديد نحو اعتماد  هاالملمح العام الذي يمكن تسجيله على وسائل الإعلام بعد الاستقلال هو نزوعو

 . )1(المركزية في ميدان وسائل الإعلام

وجاء هذا الهدف ضمن الإطار الإيديولوجي العام الذي تبنته  :إقامة نظام اشتراكي للصحافة – 3
  : ا الاتجاه يظهر في أمرين أساسيينفإنّ هذالبلاد، وهي الاشتراكية، وفي الميدان الصحفي، 

حيث أصبحت ملكا للحكومة أو الحزب، و قد وقع هذا تدريجيا دون أن : ملكية الصحافة  – 1
يتخذ في ذلك قانون صريح، حيث منعت الملكية الخاصة دون وجود نصوص قانونية صريحة تسمح 

ع والواقع، إنّها سياسة الأمر الواقع، ولم بهيمنة الصحافة الحكومية، إذ كان هناك تناقض بين التشري
، وفي تعاملها مع الصحافة الأجنبيةم،  1982يزل هذا الغموض إلاّ بعد إصدار قانون الإعلام في سنة 

عملت الحكومة الجزائرية على التضييق على هذه الصحافة لتقليص حضورها المهيمن في السوق 
، أو LE MATIN FRANCAISصــــل مــع الوطنية، وذلك إمّا بالمنع المباشر مثلما ح

CARREFOUR ،L'AURORE  ... الخ، أو من خلال احتكار التوزيع، حيث أخذت الحكومة
وإعطائها صلاحية الاحتكار في ميدان )  SNED(قرارا بإنشاء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 

  . )2(م1966خ أوت التوزيع، وهذا بتاري
لصحافة فإنّ ذلك لم يتم بصفة مرضية، ومعلوم أن الصحافة أمّا تحديد وظيفة معينة ل – 2

وخاصة اليوميات وظيفتها تختلف حسب اختلاف الأنظمة السياسية، ففي النظام الرأسمالي، الصحافة 
  .تؤدي مهمة تبليغية بالدرجة الأولى، وأمّا في النظام الاشتراكي فإنّها تقوم بمهمة تكوينية تعبوية 

اشتراكي للصحافة في الجزائر لم يتم دون الاصطدام ببعض المشاكل إنّ مسعى إقامة نظام 
  : التوزيع ومشكلة الأمية والتعريب الموضوعية، منها مشكلة

توزيع الصحافة الوطنية وتوزيع : حيث كانت هناك ازدواجية التوزيع : فأمّا مشكلة التوزيع  –أ 
اض شركة هاشيت، ـــر والتوزيع على أنقالصحافة الأجنبية، إضافة إلى إنشاء الشركة الوطنية للنش

هكذا وجدت الشركة الوطنية للنشر والتوزيع نفسها تؤدي وظيفة الصحافة و وشركة المواصلات،
إلى جانب الصحافة الوطنية مع إصرارها على احتكار التوزيع حيث كانت هناك سيادة شبه  ،الأجنبية
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نه أن يعيق أداء الإعلام الوطني ما من شأمطلقة للصحافة الأجنبية على الصحافة الوطنية، وهو 
لوظائفه ومهماته السياسية والإيديولوجية، وهذا في ظل منافسة إعلام أجنبي ذي خطاب إعلامي مغاير 

بقيت حاضرة مضمونا وغاية، ورغم كل الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه إلاّ أنّ الصحافة الأجنبية 
  .)1(بصورة ملحوظة

فسرعان ما اصطدمت السياسة الحكومية في مجال تطوير : مية والتعريب أمّا مشكلة الأ –ب 
من الذين  %70من الجزائريين أميين و %70توزيع الصحافة الوطنية بمشكلة الأمية، حيث كان 

يحسنون القراءة مفرنسين، فحاولت السلطات الدفع بعملية التطوير والتحديث في ظل تجاهل شبه كلي 
ب، فرغم كل ما بذل في هذا المضمار إلاّ أنّ عدد المفرنسين بقي معتبرا بفعل أنّ لعقبتي الأمية والتعري

  .  )2(عملية التعريب على مستوى النظام التربوي لم تتقدم بشكل ملحوظ
م، 1968موجودا قبيل سنة  إذ سدّ هذا القانون فراغا كان: م وجزأرŖ القانون1968قانون سبتمبر  -

  : يمكن تلخيص مضمونه في النقاط التالية و )3(1968سبتمبر  9وقد اتخذ بتاريخ 
يعرف الصحافيين المحترفين، والصحافي المحترف هو من يعمل بصفة دائمة ومنتظمة  –1

المصورين ويلحق بالصحافيين المحترفين كل من  ،ومأجورة في صحيفة يومية أو دورية تملكها الدولة
الخ، ويشترط في .. .والمذيعينوالضاربين على الآلة المتعاونين مع الإدارة والمصححين والمترجمين و

كل هؤلاء الديمومة في العمل، وأن يكون هذا العمل عملا فريدا ومأجورا، في حين أن من يتعاملون 
  )4(.إنّهم لا يعتبرون صحفيين محترفينبصورة ظرفية ومنقطعة ف

ولا يوظف  ،الصحافيون المحترفون تعطى لهم بطاقة خاصة من طرف لجنة خاصـة –2
  .الصحافي إلاّ إذا حصل على هذه البطاقة 

ومدير المؤسسة الصحفية هو الذي  ،يخول لمدير المؤسسة صلاحيات تكاد تكون مطلقة – 3
  .المؤسسةيتولى توظيف الصحافيين المحترفين، يعينهم ويرقيهم بمشاركة لجنة مختلطة داخل 

وتنظر في جميع  ،ل وزير الإعلامينشŒ لجنة مركزية للتحكيم والتأديب يرأسها ممث – 4
  .النزاعات والخلافات التي سوف تظهر بين إدارة المؤسسة والصحفيين 

 ،ملتزم بحفظ السر المهنــي ونضالي، وهيقوم بعمل  يحدد عمل الصحافي الذي – 5
  .خاصةوالامتناع عن استعمال الصحيفة لأغراض 

ده وتعريفه للصحافي المحترف، وتبيان حقوقه تحدي: يات التي جاء بها هذا القانون هيأهم الايجاب
  .وواجباته، وإعطاءه ضمانات خاصة 

أم هل ) قانون الوظيف العمومي(ا في عدم تحديد هل الصحفي موظف أمّا السلبيات فتتمثل أساس
، إضافة إلى إلزامه بالنضال، والصلاحيات الواسعة )قانون علاقات العمل كقانون خاص(هو أجير 

                                                 
  .100: ص :المرجع السابق – (1)
  .102: ص: المرجع السابق – (2)
  . 75: ر ، العدد.المتعلق بقانون الصحفي المحترف ، ج  525 – 68الأمر رقم : انظر  – (3)
  .118: ذ، ص.س.م: زهير احدادن – (4)



 ŦƫŚŨƫا ƪƈƠƫا                                        ƫاŠريŗاżŬƫاŠŝرŬŤƫا ƾƟ ŠƟŚŰƈƫوا ƾƳدưƫا ƖưŤŬưƫا Ʋǀŝ ŠƣǈƘ  

 

هي عدم تطبيقه تطبيقا فعليــا على فالمؤسسـة الإعلامية، أمّا أهم عيوبه ونقائصه  المخولة لمدير
  . )1(أرض الواقع 

كانت مرحلة الأحادية ) م1988 –م1962(ول بكل إيجاز ووضوح، أنّ مرحلة يمكن أن نق
نظومة وتخلفا في م ،وعرفت فقرا في الإبداع ونقصا حادا في الحرية ،المكرسة لكل السلبيات والنقائص

  .التشريع
  : م 1990صحافة التعددية في ظل التحول الديمقراطي وقانون الإعلام لعام  :الثانيالمطلب 

م الذي حدد في مادته السادسة أنّ الميثاق الوطني هو المصدر الأساسي 1976خلافا لدستور عام 
ل يتعلق بأحكام لسياسة الأمة وقوانين الدولة، وأنّه أيضا أداة مرجعيــــة وأساسية لكل تأوي

فيفري ليشير في ديباجته إلى أنّ الدستور فوق كل القوانين، وأنّه القانون  23الدستور، جاء دستور 
الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وذلك بحمايته لمبدأ الاختيار الحر للشعب 

  .بوصفه المصدر الوحيد للشرعية ولممارسة السلطة 
  :م 1989فيفري  23ات العامة في دستور الحري: أولا

إنّ هذا الدستور الجديد الذي تمت عملية صياغته بصورة مستعجلة من قبل نظام سياسي يسعى 
للبقاء في السلطة بأي ثمن، كان ينظر إليه من قبل كثير من المراقبين على أنّه دستور انتقالـــــي 

"UNE CONSTITUTION TRANSITOIRE "وازاة، منعرجا مهما في مجال ، ويشكـل، بالم
حرية الإعلام خصوصا، ومن المؤكد أنّ القانون الأساسي للبلاد بقي متأثرا ، والحريات العامة عموما

دين الإسلام "ية في كلى الدستورين تنص على أنّ م، وهكذا نجد المادة الثان 1976بدستور عام 
هورية يمكن إعادة انتخابه دون تقديم ويتفق الدستوران على التنويه بأن رئيس الجم ،"الدولـة

  .)2()م 1976من دستور عام  108م والمادة 1989من دستور عام  71المادة ( توضيحات أخـرى 
تمثل ثورة حقيقية في تاريخ النظام الجزائري، فلأول مرة، السلطة تعترف بحق  40ولكن المادة 

اشرة وعلنية عن الأحزاب السياسية إنشاء جمعيات ذات طابع سياسي، وإنّ عدم الحديث بصورة مب
يترجم العقبات النفسية القائمة، والتي لا تسمح بالانتقال، بكل سلاسة، من مرحلة تميزت بالشرعية 

  .)3(الثورية إلى مرحلة أخرى، هي مرحلة الشرعية الديمقراطية 
  : هذه المقاربة الجديدة ستنعكس على الحريات العامة  إنّ
، وقد كان "حرية التعبير والاجتماع مضمونه للمواطن " لى أنّ ع 39حيث نصت المادة  -

م، حدّد أنّ حرية التعبير والاجتماع لا يمكن التذرع بهما للمساس بأسس الثورة  1976دستور عام 
، أمّا ما يتعلق بحرية إنشاء الجمعيات، فإنّه اعترف بوجودها في إطار القانون ) 55المادة ( الاشتراكية 

، والأمر نفسه بالنسبة لحرية الإبداع الفكري والفني والعلمي التي ضمنها للمواطن في ) 56المادة ( 
، إنّ الدستور الجديد لم يضع أي قيد على حرية الإبداع )م 1976من دستور  54المادة ( إطار القانون 
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تسجيل  لا يجوز حجز أي مطبوع أو"نصت على أنّه  36، فإنّ المادة الفكري، بل على العكس من ذلك
  " .والإعلام إلاّ بمقتضى أمر قضائي أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ

كما يمكن أن نسجل أيضا الفرق الموجود فيما يخص ضمان عدم انتهاك حرمة الأشخاص ، ففي 
يعزز الدستور ) 48المادة " (الدولة لحرمة الأشخاص ضمان"م بالتأكيد على 1976كتفي دستور حين ي

" لعنف المادي يعتبر ممنوعا ومحرماكل شكل من أشكال ا: " لمادة بالإيضاحات التالية الجديد هذه ا
إن الانتهاكات المقترفة ضد الحقوق والحريات، إضافة إلى المساس بكرامة الإنسان سواء ) " 4المادة (

ها القوى ، إنّها النتائج المباشرة للحملة المضادة التي شنت"ماديا أو معنويا يعاقب عليها قانونا 
  .م 1988الديمقراطية ضد عمليات التعذيب في أعقاب أحداث أكتوبـر 

بحق  61بالحق النقابي، في حين أنّه في ظل الدستور السابق، تعترف المادة  53تعترف المادة 
الإضراب داخل القطاع الخاص فقط، أمّا داخل القطـاع العام، فإنّ علاقات العمل كانت خاضعة 

ة والتنظيمية المتعلقة بطــرق وآليات التسيير الاشتراكي، وإضافة إلى هذا، فإنّ للأحكام القانوني
الحياة  وحماية ،) 31المادة ( م يؤكد على ضمان الحريات الأساسية وحقوق الإنسان 1989دستور 

  ) .8المادة (وحرمة المسكن ) 35دة الما الخاصة وسرية المراسلات 
وحق  )50المادة (ن الحق في التعليــم الدستور الجديد يضم و لابدّ من الإشارة أخيرا، إلى أنّ

  )1(.، ولكنّه لم يعترف بالحق في الإعلام)52المــادة (والحق في العمل ) 51المادة (الحماية الصحية 
سنلاحظ أنّ الحق في الإعلام سيعاد التأكيد عليه بقوة أكبر في القانون الجديد للإعلام، وهذا 

م، ولكن تسجيلـــه والإشارة إليه في الدستور كانت  1982لسابق للإعلام لعام مقارنة مع القانون ا
  .كذلكستعطيه قوة أكبر، ولكن للأسف الشديد، لم يكن الأمر 

  : م� ومراوغات السلطة السياسية  1988مكاسب أكتوبر وم� 1990افريل  03قانون : ثانيا
ولكن في غياب وسائل إعلام حرة عرفت سنوات الثمانينيات تحركا قويا للمجتمع المدني، 

الخدمة "عدم تكريس ما أصبح يعرف بضمان و ،ومسؤولة تتمتع بهامش من الديمقراطية الإعلامية
إذ أنّه لم يميز كما ينبغي بين القطاع العام  ،، بل لقد وقع النظام السياسي في لبس حقيقي"العامة 

SECTEUR PUBLIC رحلة من تاريخ الجزائر، حراكا ، حيث شهدت هذه الم ، والخدمة العامة
اجتماعيا وسياسيا تمثل خصوصا في المظاهرة التي نظمتها النساء الجزائريات أمام البريد المركزي 

م بكل من قسنطينة  1986م، 1985ضد قانون الأسرة، إضافة إلى مظاهرات الشبيبة في سنتـي 
مية، ولأول مرة، الرئيس الشاذلي بن وسطيف والقصبة مطالبة بالتكفل الفعلي والجدي بمشاكلها اليو

م، كما وافق في أفريل على  1986 عام خرواجديد سمح بإنشاء جمعية خارجة عن الحزب الواحد في آ
وقدراتها  ،والتي ضمت شخصيات بارزة معروفة بالشرعية التاريخية ،إنشاء رابطة حقوق الإنسان

... د بن هدوقة، رشيد بوجدرة يو، عبد الحميالسيد محمد ديبال، ميلود براهيمي، أحمد مح(الثقافية 
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م كرد فعل 1988ي العام، جاءت أحداث أكتوبر ، وفي ظل هذا المناخ المشحون والانسداد السياس)الخ
  . )1(جماهيري ضد هذه الأوضاع  وضد الأحادية بكل تمظهراتها 

، وهذا في "لاحدث ال" إنّ الإعلام الرسمي أصّر على الاستمرار في سياسته المبنية على مبدأ 
تعامله مع قوى المجتمع المدني النامية، فلم تتعرض التغطية الإعلامية لمسألة حقوق الإنسان، بل 
وصفت وسائل الإعلام الحكومية الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بأنّهم أعداء الوحدة 

م 1986م الرسمية في ديسمبر وأنّهم مدعومون من قـوى خارجية، فلم تتعرض وسائل الإعلا ،الوطنية
ولم  ،م1986، وهذا بعد أحداث قسنطينـة لإيقاف المدافعين عن حقوق الإنسان وبعض الجامعيين

تتحدث عنهم يومية المجاهد إلاّ لتقول بأنّها علمت من مصادر أكيدة أنّ الأشخاص الذين تمت عملية 
وسائل الإعلام الرسمية الملتقى الذي نظمته إيقافهم  قد أطلق سراحهم وعادوا إلى بيوتهم، كما تجاهلت 

الصحافة الناطقة باللغةالعربية  هالرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان حول مسألة الرقابة، إذ تجاهلت
تجاهلا كليا، وتعاملت معه الصحافة الناطقة بالفرنسية تعاملا محتشما وحذرا ،وهذا بفعل الرقابة 

 .)2(المفروضة عليها 

تمع المدني الجزائري في تلك المرحلة، وخاصة من خلال رابطة حقوق الإنسان لقد عارض المج
م ،فقد كانت الرقابة، أيضا، من القضايا التي 1988 نهاية عامحملة التعذيب في )   MJA( وحركة 

استلزمت تعبئة شاملة لقوى المجتمع المدنــي، وأحس المثقفون والحقوقيون والمعارضون للنظام 
ضرورة أصبحت ملحة لوجود وسائل إعلام تعتمد الموضوعية والشفافية في تعاطيها مع القائم أنّ ال

الأحـداث والمستجدات التي تعرفها الساحة السياسية الوطنية، فكان من نتائج هذه التحركات القوية، 
سمح للصحفيين بتوجيه يئات التحرير للصحف الوطنية مما هو إنشاء هيئات استشارية على مستوى ه

ط الافتتاحي بعدما عانوا من إقصاء وتهميش داما سنوات عديدة، ولكن هذا الانفتاح الديمقراطي الخ
  .)3(م1989لبث أن تلاشى في أواخر عام  الإعلامي ما

كان الفضل فيها يعود  ،لقد جاء القانون الجديد للإعلام في إطار حركة تغيير من داخل النظام
لتي لعبت دورا مهما في إحداث التغيير، ولاسيما مع مولود وا ،للحركة الإصلاحية في إطار النظام

م 1987منذ عام   اي لخديري وزير الداخلية، حيث بدءحمروش الذي كان أمين عام الرئاسة، والهاد
م 1988جوان  4والموافقة على مرسوم  ،في بعض الإصلاحات كالموافقة على الآلاف من الجمعيات

معلومات الإدارية لكل المواطنين، وهـو مرسوم، للأسف، بقي الذي يؤكد الحق في الوصول إلى ال
حبر على ورق، ونجد أنّ الدول الغربية  مجرد غير معروف على مستوى المواطنين والصحفيين وبقي

   )4(.أسست لجان حيادية لضمان هـذه الحقوق، وعرفت بدقة المعلومات الإدارية التي توفر للمواطنين
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وقام وزير  ،م، قبلت الحكومة بإعادة النظر في قانون الإعلام1988 بعد أشهر من أحداث أكتوبر
م ،والتي كانت مكونة من عدد 1989فيفري  07القانون الجديد في الإعلام بتشكيل لجنة تقنية لصياغة 

من الصحفيين المنتخبين على مستوى أجهزة الإعـــلام، وهذا للمشاركة في أعمال اللجنة المكونة، 
صحفي في قصر  )300( ذلك نوقش القانون من طرف ثلاثمئةوبعد  جامعيين، أيضا، من أربعة

  .الثقافة،وقد أعرب الصحفيون عن رضاهم عن كثير من الجوانب الايجابية 
جاء التفكير في إثراء قانون الإعلام وتعديله في مناخ تسوده رغبة جامحة في الإفادة من الأحكام 

م، والذي سمح بتشكيل أحزاب سياسية  1989ا دستور فيفـري القانونية والحريات العامة التي كرسه
معارضة، أما على المستوى الإعلامي، فإنّ السلطة السياسية تنازلت في ميدان الحرية الإعلامية إذ 

إن قانون . وسائل الإعلامسمحت للصحفيين بالمشاركة في النقاشات والمشاورات التي تجري داخل 
ناقشته على مستوى نقابة الصحفيين الجزائريين، وهذا كمؤشر حقيقي على الإعلام تمت الدعوة إليه وم

قوة وإسهام المجتمع المدني الجزائري في معالجة القضايا ذات الأولوية بالنسبة لمصلحة الفرد 
والجماعة، وحرية الإعلام احتلت دائما الصدارة في سلم أولويات تنظيمات المجتمع المدني رغم 

  .نة بنظيراتها في الدول المتقدمةرضعفها وتأخرها مقا
يتساءل الباحث ابراهيم براهيمي عن مدى جدوى ومصير المنظومة القانونية في مجال الإعلام 
بعد التعديلات و التحويرات المهمة التي أدخلتها عليها الأمانة العامة للحكومة ومجلس الحكومة، 

ونوابه معينون من قبل أجهزة  ،ثل الأحاديةبالإضافة إلى مناقشة قانون الإعلام تحت قبة برلمان يم
الحزب الواحد على أساس أنّهم موظفون، فلقد رفضت أحزاب معارضة كثيرة قانون الإعلام لعدم 

 .)1(كما رفض القانون من أغلبية معتبرة من الصحفيين ،مشاركتها في صياغته

  : على الصعيد الإعلامي  1988مكاسب أكتوبر : ثالثا
التي حققتها الانتفاضة الشعبية التي هزت أركان نظام الحزب الواحد، تجدر من أهم المكاسب 

التي تضمنت الحكم  14الإشارة، في المقام الأول، وعلى مستوى أحكام قانون الإعلام، إلى المادة 
، حيث أنّ الأحزاب السياسية أو "إصدار النشريات بكل حرية " المضفي للشرعية القانونية على 

وهذا بثلاثين يوما قبل  ،قافيـــــة والأفراد، يكفيهم أن يتقدموا بمجرد ملف بسيطالجمعيات الث
صدور العدد الأول من النشرية، وتفاديا للعراقيل البيروقراطية، فإنّ مصالح وكيل الجمهورية المختصة 

ية للنشر، إقليميا ملزمة بتقديم إذن مسبق بمجرد تقديم الملف باستثناء النشريات التي تختار لغة أجنب
قد وضعت  14وهكذا فإنّ المادة   ،)2(لمجلس الأعلى للإعلامالاستشاري ل رأيالفإنّها ملزمة بانتظار 

بالبث الإذاعي والتلفزي بعد  56م، وسمحت أيضا المادة 1965حدا لاحتكار الدولة للصحافة منذ جوان 
الأخيرة، مما يعني أنّ وسائل الالتزام بدفتر شروط تضعه هذه بعد و ،الحصول على رخصة من الإدارة

  .الإعلام السمعية البصرية ليست حرة بما يكفي 
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كما يسجل بعض الباحثين، إهمال قانون الإعلام لمسالة تطوير الإعلام الجهوي، بالرغم من أنّ 
إنشاء محطات إذاعية محلية وجهوية لا يشكل أي تهديد للوحدة الوطنية، بل كان بإمكانه أن يساعد على 

  .الحركة الجمعوية على المستويين المحلي والجهوي  ترقية
إنّه من بين الايجابيات التي تسجل لهذا القانون هو عدم إلزام الصحفي المحترف بالعمل حصريا 

من قانون الإعلام لعام  33في أجهزة الإعلام التابعة للحزب والدولة، وهو ما كانت تشترطه المادة 
نة الصحفي المحترف من قانون الإعلام الجديد تعريفا مختلفا لمه 28م، بل لقد حددت المادة  1982

كل شخص يتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعها وانتقاءها واستغلالها وتقديمها ، خلال "معتبرة إياه 
، كما اعترف القانون الجديد، وهذا "نشاطه الصحفي الذي يتخذه مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله

 LA CLAUSE DE" "ببند الضميــــــر"ر، بما يعرف ئلأول مرة في الجزا

CONSCIENCE " يمثل تغيير توجه أو محتوى أي جهاز إعلامي أو " ،حيث أنّه  34في المادة
توقف نشاطه أو التنازل عنه سببا لفسخ عقد الصحافي المحترف شبيه بالتسريح الذي يخوّل الحق في 

 .)1("ظيم المعمول به التنوالتعويضات المنصوص عليها في التشريع  

، ، وهو مكون من اثنى عشرة عضوا59بنص المادة  كما تم إنشاء مجلس أعلى للإعلام، وهذا
ثلاثة من أعضاءه يعينهم رئيس الدولة بما فيهم الرئيـــس، وثلاثة آخرون يعينهم رئيس المجلس 

ترط فيهم خبرة مهنية في الشعبي الوطني، وستة تتم عملية انتخابهم من قبل الصحفيين، وهم الذين تش
سنة، وقد تمتع هذا المجلس بصلاحيات واسعة، لاسيما في ظل عدم  15ميدان الإعلام لا تقل عن 

وجود وزارة الإعلام التي تم إلغاؤها، إلاّ أنّه لا يحق له تعيين مديري المؤسسات العمومية للإعلام 
  .)2(لحكومةالذين، عادة، ما يعينون من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس ا

هو عدم إشارته إلى ممارسة المهنة في إطار الحزب  ،من الأمور المستحدثة في هذا القانونو
يحدد قواعــــد ومبادئ ممارسة الحق في الإعلام "المادة الأولى أنّ هذا القانون الواحدة، فلقد بينت 

في الاطلاع بكيفية كاملة  الحق في الإعلام يجسده حق المواطن"ا المادة الثانية فاعتبرت أنّ أمّ" 
وموضوعية على الوقائــع والآراء التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني والدولي، وحق 

، وقد أشارت المادة ... "مشاركته في الإعلام لممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير 
من خلال عناوين الإعلام وأجهزته الرابعة إلى أنّ ضمان حق المواطن في الإعلام يمارس خصوصا 

في القطاع العام، والعناوين والأجهزة التي تمتلكها أو تنشئها الجمعيات ذات الطابع السياسي ، إضافة 
 .)3(إلى تلك التي ينشئها الأشخـــاص الطبيعيـــون والمعنويون الخاضعون للقانون الجزائري

لهامة من تاريخ الجزائر هي المجهودات إنّ من أهم التطورات التي شهدتها هذه المرحلة ا
الكبيرة التي قامت بها بعض قيادات حركة الصحفيين الجزائريين، إضافة إلى دور النواب حيث عملت 
هذه الحركة على إثبات وجودها في مواجهة الاتحاد الرسمي للمهنة، وهو الفاقد لأية شرعية تمثيلية منذ 
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حفيين إلى تعبئة الصحفيين بعد أحداث أكتوبر، وباشرت حركة إنشاءه، كما سعت المنظمة المستقلة للص
الصحفيين الجزائريين  شن مجموعة من الإضرابات، ولعبت دورا هاما في شهر مارس من عام 

م من خلال إسهامها في إعداد مشروع قانـون الإعلام، ولقد انقسم نشاط الصحفيين إلى  1989
ن خلال تواجدهم بالأمانة العامة للحكومة ، أمّا المستوى مستويين، المستوى الأول تمثل في الضغط م

، الذي عين، لاحقا، رئيسـا للحكومةالثاني فتجسد من خلال مكافأتهم من قبل الأمين العام للرئاسة 
  . )1(م1990رأس أجهزة الصحافة في مارس  حيث عين عددا من الصحفيين على

  : م 1990قراŖŇ نقدية لقانون الإعلام لعام : رابعا
، م1990جاء بها قانون الإعلام لعام سوف لن نتوقف بالتفصيل مع كل المواد والأحكام التي 

  .القانونولكن سنكتفي بالأحكام الجديدة لهذا 
المواد (بالغة لتعريف الحق في الإعلام  فأمّا على صعيد الأحكام العامة، فقد أولى المشرع عناية

المادة السادسة، فإنّه من الصعب فهمها على المراقب الذي لا  ، أمّا) من قانون الإعلام 05إلى  01من 
 LESوإلى الأعمال التحضيرية لهذا القانون  ،يعود إلى النقاشات التي ثارت داخل البرلمان

TRAVAUX PREPARATOIRES فمن جهة، تم التأكيد على أنّ النشريات الدورية تصدر ،
ة الثانية للمادة نفسها أنّ المجلس الأعلى للإعلام هو باللغة العربية، ومن جهة أخرى، جاء في الفقر

المخول قانونا لتقديم الموافقة بعد استشارته لإصدار نشريات دورية باللغة الأجنبية، في الواقع ،أنّ هذا 
، قد صادق، سابقا، وبأغلبية ضعيفة الإجراء كان نتيجة لوفاق معين، حيث كان المجلس الشعبي الوطني

يحظر النشريات باللغات الأجنبية، إلاّ أنّ رد الفعل القوي الذي بدر عن كل من على نص قانوني 
حركة الصحفيين الجزائريين والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان والرافض بقوة للمصادقة على هكذا 
نص قانوني، فالرابطة استندت أساسا إلى التناقض الذي ينطوي عليه هذان الحكمان التشريعيان، حيث 

قانون الإعلام ما سمح به القانون المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، والذي سمح بممارسة  منع
الحق في الإعلام بمختلف الوسائل اللغوية، وبعد ردود الفعل هذه، تدخل رئيس الجمهورية بدعوة 

بنى النواب لإجراء قراءة ثانية بعدما اقرها المجلس الدستوري، وفي أعقاب هذا النقاش، ت نالبرلما
  .)2(المشروع الثاني لقانون الإعلام

ينبغي، في الأخير، الإشارة، إلى أنّه وعلى مستوى الأحكام العامة لهذا القانون، فقد نصت المادة 
الثامنة عن فصل الصحافة المكتوبة وتمييزها عن المطابع وشبكات التوزيع التي بقيت خاضعة لاحتكار 

طباعة احتلت مكانة بارزة في هذا السياق، وكانت من العقبات الصعبة الدولة، وهذا رغم أنّ مشكلة ال
  .قيام وسائل الإعلام بدورها كاملاللغاية، وهي التي حالت دون 
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  : تنظيم المهنة 
يتعلق بطبع النشريات، وتحديد الأجهزة الممثلة والضامنة للخدمة العامة، ففيما : الباب الثاني

على حرية إصدار أية نشرية، منعت الحكومة وسائل ) 14(ا أكدت المادة الأولى، وبعدميتعلق بالمسألة 
الإعلام الخاصة، ولاسيما الصحف من الحصول على دعم مباشر أو غير مباشر من لدن أية حكومة 
أجنبية أو مصدر أجنبي، وبهذا تكون الحكومة قد سعت إلى منع الرأسمال الأجنبي أو القوى الخارجية 

نفوذ أو أية سلطة في ميدان الصحافة الجزائرية، و يعتقد بعضهم أنّ السلطة لجأت  من أن يكون لها أي
إلى فكرة التهديد الأجنبي بقصد تبرير فرض هيمنتها ووضع يدها على الصحافة، إضافة إلى التكتيك 

ومي القطاع العام والخدمة الذي اتبعته الحكومة والرامي إلى الحفاظ على الغموض القائم بين مفه
  . عامةال

وبهذا تراجع المشرع عن جملة من التسهيلات كان من المفروض أن يقدمها للصحافة الخاصة 
الناشئة مثل الإعفاءات الضريبية، دعم أسعار الورق، تسعيرات تفضيلية في مجال الاتصالات والنقل 

ونشر  من صفحاتها للمواد الاشهارية، % 30الخ، وهذا بطبيعة الحال، بشرط تخصيص أقل من ... 
جردها المحاسبي، كما أنّ القانون المصادق عليه من قبل النواب لم يقدم أو يحدد أية معايير تبين كيفية 
تقديم الدولة للدعم، بل لقد ترك المجال مفتوحا أمام الحكومة لممارسة سلطتها الواسعة وضغوطاتها 

 .)1(الأوسع على الصحافة المكتوبة

  : أبقت الحكومة على سيطرتها على وسائل الإعلام التالية  متذرعة بحجة الخدمة العامة،    
التلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء، على أساس أنّها ذات طابع صناعي وتجاري، وأنّ  – 1

مديريها يعينون بمرسوم صادر عن رئيس الدولة، وتركت السلطة صلاحيات مديري هذه المؤسسات 
م، بل هناك من  1989لنقاش التي اقتصر نشاطها على سنة واسعة للغاية، خاصة بعد تجميد هيئات ا

كيف يمكن الحديث عن الخدمة العامة في حين أنّ صحافة : يطرح سؤالا مشروعا جدا ألا وهو 
، وأنّ جماهير خاصة بوكالة الأنباء الجزائرية ؟أحزاب المعارضة غير ممثلة في مجالس الإدارة ال

  . )2(، على مستوى مؤسستي التلفزيون والإذاعة ؟ وسائل الإعلام غير ممثلة، هي الأخرى
حافظت السلطة على سيطرتها ورقابتها على أربع يوميات من بين ستة يوميات كانت  – 2

أفاق، المســـاء، النصــر والجمهورية، وتحولت إلى : ، وهي 1988متواجدة قبل أكتوبر 
من قبل صناديق المساهمات، كما  شركات مساهمة، تشرف على عملية تسييرها مجالس إدارة معينة

العاصمة، ومطبعتي مطبعة حسين داي بالجزائر (يضا، على تحكمها في ثلاث مطابع حافظت السلطة، أ
، أمّا المطبعة الرابعة للصحافة اليومية، ويوميتي الشعــــب والمجاهد، فقد )قسنطينة ووهران

يكن في حيازة أحزاب المعارضة مطابع ، في حين لم ) FLN( لصالح الحزب  ةتنازلت عليها الحكوم
  .)3(مجهزة، مما اضطرها إلى اللجوء إلى مطابع الدولة أو تلك الخاضعة للحزب لسحب أعدادها
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أية معلومات أو صور أو " على أنّ النشريات ملزمة بعدم احتواءها على  26لقد نصت المادة 
ة أو حقوق الإنسان، أو تدعو إلى أخبار أو رسومات منافية للأخلاق الإسلامية والقيم الوطنيـ

، ولكن هذه المادة ما كانت لتسترعي انتباهنا لولا الأحكام العقابية التي "العنصرية والتعصب والخيانة 
سنوات في ) 3(اشهر إلى ثلاث ) 6(الحبس من ستة " ،والتي نصت على  77وردت في المــادة 

ماوية بالإهانة سواء بواسطة الكتابة أو الصوت  حق كل من يتعرض للدين الإسلامي وباقي الأديان الس
 .)1("أو الصورة أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى مباشرة أو غيـــر مباشرة 

   :الصحفيممارسة مهنة  -
 34تلخصت في محتوى المادة وى عليها قانون الإعلام الجديد، أهم القواعد القانونية التي احت

بتعريف لمهنة الصحفي مقتبسة إيّاه   28، كما جاءت المادة "ير بند الضم" التي وضعت قاعدة أو مبدأ 
م، مع عدم إلزام الصحفيين بالعمل فقط  1982الواردة في القانون السابق للإعلام لعام  33من المادة 

إلى بعض المعايير،  40في الأجهزة الإعلامية التابعة للحزب أو الدولة، ولأول مرة أشارت ، المادة 
ها بهدف احترام آداب وأخلاق المهنة بكل صرامة أثناء ممارسة الصحفي لمهنته، حيث محاولة تعيين

أنّه لابدّ من احترام الحقوق الدستورية والحريات الفردية ، وتصحيح أي خبر يتبين أنّه غير صحيح، 
  .والامتناع عن الانتحال، والافتراء، والقـــذف والوشاية 

 35م المعدل، فالمادتان 1982إلاّ بنقلها حرفيا من قانون رع فلم يقم المش من مواد أمّا ما تبقى
 46، 45م في المواد 1982ر الخبر، فلقد ذكرهما قانون المتعلقتان بحق الوصول إلى مصاد 36و
والمتعلقة بحق الحفاظ على السر  ،1982من قانون  48فهي ليست إلاّ المادة  17وأمّا المادة  ،47و

  .)2(م 1982هما جدا منذ عام وهي تعتبر مكسبا م ،المهني
  : حž التصحيŠ وحž الرد  -

إلاّ بإعادة نقل الأحكام الواردة في قانون الإعلام السابق، وقد يكون من  م1990لم يقم قانون 
تحدد أنّ التصحيح يجب أن ينشر فيما  44المفيد ذكر تفصيل مهم بشأن موضوع التصحيح، فالمادة 

فسه وبالحروف نفسها التي طبع بها المقال المعترض عليه دون يخص النشرة اليومية في المكان ن
أو حذف أو تصــــرف أو تعقيب في ظرف يومين ابتداء من تاريخ الشكوى، وهذا بدل  إضافة

من القانون المعدل، أمّا الإذاعة والتلفزة، فيجب أن تبثا التصحيح في الحصة  82أسبوع حسب المادة 
  . )3(ا بحصة متلفزة وخلال اليومين المواليين لتسليم الشكوى فيما عدا ذلكالموالية إذا كان الأمر متعلق

   :التوزيعالنشر و  -
ما يجب التنويه به، بداية، هو نهاية الاحتكار العمومي في مجال النشر، فالمؤسسات الثلاثة 

تضمن باستمرار نشر الصحف، ولكن الصحافة ) الوسط، الشرق، الغرب( ENAMEP ـالتابعة ل
وضعت قيدا على توزيع  57ارت التعامل مع مؤسسات خاصة للنشر، وتجب الإشارة إلى أنّ المادة اخت
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الصحافة الأجنبية يتمثل في الرخصة المسبقة، بيد أنّ المشكل طرح بحدة أكبر مع البث الإذاعي 
لس والتلفزي، حيث بقيت هناك عقبات كؤود وحقيقية، فلم تكتف الدولة بفرض إذن أو استشارة المج

الأعلى للإعلام، بل ألزمت المعني بالأمر بضرورة الحصول على رخصة إدارية، حيث اعتبر المشرع 
أنّ هذا الاستخدام يمثل شكلا من أشكال الاستغلال الخاص للأملاك العمومية التابعة للدولة، وهذا من 

  .)1(لفزيونيةشأنه في المحصلة الإبقــاء على السيطــرة على كل القنـوات الإذاعيـــة والت
السلطة في فخ اعتبار أنّ ترقية يتساءل الباحث ابراهيم براهيمي ويستغرب كيف وقعت 

)REGIONALISATION(  أي الجهوية بمفهومها الايجابي)وبين )التنوع الثقافي والحضاري ،
بمفهومها السلبي، واعتبارها مهددة للوحدة الوطنية، فهل ) REGIONALISME(مفهوم الجهوية 

أنّ إذاعة محلية تهدد، فعلا، الوحدة الوطنية ؟ وتحت هذه الذرائع، رفض المجلس الأعلى للإعلام يعقل 
الطلبات المقدمة إليه والرامية إلى إنشاء إذاعات خاصة، مما يوحي برغبة السلطة في الحفاظ على 

  .)2(هيمنتها على الإعلام السمعي البصري
 LE CONSEIL SUPERIEUR DE :لƘعºººلامالمجلũ الأعلى  -

L'INFORMATION )C.S.I(    
ة لهذا المجلس، فنصت على م الطبيعة القانوني1990من قانون الإعلام لعام  59لقد حددت المادة 

يحدث مجلس أعلى للإعلام، وهو سلطة إدارية مستقلة ضابطة، تتمتع بالشخصية المعنوية :" أنّه 
، كما أعطيت عدة "ترام أحكام هذا القانون والاستقلال المالي، تتمثل مهمتها في السهر على اح

  .صلاحيات لهذا المجلس ترمي كلها إلى تكريس حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي 
في حقيقة الأمر، إنّ إنشاء المجلس الأعلى للإعلام لا يمثل تغييرا كبيرا بقدر ما يمثل هيئة 

ة المقدمة من الدولة والتي يجب توزيعها للتحكيم، وضامنا لحرية الإعلام، وحارسا للمساعدات المالي
م، بقي حضور المجلس محدد جدا، وكان رئيسه قد  1990بصورة عادلة، ولكن منذ تنصيبه في جوان 

م، فيما يتعلق بممارسة الحق في الإعلام إلى ضرورة تكريس هذا  1990دعى في الفاتح من ديسمبر 
الصحفية، معربا، أيضا، عن قلقه إزاء العبـارات الحق، وإعجابه الكبير بالعدد المتزايد للعناوين 

" م، فإنّ  1990أفريل  20الجارحة والتي تمثل قذفا صارخا أو افتراءć غير بريء، وفي الواقع، منذ 
التابعة مباشرة لرئيس الحكومة أصبحت هي التي تملك سلطة القرار، ولكن هذه اللجنة " لجنة المتابعة 

 .)3(م 1991وزارة الاتصال إلى الوجود في جويلية اختفت، هي بدورها، مع إعادة 

  : م1990الأحكام الجزائية في قانون الإعلام لعام  -
ه بأنّم  1990، وصف بعض الصحفيين قانون الإعلام لعام م 1982مثلما كان عليه الحال عام 

  : و سنكتفي بذكر العقوبات التي تتميز بقساوتها تجاه رجال الإعلام مثل  ،قانون عقوبات
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ة الأديان السماويـة سنوات في حالة إهان) 03(الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث  – 1
  .)77المادة(

سنوات في حالة مخالفة أحكام المواد ) 05(إلى خمس ) 02(العقوبة بالحبس من سنتين  – 2
  .أي استعمال الذبذبات الإذاعية والتلفزية دون ترخيص  57، 56

سنوات لكل مدير نشرية أو جهاز إعلامي يتلقى أموالا من  )05(الحبس من سنة إلى خمس  – 3
  ) . 81المادة ( هيئات أجنبية 

  ) . 82المادة ( الحبس من شهرين إلى عامين في حالة بيع نشريات أجنبية محظورة  – 4
  .الحبس من شهر إلى سنة في حالة البيع بالتجول دون ترخيص  – 5
سنوات في حالة إذاعة أخبار خاطئة أو مغرضة ) 10(سنوات إلى ) 05(السجن من خمس  – 6

  .تمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية 
رغم أنّ الدولة ألغت المحاكم الخاصة بعد أحداث أكتوبر إلاّ أنّ السلطة السياسية لازالت تمارس      

 ضغوطات على السلطة القضائية، إذن، فالمواطنون والصحفيون ليسوا في مأمن من إدانات اعتباطية
  .)1(وتعسفية، إذا رأت السلطة التنفيذية أنّهم قاموا بتصرفات تمثل مساسا بالوحدة الوطنية أو أمن الدولة 

  :م 2001الأحكام الجزائية التي جاŇ بها تعديل قانون العقوبات عام  -
 LES"منذ صدور قانون الإعلام، ورجال المهنة ينادون بضرورة إلغاء ما يسمى بجنح الصحافة 

DELITS DE PRESSE " إنّها تمثل تهديدا فعليا لحرية الإعـلام، ورافدا من روافد قمع الحريات ،
الديمقراطية بصفة عامة، فمن الصحفيين من يعتبر نفسه يعيش التهديد المستمر من قبل العدالة، حيث 

حقيقة معنى  ، وآخر يعتبر أنّ القضاة مازالوا لم يقفوا بعد على)2(أن أية كلمة قد تكلف الصحفي الكثير
، وفي ظل عدم استقلالية جهاز )3(ومفهـوم القذف، والأمر لازال خاضعا للسلطة التقديرية للقاضي

القضاء عن الضغوطات السياسية، فإنّ حرية الإعلام تبقى مهددة، خاصة وأنّ أفراد الطبقة السياسية 
أو معلومة، كما أنّ المشرع مازالوا يحملون ذهنية الحزب الواحد، وهو ما يجعلهم يتحسسون لأي رأي 

ن المسؤولين والمعلومة، مما جعل هؤلاء السياسييالجزائري لم يستطع أن يفرق بيــــن الرأي و
أخطر من نظام الحزب الواحد لأنّهم يلجؤون إلى العدالة بهدف مضايقة الصحفي أو الصحيفة، وبهدف 

  .)4(دفع المؤسسة إلى الإفلاس أو طرد الصحفيين
اك من الصحفيين من يعتقدون أنّ إشكالية الصحافة الجزائرية إنّما تعود بالدرجة الأولى إلاّ أنّ هن

إلى انعدام مصادر المعلومات، وأنّ الصحفي بإمكانه أن يعمل بكل حرية عند وجود الوثائق كأساس 
، )5(عنوة والتي يمكن تقديمها أمام القضاء كأدلة إثبات تبرئ ساحة الصحفي مما قد ينسب إليه  ،للحقيقة

بأنّ الصحافة، بكل نزاهة، هي حرة، لأنّي أكتب كل ما أريده مع احترام الحدود القانونية " وهناك قائل 
                                                 

  .  466: ، ص 14: المتعلق بالإعلام ، الجريدة الرسمية، العدد و 1990 أفريل 03المؤرخ في  07 – 90قانون رقم  (1)
  .LA NOUVELLE REPUBLIQUEمقابلة مع رئيس تحرير يومية  – (2)
  .  ALGERIE HEBDOMADAIREمقابلة أجريت مع صحفي بجريدة  – (3)
  .مقابلة مع عبد العالي رزاقي آاتب رأي و أستاذ جامعي  – (4)
  " . الجزائر نيوز" ئيس تحرير يومية مقابلة مع ر – (5)
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ولا نكتب عن الحياة الشخصية للأفراد ،والأساس في مجال  ،الواردة على المهنة، فنحن نحترم القواعد
  .)1("ما يدفع هذه الأخيرة إلى تبرئتنابا، العمل الصحفي هو وجود الدليل لأنّ تقديمه أمـام العدالة، غال

 ،مازالت معاكسة للحرية الإعلامية أنّ المنظومة القانونية"  رإلاّ أنّ الإجماع حاصل بشأن اعتبا
، وبعدما كان بعضهم يبدي تفاؤله فيما )2(م2001تعديل قانون العقوبــات عام والدليل على ذلك هو 

ألف نسخة، وهذا لأنّها لا تحتاج إشهار الحكومة  ةمائخمس صحف والتي يفوق سحبها ) 05(يخص 
م غير التوازنات، فحتّى الصحف الكبرى أصبحـت 2001ولكن تعديل قانون العقوبات في جوان 

إلى  144م وهذا من المادة 2001يونيو  26المؤرخ في  09 – 01لأنّه وحسب القانون رقم  )3(مهددة
إلى ) 03(كرر تنص على أنّه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر م 144، فالمادة 2مكرر  144غاية المادة 
دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط  250.000دج إلى  50.000رćا وبغرامة من شه) 12(اثنى عشر 

كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طرق 
ية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأ

، وفي حالة العود، تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص ... معلوماتية أو إعلامية أخرى 
  ".عليها في هذه المادة 

عند ما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة " ، فنصت على أنّه 1مكرر 144أمّا المادة 
واسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها، فإنّ المتابعة الجزائية تتخذ ضد مكرر ب 144

رية نفسها، وفي هذه وضد المسؤولين عن النشرية وعن تحريرها، وكذلك ضد النش ،مرتكب الإساءة
شهرا وبغرامة من ) 12(عشر  أشهر إلى اثنى) 03(مرتكبوا الجريمة بالحبس من ثلاثة  الحالة، يعاقب

دج  500.000، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وتعاقب النشرية بغرامة من 250.000إلى  50.000
وفي حالة العود، تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه " دج  2500.000إلى 

  .)4("المادة 
قانون العقوبات إنّه وبالنظر إلى هذه الأحكام الجزائية الصارمة التي أقرها المشرع عند تعديله ل

إنّ الهدف .ومحاولة معرفة الأهداف المتوخاة من وراء هذه الأحكام ،، فإنّه من المهم الوقوف مليا عليها
الحقيقي هو التضييق على حرية الإعلاميين، والبعض يرى في هذه الإجراءات الردعية ضد الصحافة 

لذي تتمتع به الصحافة المكتوبة في لهامش الحرية الواسع جدا ا" المكتوبة نوعا من الرفض الضمني 
الجزائر، إضافة إلى كونها القطاع الأول الذي مارس الديمقراطيـــة والتعددية، إن لم يكن الوحيد، 

، ويعتقد آخرون أنّ موقف المشرع )5("فلقد لعبت دور المعارضة، وكثيرا ما عوّضت الأحزاب 
المكتوبة نظرا للعبها الدور السياسي بجرعة  الجزائري يحمل في طياته رائحة الانتقام من الصحافة

                                                 
  ."L'EXPRESSION"مقابلة مع رئيس تحرير يومية  – (1)
  " . مجرد رأي" و آاتب العمود الصحفي "  الخبر "مقابلة مع نائب رئيس التحرير في يومية  – (2)
 LE POUVOIR , LA PRESSE ET": فات مثل مقابلة مع الدآتور براهيم براهيمي ، باحث جامعي ، و صاحب عدة مؤل                – (3)

LES INTELLECTUELS EN ALGERIE" , " LE POUVOIR , LA PRESSE ET LES DROITS DE 
L'HOMME EN ALGERIE "           

   34: ، الجريدة الرسمية، العدد  2001المتضمن تعديل قانون العقوبات ، جوان  09 – 01قانون رقم  – (4)
  ". اليوم "يس تحرير يومية مقابلة مع رئ – (5)
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ويطالب بالتزام  ،، بما أنّ هناك من يرفض أن تقوم الصحافة بلعب دور المعارضة السياسية)1(زائدة
  .الصحافة بوظيفتها الإخبارية قصد عدم الدخول في مواجهة مع السلطة السياسية 

  :المدنية ودورها تجاه المجتمع عوائž و صعوبات أمام الصحافة الجزائري :المطلب الثالث
لقد عدد الباحث تيسير أبو عرجة مجموعة من المشكلات والعقبات التي جعلت من الصحافة 
مهمة مستحيلة بعدما كانت توصف من قبل الكثيرين بأنّها مهمة صعبة، وتتمثل هذه الصعوبات في 

  : نظر الباحث في 
ن والتوقف ع ،تضطر إلى مغادرة البــلادحرمانها من الكفاءات الصحفية الشابة التي  – 1

يات الاغتيال التي طالت عددا بلغ سبعة وخمسين صحفيا العمل الصحفي بسبب الخوف من عمل
  .عامينوصحفية في مدة لا تزيد عن 

المشكلات الفنية التي تتعرض لها الصحافة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والطباعة وعدم  – 2
فقات، خاصة في ظل الموارد الإعلانية المحدودة، الأمر الذي يؤدي إلى قدرتها على تحمل هذه الن

  .الاحتجاب المؤقت أو التوقف الدائم عن الصدور 
بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي التي  ،خضوع الصحافة للرقابة الحكومية الصارمة – 3

  .رالجزائتتزامن مع العنف الدموي الذي أصبح سمة شبه يومية في بعض مناطق 
خضوع هذه الصحافة لحالة من الاضطراب الفكري الناشŒ عن صراع المواقف  – 4

والاتجاهات المعبرة عن مصالح الفئات والأحزاب والتيارات التي أفرزتها مرحلة التعددية السياسية 
  )2(.والحزبية في الجزائر، والتي تتجلى في المعارك الصحفية التي شهدتها هذه الصحافة

لجزائري ابراهيم براهيمي، فيعتبر أنّ المشاكل الحقيقية للصحافة في عهد التعددية أمّا الباحث ا
ى الضغوطات ذات الطابع تتمثل أساسا في ظاهرة الإرهاب، المضايقات القضائية، إضافة إل

  .الاقتصادي
  : مقاومة الصحافة الجزائرية لƘرهاب� المضايقات القضائية والضźوطات الاقتصادية  -

المضايقات القضائية في عهد حكومة غزالي، في حين أنّ بلعيد عبد السلام كان أكثر لقد بدأت 
عرضة لانتقادات الصحافة لأنّه حاول إعادة فرض الاحتكار الحكومي في مجال الإشهار، وبدأت في 
عهد حكومته حملة المنع والحجـز للصحف، أما حكومة رضا مالك فقد قامت بحل المجلس الأعلى 

قد قادت الصحافة المكتوبة حملة إعلامية شرسة ضد حكومة التكنوقراطي مقداد سيفي حين للإعلام، و
  .رفضت المطابع العمومية ضمان سحب بعض الجرائد 

خلية " لقد لجأت الإدارة إلى أساليب جديدة لم يسبق لها مثيل في عهد الحزب الواحد، فتم إنشاء 
م، وخولها المرسوم الصادر بأن تكون  1994على مستوى وزارة الداخلية في جوان " الاتصال 

على مستوى المطابع " لجان القراءة"لومة الأمنية، إضافة إلى إنشاء المصدر الوحيد المكلف بالمع

                                                 
  ".الخبر " مقابلة مع نائب رئيس تحرير يومية  – (1)

 . 267: ذ ، ص.س.م: تيسير أبو عرجة  -   )2(



 ŦƫŚŨƫا ƪƈƠƫا                                        ƫاŠريŗاżŬƫاŠŝرŬŤƫا ƾƟ ŠƟŚŰƈƫوا ƾƳدưƫا ƖưŤŬưƫا Ʋǀŝ ŠƣǈƘ  

 

العمومية، وهذا كشكل من أشكال الرقابة المسبقة، وقد كلفت بممارسة الرقابة والحجز والمنع ضد 
  .)1(الصحافة المكتوبة

  : الصحفيين والميلاد الصعب للمهنية  عمليات اغتيال :أولا
م أمام  1993ماي  26في  " RUPTURES" عندما تمت عملية اغتيال رئيس تحرير مجلة 

مسكنه ، وفي سيارته بضواحي الجزائر العاصمة، لم يكن رجال المهنة يعلمون بعد أنّهم مقبلون على 
سنوات، وكانت الصحافة ) 03(ث محنة حقيقية ستودي بحياة أكثر من خمسين صحفيا في اقل من ثلا

مثل سنهادري، ليابس، ( 1993ن المثقفـــين منذ مــارس قد تأثرت قبل ذلك، باغتيال عدد م
، ورغم موجة العنف التي عرفتها الجزائر من خلال استهداف بعض الإسلاميين المسلحين )وفليسي

ى علم بأنّ هؤلاء سيعمدون إلى لرجال الشرطة، وأفراد من الجيش إلاّ أنّ الصحفيين لم يكونوا عل
  . *المساس بالطاهر جاووت

في اليوم الموالي لاغتيال الطاهر جاووت، استنتجت الصحافة أنّ هناك رابطا أكيدا بين محاولة 
ومحاولات أخرى لاغتيال رئيس حزب التحدي، وتوقيف )  1993ماي " ( الوطن " اغتيال مدير يومية 
، وهما اللذان كانا، سابقا، قياديين في حزب " ALGER REPUBLICAIN" مدير جريــدة 

  .الطليعة الاشتراكية 
م ، 1993في الواقع، لم يتنبه رجال المهنة إلى حقيقة أنّ الإرهاب يستهدف المهنة برمتها إلاّ منذ 

واغتيال عبادة مصطفى المدير السابق للتلفزيون ونجاة عمر  " RUPTURES" فاغتيال رئيس تحرير 
من محاولة اغتيال بأعجوبة، إضافة إلى اغتيال صحفيين بسطاء أمثال " الوطن"دير يومية بلهوشات، م

زناتي رابح و اسماعيل يفصح الموظفان بمؤسسة التلفزيون، والاعتداء على حياة صحفيين هواة أمثال 
 .)2("يوسف سبتي ومرزاق بقطاش 

هو عدم التفريق بين الصحفيين  ،افةيلاحظ على جملة الاغتيالات التي تعرضت لها مهنة الصح وما   
العاملين في القطاع العام وأولئك العاملين في القطـاع الخاص، ولا بين المعربين والمفرنسين، وتبين 
الإحصاءات المتوافرة أنّ أغلبية الصحفيين اعتدي عليهم أمام مقرات سكناهم الكائنة، عموما، بأحياء 

مة الصحفيين المغتالين تظهر، أيضا، أنّ الإرهاب لم يميز بين شعبية بالعاصمة وضواحيها، كما أنّ قائ
هذا التوجه الإيديولوجي أو ذاك، فلقد تم اغتيال عبد القادر حيرش مباشرة بعد خروجه من المسجد، 
واغتيل عدد كبير من الصحفيين لأنّهم انتقدوا الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، وقد اغتيلت الشابة 

الحاصلة حديثا، يومها، على ليسانس في العلوم الإسلامية والمعروفة بتوجيهها دحماني خديجة، وهي 

                                                 
)1(  -                                                                                                                             B . BRAHIMI , OP . CIT P: 99   
اب ، ، في شكل آت 1987الطاهر جاووت هو آاتب و صحفي ، و مناضل من أجل الثقافة البربرية ، حيث آان الروائي قد نشر في عام  -  *

دافع عن قضية ث التي أجراها مع مولود معمري ، و قد آانت عملية اغتياله استهداف بغيض لمثقف من الدرجة الأولى لطالما مجموعة من الحوارا
و منذ أحداث أآتوبر ، خصص "  ALGERIE ACTUALITES"امن بعدالتها و آان الطاهر جاووت قد التحق بفريق تحرير أسبوعية 

 الروائي جاووت مقالات عديدة في ميادين الثقافة و التربية   
ل قطيعة مع الفكر الواحد ، و الحزب الواحـــد ، آان يرمز إلى القطيعة المرآبة حيث أرادها الرج " RUPTURES" و حتى عنوان الجريدة 

  .واللغة الواحدة ، و رفضا لنظام سياسي جسد الرداءة و همش النخبة و الإنتليجنسيا  
)2(  -                                                                                                                                                IBID , PP: 99 , 102  
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الانتقادات للصحافة الفرنكفونية ووصفها بالإستئصالية، وأنّها مضادة للثوابت الوطنية عبر صفحات 
  ).الشروق العربي ( جريدة ناطقة باللغة العربية 

المسؤول عن مجلة ( م1994أوت  16وقد أطلق سراح الصحفي تاوشيشت إبراهيم في 
Horoscope – Mystère  ( لعدم ثبوت ضلوعه في حملات " من قبل الجيش الإسلامي للإنقاذ ،وهذا

حسب المحكمة الإسلامية التابعة للتنظيم المزعوم، ولكن الرسالة التي وجهتها " إعلامية ضد المجاهدين 
ن الصحفيين، القضاة،  رجال الشرطة،  الجماعات المسلحة تتمثل في مبدأ التعامل بالمثل مع كل م

رجال الدرك والعسكريين عموما، وذلك لمساسهم بالإسلام والمسلمين ووقوفهم إلى جانب السلطة 
الفاسدة، وهكذا استهدف الصحفيون لأنّهم لم يصطفوا إلى جانب الشعب المعزول في الدفاع عن 

والفكري،  يعليه الاضطراب الاجتماع ويخيم ،وفي جو تسوده الضبابية السياسيــة.)1("خياراته 
تساءلت وسائل الإعـــــلام، وخصوصا الصحافة المكتوبة عن السبب الحقيقي الكامن وراء 
استهدافها، بالرغم من فضحها لبارونات النظام الذين همشوا بعد أحداث أكتوبر، ولكنهم استمروا في 

؟ ولماذا يقتل صحفيون ذووا تكوين باللغة العمل داخل الكواليس للعودة إلى ممارسة السياسة علنا 
  العربية ويعملون في صحف معروفة بعدائها للغزو الثقافي الغربي وللعلمانية وللحداثة ؟ 

في الحقيقة، إنّه من الصعب معرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت هؤلاء إلى الإقدام على اغتيال 
ي أنّ استهداف الصحفيين كانت من وراءه غاية هذا الصحفي أو ذاك، ويعتقد الباحث ابراهيم براهيم

أساسية ألا وهي ضمان التغطية الإعلامية لنشاطهم لأنّ عملية اغتيال صحفي لا تمر دون أن تثير 
ضجة وصخبا إعلاميين، على عكس العمليات التي يكون ضحيتها أفراد الشرطة أو مواطنين عاديين ، 

يدات معينة، توقف الصحفيون عن توقيع كتاباتهم م، وبعد تعرضهم لتهد 1994وابتداء من عام 
واختار "  PSEUDONYMES" بأسمائهم الحقيقية، و لجأوا بدل ذلك إلى استخدام الأسماء المستعارة 

  .)2()مائتا صحفي غادروا الوطن في السنوات الأخيرة( آخرون الهجرة إلى الخارج 
الصحفيين أمثال محمد عبد الرحمان  ويرى الباحث الدكتور ابراهيم براهيمي أنّ اغتيال بعض

مدير يومية المجاهد وعمر ورتيلان مدير تحرير جريدة الخبر ما كان ليكون ممكنا أو على الأقل سهلا 
بهذا الشكل لولا وجود مساكنهم بإحياء شعبية مثل العناصر، وبلوزداد وبعضهم رفض الإقامة في 

مة الدولة المحمية، مثلما هو الشأن بالنسبة لأحمد غرفة فندق بسيدي فرج قريبا من نادي الصنوبر إقا
"  LE MATIN" إسعد، أو عبد اĺ بوهاشك، أو مقبل السعيــد رئيس تحريـــر جريــــدة 

  . وببعد أمتار قليلة عن مقر الجريدة حي الشعبي لحسين دايبوهو الذي اغتيل 
اعات الإرهابية، مرده إمّا إلى إنّ بقاء الصحفيين في مساكنهم رغم كونهم مهددين من قبل الجم

  .بقية المواطنين العزل  هنقص الإمكانيات المادية أو أنّهم قرروا مواجهة الإرهاب كما يواجه

                                                 
)1(  -                                                                                                                                                         IBID , P: 103  
)2(  -                                                                                                                                                          IBID , P:103   
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م، بين المطرقة 1992إنّ الصحفيين الذين قدموا أولوية المصلحة العامة وجدوا أنفسهم منذ عام 
ومن جهة أخرى هناك أيضا، المضايقات  والسندان، فمن جهة هناك تهديد الإرهابيين لهم بالقتـل،

القضائية والضغوط الإدارية والمالية، لقد مثلت الأزمة الجزائرية تحديا حقيقيا، خاصة بالنسبة للصحافة 
م، وكانت قد استفادت كثيرا من التقاليد التي أرست معالمها  1989المستقلة، والتي رأت النور عام 
  .)1(د العسير للمهنية في الجزائرصحافة الحركة الوطنية، إنّه الميلا

كما أنّ موجة العنف والإرهاب لم تقتصر على الصحفيين المهنيين، بل مست أيضا العديد من 
  .م 1994م و 1993التقنيين والمخرجين والإداريين حيث اغتيل أكثر من عشرين منهم ما بين عامي 

   :أنّتبين الإحصائيات المتوفرة 
  .صحفيا  26م يقدر بـ  1994 –م 1993يلوا بين عامي عدد الصحفيين الذين اغت -
  .صحفيين) 09(م يقدر بـ تسعـة 1995حفيين الذين اغتيلوا في عام عدد الص -
  .صحفيينم بلغ نحو سبعة 1996وا في السداسي الأول من عام عدد الصحفيين الذين اغتيل -
  .صحفيين) 04(عدد الصحفيين المفقودين بلغ أربعة  -
  .م1994اغتيال صحفي أجنبي يعمل بالوكالة الفرنسية عام  تمت عملية -
  ).06( حالات  لات الاغتيال الفاشلة بلغ نحو ستعدد محاو -
   )2(.الذين اغتيلوا فاق العشرين صحفيا) الخ...تقنيون، إداريون، سائقون(عدد أعوان الصحافة  -

للمهنة " طور الطبيعي يصف أحد الصحفيين ظاهرة الإرهاب بالعائق الكبير الذي أوقف الت
وللمجتمع المدني على حد سواء، و يضيف آخر بأنّ ظاهرة الإرهاب كانت السبب الرئيسي في اتخاذ 

م إلى  1994م، والرقابة المسبقة من آخر عام 1994جوان  07القرار الخاص بالمعلومة الأمنية في 
  .)3("م1998عام بداية 
   :)الصحفين� المنع من الكتابة وحجز توقيف الصحفي (المضايقات القضائية: ثانيا

لقد تعرضت الصحافة، أثناء سنوات الإرهاب وفي المرحلة الانتقالية التي أعقبت إيقاف المسار 
م،  لعدة إجراءات تعسفية استهدفت أساسا، حرية  1992الانتخابي وإعلان حالة الطوارئ في جانفي 

أحكام تقضي بالسجن، أو المنع من الكتابة أو حجز  الكلمة وضمير المهنة، فلم تتردد العدالة في إصدار
  .الصحف 
  :  توقيف الصحفيين –

م، أياما قليلة بعد إيقاف المسار 1992جانفي  21توقيف الصحفيين في لقد بدأت عمليات 
الانتخابي، وقد مست عمليات التوقيف الصحفيين العاملين في الصحف الناطقة باللغة العربية لأنّها 

ا لقادة الفيس، ولم يخف الصحفيون المعربون، سواء في القطاع العام أو القطاع فتحت صفحاته
م، بل لقد كان بعضهم مؤمنا 1991جوان  30الفيس الموقوفة منذ الخاص، تعاطفهم مع قيادة 
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بالطروحات التي سوقتها الأحزاب الإسلامية، لاسيما ما تعلق منها بالثوابت الوطنية كالإســـــلام 
وتأسيس الدولة الإسلامية على قاعدة من الشريعة، وتجريم العلمانية والدعوة إلى اتخاذ والعروبة، 

  .)1(موقف من مسألة عمل المرأة
بسبب نشر هذه الأخيرة بيانا لعبد القادر " الخبر"دد من الصحفيين من جريدة فتم توقيف ع

الوطني إلى العصيان المدني وكانت  حشاني، القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، يدعو فيه الرأي العام
ذات دلالة هامة، حيث اقتحمت قوات الأمن المقر " الخبر " طريقة توقيف الصحفيين الثمانية من جريدة 

اء التعاطف مع الإسلامييــــن، واحتلته في شكل استعراضي بهدف ثني الصحفيين عن إبد
ية، فلم يكن بوسع السلطة حل حزب شارك، إرهابهم نوعا ما، لأنّ هذه المرحلة كانت بالغة الحساسو

قانونيا، في الانتخابات التشريعية، ولهذا كان عليها أن تفرض الرقابة على تصريحات مسؤوليه في 
  .انتظار حله بطريقة قانونية 

 - HEBDO" م، أوقف عبــد الرحمـان محمودي مديــر 1992مـــارس  17وفي 

LIBERE  "بالسلطة السياسية ولا المعارضة الإسلامية، و إنّما يتعلق  ولم يكن ما نشره له علاقة لا
، وهم الذين "LES MAGISTRATS FAUSSAIRES" "القضاة المزيفين"تحقيق حول بإجراء 

والحصول على مرتبات  ،زوّروا شهادات تثبت مشاركتهم في الثورة بهدف تحسين وضعيتهم الإدارية
ئق السرية جدا، إذن، فملف القضاة المزيفين لم يكن أحسن، وقد نشرت الجريدة نسخا من هذه الوثا

بمبادرة من الصحفيين أنفسهم، بل من شخصيات مقربة من دوائر السلطة حسب التعبير المستخدم من 
قبل الصحافة، ولقد كانت قضية محمودي من القضايا التي عبأت عددا كبيرا من الصحفيين والمحامين، 

مارس  31الصحفيون جماعيا إلى المحكمة، وقد أطلق سراحه في فبعد خمسة أيام من توقيفه، توجه 
أفريل، ممّا يعني ضمنيا، أنّه  26ضائية بتاريخ ابة الققكن قاضي التحقيق قرر وضعه تحت الرول

  .)2(ممنوع من الكتابة
، وأحد معاونيه، والذي كثيرا "الشروق العربي " م، جاء دور مدير جريدة 1992جوان  21وفي 
، إنّ الأمر يتعلق بفوضيل علي مدير "حزب فرنسا " م، على الفرنكفونية وعلى 1989منذ ما تهجّم، 

جويلية بعد  15الأسبوعية وسعد بوعقبة كاتب عمود بهذه الصحيفة، واللذان أطلق سراحهما في 
إدانتهما بأربعة أشهر نافذة من محكمة الجزائر وسط، وكانت الجريدة قد أدانت عملية توقيف المسار 

نتخابي، وكثيرا ما انتقدت الجريدة بعض الوزراء الذين تعيش عائلاتهم في فرنسا بعيدا عن معاناة الا
  .الشعب الجزائري

م، وهذا بعد  1996فيفري  17ستتم عملية توقيف سعد بوعقبة ومدير الشروق، مرة أخرى، في 
قد أشار إلى عودة  شكوى تقدم بها عدة أعضاء في حزب جبهة التحرير الوطنـي، وكان سعد بوعقبة

بعض الوجوه المهمة والقديمة في الحزب، بعد فشل عقد روما، ومحاولتها مد حبال الوصل مع 
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السلطة، ممّا دفع ببقية الصحف إلى التركيز على هذا التغير في موقف الحزب الذي لم يفلح في أداء 
ثير من الصحف، قام دوره في المعارضة، وهو الذي عاش دائما في حضن السلطة، وعلى خلاف الك

  .)1(الصحفي سعد بوعقبة بتقديم أسماء كثيرة
، في صفحتها الأولى، خبرا يتعلق بعملية "EL WATAN" "الوطن"وعندما نشرت يومية 

وهذا قبل أن تفرض السلطة حصارها على  –إرهابية راح ضحيتها خمسة دركيين بمدينة الاغواط 
الحبس الاحتياطي، وقد أثارت هذه القضية تساؤلات  فأودع ستة صحفيين رهن –المعلومات الأمنية 

مباشرة بعد ؟ وجهة الإرهابوهي التي تقف في موا ،عدة، فكيف يعقل أن تعامل الصحافة هذه المعاملة
م لمراقبة  1994جوان  07على مستوى وزارة الداخلية في " خلية الاتصال"هذه الحادثة، أنشئت 

  .)2(وكالة الأنباء الرسميةالمعلومات الأمنية قبل إرسالها إلى 
ومن القضايا التي أوقف صحفيون على إثرها، قضية إيقاف مراسل وكالة الأنباء الجزائرية 
بولاية تمنراست لأنّه بعث برقية إلى مقر الوكالة، وكانت تتضمن معلومات عن المكان الذي نقل إليه 

 هلإفشاءات بالسجن لمدة ثلاث سنو الرجل الثاني في الحزب المحظور، فقضت المحكمة العسكرية عليه
  .سرا من أسـرار الدفاع

وبعد أن اعتقد المراقبون، أنّ مرحلة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، ستكون مرحلة الهدنة 
غير المعلنة بين السلطة والصحافة، حيث لم تتعرض الصحف لمتابعات قضائية بالرغم من تشكيكها 

م، ومعارضة الكثير منها لمساعي السلطة الرامية إلى تحقيق 1999ة لعام ة الانتخابات الرئاسيفي نزاه
الوئام المدني من خلال القبول بعودة المسلحين إلى المجتمع في إطار العفو الشامل إلاّ أنّ قرب موعد 

 LE" م كان سببا فعليا في توتر العلاقة بيـن الطرفين، وكانت جريدة  2004الانتخابات الرئاسية لعام 

MATIN  " على رأس الراغبين في إسقاط نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال نشرها لملفات
والذي اتهم بأنّه توسط لصالح شركة  ،الصديق الإماراتي للرئيس" علي الشرفاء " فساد، كقضية 

ت أوراسكوم المصرية حتّى تحصل هذه الأخيرة على أول رخصة في ميدان الهاتف النقــال، وازداد
فت صحف إلى جانب ، حيث اصط) FLN( الأمور تعقيدا مع الأزمة السياسية داخل حزب السلطة 

بوتفليقة بهتان " ر كتابه ونش ،وكان محمد بن شيكو ممّن وقفوا ضده ،وأخرى ضده ،الرئيس بوتفليقة
قرض والنقد، ، ممّا دفع بأطراف في السلطة إلى تدبير مكيدة للرجل، فاتهم بأنّه خالف قانون ال"جزائري

  .وزجّ به في السجن، وأرغمت بقية الصحف على دفع مستحقاتها للمطابع الحكومية
، حيث كانت هذه اليومية محلية ثمّ سرعان ما "الرأي " والسيناريو نفسه تكرر مع مدير يومية 

أصبحت جهوية، وبعد سنوات قليلة، اتخذت طابعا وطنيـا، ولكنّها ما فتئت أن وجدت نفسها في 
علي "اجهة مع النظام، واختارت الوقوف إلى جانب المعارضة، وساندت المرشح المنشق عن النظام مو

أحمد (، والأمين العام لحزب الأفلان، ممّا دفع بالقضاء إلى توقيف مدير هذه النشرية "بن فليــــس 
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وبعد تدخل لم يطلق سراحه إلاّ بعد عام كامل من سجنه بتهمة تورطة في قضايا فساد، و) مبن نعو
  . منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وخاصة علي يحي عبد النور 

  :  المنع من الكتابة –
لقد لجأ بعض القضاة إلى نوع خطير جدا من أنواع القمع أشد من توقيف الصحفيين، ويتعلق 

الإجراء اتخذ هذا  م، وقد 1993الأمر بالمنع من الكتابة ومن ممارسته المهنة، وهذا ابتداء من أفريل 
، وكانت "L’HEBDO LIBERE"و " EL WATAN"م ضد صحفيين من جريدتي 1993في أفريل 

العدالة تلجأ إلى المنع من الكتابة مع إرفاقه، عادة، بتعليق الصحف، وهو ما تسبب في اختفاء بعض 
، )1(م1994والتي اختفت في أوت " الجزائر اليوم " الصحف إلى الأبد، مثلما هو الحال بالنسبة ليومية 

وقد استند القضاة، عادة، إلى جملة من الحجــــج والذرائع لإيقاف الصحفيين أو منعهم من الكتابة 
  : مثل 

وإجراء حوارات مع قادة إسلاميين أو معلومات  ،نشر مساحات إشهارية لأحزاب سياسية -
  .تتعلق بمكان احتجاز قيادي الفيس 

  . PREMATUREEالإرهاب ونشر معلومات وصفت بالمسبقة  -
      معلومات تتعلق بتغييرات في المناصب الهامة كوزراتي : الصراعات على مستوى السلطة  -

  .الداخلية والدفاع 
   )2(.انتقاد العدالة والقضاة -

م 1990من قانون الإعلام لعام  87و 86لقد كان القضاة، غالبا، ما يستندون إلى أحكام المادتين 
، وكذلك ساس بأمن الدولة والوحدة الوطنيةة تسلّط على كلÌ ما من شأنه المحيث تحددان عقوبات معين

  .من قانون العقوبات، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن بعشر سنوات كاملة  101و 61المادتين 
يشير بعضهم إلى أنّ هذه الأحكام القضائية القاسية تستشف في إطار سيطرة السلطة التنفيذية 

ة وعدم استقلالها عنها، إضافة إلى ضعف الاجتهاد القضائي، ونقص خبرة القضاة على السلطة القضائي
م على مستوى بعض  1992أنشئت ابتداءć من عام " جنح الصحافة " في هذا الميدان، لاسيما وأنّ أقسام 

  . )3(المحاكم 
  : تعليž الصحف وحجزها  –

من الكتابة، إلى الأسباب نفسها عند لقد لجأت السلطة مثلما هو الحال بالنسبة للتوقيف والمنع 
تعليق وحجز ومراقبة الصحف، حيث تذرعت السلطة بأسباب عدة مثل أمن الدولة، والمصلحة الوطنية 
والنظام العام والسلم المدني، فحكومة غزالي عملت على معاقبة الصحف، ولاسيما تلك التي تقدم 

  .قادة هذا التيار السياسي معلومات حول الحركات الإسلامية أو تجري حوارات مع 
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بعد اغتيال محمد بوضياف، بعض الصحف، وخاصة الجرائد الناطقة باللغة العربية، ستواصل 
تعرضها للعقوبات بسبب نشرها لمعلومات لها علاقة بالحركة الإسلامية، ولكن الشيء الجديد مع 

  .)1(حكومة بلعيد عبد السلام تمثل في تعليق اليوميات ذات السحب الكبير
أكتوبر  07أوت إلى غاية  08 أشهر من) 03(علّقت لمدة ثلاثة "  LE MATIN" فيومية 

"  EL WATAN" يومـا، وصحيفة  15منعت من الصدور لمدة " LIBERTE"م، وجريدة 1992
يوما، وإذا  15تعرضت لعقوبات قاسية جدا من خلال توقيف ستة صحفيين، وتعليق الجريدة لمدة 

التي دفعت السلطات العمومية إلى حجز وتعليق الصحف ذات السحب الكبير على تساءلنا عن الأسباب 
  وجه الخصوص ؟ 

إنّ الأسباب الكامنة وراء ذلك تتعلق بنشر هذه الصحف لمعلومات حول الإرهاب، ولكنّ 
الصحف الأكثر معارضة للإرهاب عوقبت لأنّها أذاعت أخبارا قبل أوانها، ويشير الباحث المصري 

هيم الدسوقي، ويوافقه في تصوره الباحث الجزائري براهيم براهيمي، حيث تحدث الأول عن أيمن إبرا
أنّه إذا كانت حرية التعبير والرأي والتسامح مع الآخر تعد أهم القيم التي يستند إليها مجتمع مدني 

لثقافة فاعل، فإنّ الثقافة الجزائرية، حسب المؤرخ محمد حربي، تفتقر إلى قيمة التسامح وخاصة ا
السياسية، حيث لم تتوصل الحكومات المتعاقبة في عهد التعددية إلى فهم عوالم الإعلام والصحافة 
والثقافة، إذ كانت القطيعة شبه مستمرة، فمن الناحية القانونية، وبالإضافة إلى حالة الطوارئ، صدرت 

مكافحة التخريب " وم عدة مراسيم سيئة السمعة، تكبل حرية ممارسة الرأي والتعبير، أهمها مرس
سنوات لكلÌ  ، والذي يعاقب بالحبس فترة تصل إلى عشر)2(م 1992الصادر في سبتمبر " والإرهاب 

، وكذلك المرسوم الصادر عن "رضة وهدامة تلتمس الأعذار للجريمـــة ينشر معلومات مغ" من 
د في تغطيتها لأحداث يفرض على كل وسائل الإعلام التقي" م، الذي 1994منتصف جوان الحكومة في 

العنف السياسي بالمعلومـــات والبيانات التي تصدرها وزارة الداخلية، وينص على ملاحقة 
  . )3(الصحف والصحفيين الذين يخالفون ذلك 

علّقت عدة صحف ذات سحب كبير مثلما هو الحال بالنسبة ) م 2004( وفي السنوات الأخيرة 
، ممّا يؤكد أنّ السلطة ماضية في "الصبـاح الجديد"، و"الرأي"دة ، وجريLE MATINلجريدة 

  .ممارساتها وانتهاكاتها لحقوق الإنســــان والحريات العامة
التنظيم " للرد على العراقيل والتهديدات التي تعرضت لها باستمرار، لجأت الصحافة إلى فكرة 

  :  ، وهكذا أنشئت عدة جمعيات للدفاع عن حرية الإعـلام والصحافة"الذاتي 
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قد ضمّت ثلاثة عشر ، و)AEJ(م، اسست جمعية ناشري الصحف  1994نوفمبر  26ففي  -
مدير يومية ( ، وترأسها زوبير سويسي )عشرة من القطاع الخاص، وثلاثة من القطاع العام ( ناشرا 

LE SOIR D’ALGERIE . (  
لح في حشد عدد م، وهي التي لم تف 1992جانفي  13إنشاء جمعية الصحفيين الجزائريين في  -

  .كبير من الصحفيين، خاصة بعد مغادرة أمينها العام إلى بلجيكا 
من قبل ما يقارب ثمانين صحفيا ) SNJ(سبتمبر، أنشئت النقابة الوطنية للصحفيين  23في  -

الوضعية الأمنية للصحفيين، المشاكل السوسيومهنية، : والتي أخذت على عاتقها ثلاث مهام أساسية 
  .قانونية والمشاكل ال

كما استفادت وسائل الإعلام وخصوصا الصحافة المكتوبة من دعم منظمات المجتمع المدني 
  . )1(كالمرصد الوطني لحقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان 

  : الضźوطات الاقتصادية : ثالثا
صرار الأولى على زيادة بعد أن ثارت الأزمة بين المطابع العمومية وناشري الصحف بسبب إ

سعر وتكاليف الطباعة والسحب للصحف، تدخلت الحكومة في عهد أحمد حمروش وتكفلت بالتكاليف 
م إلى حجم الدعم الكبير  1991ماي  31الزائدة، وفي هذا السياق، قد أشارت جريدة المجاهد بتاريخ 

تكاليف دة الصحافة، بل تحملت كل الذي تلقته الصحافة الخاصة من الحكومة، إذ لم تكتف الدولة بمساع
دفع : ومستلزمات الصحافة المستقلة كثيرة الشكوى والتذمر، فمثلا من بين أنواع المساعـدات المقدمة 

وفرت حكومة حمروش في جانفي  حيث"سنتين من أجور الصحفيين الذين اختاروا القطاع الخاص 
اع العام، وهكذا أنشئت جرائد خاصة م سنتين من أجور كل الصحفيين الذين كانوا في القط1991

" LE SOIR D’ALGERIE"وصحافة حرة، والتي كانت تسيّر من طرف الصحفيين أنفسـهم مثل 
، إنّ حكومة أحمد )2("الخبر"م و1990في آخر " EL WATAN"، )م1990سبتمبــــر (

مية من خلال حمــروش، وفي إطار الإصلاحات السياسية الكبرى، ستعمل على دعم التعددية الإعلا
  .قانون الإعلام والتعليمة التي أصدرها رئيس الحكومة لصالح العناوين الخاصة 

أنّ دعم التعددية كرس حقيقة حينما قام حمروش بتوقيف الصحافة " ويقول عبد العالي رزاقي 
الأجنبية وتحويل الأموال المخصصة لها إلى الصحافـة الجزائرية، وتحويل رواتب الصحفيين في 

سنوات لأي حساب يرتبط  بالمؤسسة الإعلامية التي يريدون الالتحاق ) 03(طاع العام لمدة ثلاث الق
بها أو إنشاءها، وهكذا ظهرت الصحافة الخاصة، وأيضا ، الصحافة الحزبية، ولكن سرعان ما اختفت 

  .)3("حة المجال أمام الصحافة المستقلةهذه الأخيرة فاس
افة من خلال التكاليف المنخفضة لإعداد الصحيفة مقارنة كما عملت الحكومة على دعم الصح

تقديم وبالسعر الحقيقي، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية، وتخصيص مقرات دون دفع بدل الإيجار، 
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قروض من قبل البنوك العمومية، واقتناء سيارات بأسعار معقولة، واعتبرت جريدة المجاهد أنّ أية 
ستفد من اهتمام جدي ودعم متواصل من قبل الدولة مثلما هو حاصل في صحافة مستقلة عبر العالم لم ت

  .الجزائر 
  : حكومة بلعيد عبد السلام وأزمة الإشهار  -

بمجرد تعيين حكومة بلعيد عبد السلام، وجه هذا الأخير منشورا إلى كل المؤسسات العمومية 
لوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وكانوا قبل والهيئات التابعة للإدارة، يلزمها بإعطاء ميزانيتها للإشهار ل

ذلك أحرارا، أي المعلنون ممثلين في رؤساء هذه المؤسسات العمومية، في الاتصال مباشرة بالصحف 
أو بمختلف وكالات الإشهار لنشر اشهاراتهم، وأغلبية التكنوقراطيين المسيرين للمؤسسات العمومية 

لهذا فإنّ هؤلاء المديرين لم يطبقوا، على الفور، منشور فضلوا الصحف الخاصة لنشر إعلاناتهم، و
م، يبين 1993رئيس الوزراء، ممّا اضطر حكومة بلعيد عبد السلام إلى توجيه منشور ثان في أكتوبر 

لهم أن اختيار وسيلة الإشهار يعود إلى الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وأنّه من حقهم فقط اقتراح 
  .)1(صالحة لذلك الجرائد التي يرونها 

كما أنّ وزير الإعلام والثقافة، وبالاستناد إلى منشوري رئيس الحكومة، طلب من الوكالة 
من مجموع %  30الوطنية للنشر والإشهار السهر على ألاّ يتجاوز عدد الصفحات المخصصة للإشهار 

صحافة، فلم تقبل بأن عدد صفحات الجريدة، فمن البديهي القول أنّ الحكومة سعت إلى التضييق على ال
تستعمل ميزانية الدولة لإثراء صحافة مستقلة، وذات لهجة حادة تجاه سياسة الحكومة، وفي المقابل 

  .بأن تمنح المزيد من الإشهار للصحف التابعة للقطاع العام  ANEPطلب من 
ية العودة إلى الاحتكار أثارت انتقادات وشجب من طرف رؤساء وكالات الإشهار، وأيضا جمع

أنّ الإجراءات الحكومية  اعتبر أصحاب الوكالات الخاصة للإشهار في الواقع،وناشري الصحف، 
في موضع المنافسة  ANEPتضرب عرض الحائط بمبدأ ممارسة مهنة معترف بها، في حين تضع 

  .)2(غير المشروعة
حكومة من جهتها، اعتبرت جمعية ناشري الصحف أنّ هناك تناقضا بين السياسة المعلنة للو

والمتمثلة في تسريع الإصلاحات الاقتصادية من جهـــــة، والمحاولات المتكررة للعودة إلى نظام 
أنّ الأمر يتعلق، في الواقع، بمحاولة خنق الصحف والاحتكار المفروض على الإشهار من جهة أخرى، 

تقلالية خطها ماليا، وأنّ هذا التعنت يهدف إلى إدخال بعض الصحف، التي تصر على التمسك باس
وهو ما عاودت العمل به حكومة سيفي، في فيفري  ،الافتتاحي إلى بيت الطاعة، بكل الوسائل

  .)3(م1995
م حصة كبيرة جدا للصحافة المستقلة، فلقد سجلت لجنة 1991لقد خصص قانون المالية لعام 

شاريع الرامية إلى م، كل الم1990أفريل  20ون الاجتماعية، في المتابعة التي يترأسها وزير الشؤ
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 Œبميزانية تقدر بـ " الصحافة المكتوبة والسمعي البصريصندوق دعم "إنشاء صحف خاصة، وقد أنش
مليون دينار وجهت لتغطية نفقات إعداد الصحف، وقد ساعدت هذه  260مليون دينار،  400

  .افـة المكتوبة الإجراءات على الارتفاع المذهل لعدد اليوميات المستقلة بعد أشهر من ظهور الصح
وفي ظل غياب موظفي الثقافة مع عدم احتواء الطاقم الحكومي لحكومة حمروش على وزارتي 
الإعلام والثقافة، لم تجد الصحف العمومية دعما حقيقيا لها، بل إن المجلس الوطني للثقافة برئاسة 

ع المدني، وهو الموقف الروائي عبد الحميد بن هدوقة وبقية أعضاء المجلس سيقفون إلى جانب المجتم
نفسه الذي اتخذه مجلس السمعي البصري، إلاّ أنّه في الوقت الذي كان سيعقد فيه المجلس الأعلى 

م 1993أكتوبر  16للإعلام لإعطاء تصاريح بإنشاء إذاعات وتلفزيونات خاصة ، تمت عملية حلّه في 
بهذه الصورة تخلصت السلطة من ، وهذا بحجة أنّ عهدة بعض الأعضاء لم تخضع لعمليـة التجديد، و

مؤسسة كانت تضم صحفيين ذووا وزن كبير وذلك نظرا لقربهم من اهتمامات المهنة والمجتمع المدني 
  .)1(أكثر من قربهم من السلطة الحاكمة

م، قبلت حكومة بلعيد عبد السلام إنشاء لجنة مكلفة بتوزيع دعم الدولةعلى  1992وفي عام 
م  1993جانفي  31أسها مسؤول من وزارة الإعلام، أنشئت هذه اللجنة في والتي كان يتر ،الصحافة

في وقت فقد فيه الدعم المباشر أي معنى له، وقد وقع المجلس الأعلى للإعلام في خطأ فادح عندما 
ن يقدم الدعم للصحف ذات السحب الضعيف التي لتوزيع هذا الدعم علـى الصحف، كأ حدد معايير

  .هو ما يعتبر تشجيعا على الرداءة يقاطعها المعلنون، و
فكان ينبغي ) الضرائب، الاتصالات الهاتفية، شراء الورق ( أمّا المساعدات غير المباشـرة 

تحديدها، بكل وضوح، في القانون الجديد للإعلام، وفي مشروع القانون المتعلق بالإشهار والذي بقي 
ور، ولكن يجب التحذير من أن يبقى هذا الدعم حيز الدراسة والإثراء لسنوات عديدة دون أن يرى الن

المباشر خاضعا لأمزجة رؤساء الحكومات الذين قد يتصرفون، في غياب نواب منتخبيـن ديمقراطيا  
  .)2(دون رقيب و لا حسيب ، لا من السلطة التشريعية، ولا من السلطة القضائية
لمعارضته الصريحة، حسب وقد طالبت جمعية ناشري الصحف بإلغاء الاحتكار، وذلك نظرا 

، بالإجراءات التي اتخذتها حكومة مقداد هقانون المنافسة، لقواعد اقتصاد السوق، مشيدة في الوقت ذات
م العلاقة بين الوكالة الوطنية للإشهار والصحافة المكتوبة، خاصة  1995سيفي، كما تحسنت في عام 

م، ويطالب بعض الباحثين  1995أكتوبر  18 في" مركز متابعة الإشهار " بعد قبول الوكالة بإنشاء 
المختصين في ميدان وسائل الإعلام باعتماد قانون للإشهار يرفع الاحتكار المفروض على الإشهار، 

  .حتى لا يبقى هذا الأخير محل تهديد دائم للصحف المستقلة 
إشهارها في بإعطاء الحرية التامة للمؤسسات العمومية لنشر " أمّا رجال المهنة، فيطالبون 

الجرائد التي تراها مناسبة بعيدا عن ضغوطات وكالة الإشهـار، وهذا في إطار حتمية احترام مبادئ 
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، كما أنّ القيود التي تمارس على المهنة لا تقتصر على )1("اقتصاد السوق بالنسبة للصحافة وسوقها
شهار الذي أصبح نوعا من أنواع الأحكام القضائية التي عادة، ما تمس بحق دستوري، وإنّما يتعلق بالإ

، ويرى أحد الصحفيين )2(الضغط المباشر، فالإشهار حنفية الحياة بالنسبة لعدد كبير من الصحف
و قد كان احمد أويحي رئيس الحكومة  –الاحتكار الحالي الذي تمارسه الوكالة الوطنية للنشر والإشهار 

يلزمهم فيها بالتعامل الحصري مع وكالة الإشهار وجه، بدوره، تعليمة إلى مديري المؤسسات العمومية 
إلى رغبة السلطة السياسية في الإبقاء على الضبابية والمحاباة في توزيع  – 2005الحكومية، في عام 

الإشهار على وسائل الإعلام، ولكن يؤكد، في الوقت نفسه، على أنّ الفضل في بقاء واستمرار العديد 
الذي  )3(لكبير إنّمـا يعود، بالدرجة الأولى، إلى الإشهار الخاصمن الصحف، لاسيما ذات السحب ا

خاصة مع المنافسة بين شركات الاتصالات، والهاتف النقال، (وفره كثير من الشركات التجارية ت
التي ما يؤكد الفكرة ، وهو )تية متعددةوبعض الشركات الأخرى المهمة في ميادين إنتاجية وخدما

دعم قوي وجدي لقيم  ة والنزيهة واحترام القوانين، وهوعلى المنافسة الحر قائممفادها أنّ اقتصاد سوق 
  .الديمقراطية، والمجتمع المدني ولسان حالهما المتمثل في وسائل الإعلام الحرة والديمقراطية 

  : تهديدات المطابع الحكومية  -
 ،ن ناشري الصحفمطابع الحكومية وبيم، ثارت أزمة حقيقية بين ال 1996في الفاتح فيفري 

وذلك حينما رفعت المطابع من تكاليف الطباعة، فرفضت الصحف ذلك الإجراء معتبرة أنّه سيؤدي إلى 
  : دج، ولكن حقيقة هذه الأزمة تعود أساسا إلى  15ارتفاع سعر الجريدة إلـى 

ارتفاع سعر الورق المخصص لسحب الجرائد، الذي يستورد بالعملة الصعبة، وانخفاض  – 1
م 1996ة الدينار، ممّا دفع بالمطابع إلى إعادة النظر في تكاليف الطباعة مرات عديدة، ففي فيفري قيم

ألف طن سنويا،وكانت كل مطبعة تشتري الورق على حدى  25قدّرت الاحتياجات الخاصة بالورق بـ 
وضات ممّا كان يضطرها لشراء الطن الواحد من الورق بما يقارب ألف دولار، في حين أنّ المفا

  .)4(دولار 900كان سيمكنّها من شراءه بأقل من  –لكل المطابع  –الجماعية 
لقد كانت الصحف الحكومية والصحف ضعيفة المقروئية التابعة للقطاع الخاص هي التي  – 2

وقد قررت مطبعة المجاهد التوقف  ،واجهت الصعوبات، في المرحلة الأولى، مع مسيري المطابـع
مليار سنتيم، وقد كان المتضرر الأول والأكبر  11جرائد المقدرة ديونها بـ عن طبع وسحب بعض ال

م، قدّرت الديون المترتبة على  1992من هذا الإجراء هو الصحف كبيرة السحب، وفي نهاية عام 
  .مليون دينار  168الصحافة الحكومية لدى المطابع بـ 

دة نظرا لعدم قيام المؤسسات كما تجب الإشارة إلى أنّ مسألة التوزيع عرفت صعوبات ع
نجحت في "  LE SOIR D’ALGERIE" العمومية للتوزيع بدورها على أكمل وجه، فمثلا يومية 
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تحقيق ازدهار كبير نظرا لأنّ توزيعها كانت تشرف عليه مؤسسة خاصة، وكثيرا ما كانت المؤسسات 
ضا، في تسديد الديون التي العمومية للتوزيع تتباطؤ في دفع مستحقات الصحف التي تتأخر، هي أي

عليها للمطابع، وهذا ما كان يضطر وزارة الإعلام لتقديم المساعدات المالية المباشرة لتفادي إنسداد 
  .الوضع 

وفي ظل هذه الوضعية، كان لابد من التفكير، بجدية، في إمكانية إنشـــاء وتجهيز مطابع 
ساومـات والضغوط التي لطالما مارستها حديثة تابعة مباشرة للصحف الخاصة، وهذا لتفادي الم

ممّا يعرّض حرية الإعلام لانتهاكات متكررة ومستمرة ويعطّل  ،السلطة السياسية من خلال المطابع
واطلاع المجتمع المدني على حقيقة الأمور الجارية والقضايا والملفات  ،فرص تعزيز مسار الدمقرطة

  .  )1(ف المناسبةليتخذ بشأنها المواقو ،المطروحة على أجندته
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  :الاستنتاجات

لقد  تركزت الدراسات التطبيقية على تحليل وتمحيص الواقع الجزائري  من خـلال ثنائيـة            
لفة التي مرت بها الصحافة الجزائريـة  الصحافة والمجتمع المدني، وتم ذلك عبر تحديد المراحل المخت

سواء في عهد الأحادية  والحزب الواحد أو في مرحلة التعددية السياسية والإعلامية ، والمسار نفسـه  
بنيته واستراتيجياته، ومكوناته، وقد توصـلت  اتبعه المجتمع المدني  في نبضاته الأولى على مستوى أ

  :ستنتاجات هي هذه الدراسة المتواضعة  إلى جملة من الإ
العراقيل الجمة التي اعترضت  سبيل الصحافة الجزائرية عقـب الإسـتقلال بسـبب نقـص      - 1

الإمكانيات المادية، وقلة الكوادر البشرية المؤهلة، وانعدام خطط واساليب عمل  واضحة فـي  
هذا المجال نظرا لحداثة التجربة وصعوبة الإنتقال من النمط الكولونيالي المهيمن إلـى نمـط   

  .وطني أصيل 
انعدام النصوص القانونية والتشريعية الناظمة والضابطة للمهنة، والتي تحدد بكـل وضـوح    - 2

فـي   والتنظيمية للعاملينحدود حق المواطن في الإعلام، والتي تبين أيضا الوضعية القانونية 
 .الإعلاميةمختلف المؤسسات 

علام وخاصة الصحافة المكتوبة هيمنة و غلبة الإيديولوجي على المهني حيث كانت وسائل الإ - 3
أداة هامة في يد السلطة السياسية تستخدمها لتسويق خطابها السياسي والعقائدي على المستوى 

  .العامالجماهيري، بعيدا عن حق النقد أو المعارضة من قبل الرأي 
سيطرةالحزب الواحد على مفاصل ومقاليد السلطة الإعلامية وتكريس ثقافة الصحفي المناضل  - 4

  .بدل الصحفي المحترف 
ويتمثل ذلـك فـي    ،خر الكبير على المستوى التقني حتى بعد سنوات عديدة من الإستقلالالتأ - 5

واقتصاره على المدن الكبرى، مما زاد في عزلة المنـاطق   ،ضعف البث التلفزي والهرتزي
غياب شبه  رنسية، وكان هناكالبعيدة، كما تميزت الصحافة بكونها ناطقة في أغلبها باللغة الف

 .ي تصور حول الإعلام المحلي تام لأ

قوة واصالة  التجربة الإعلامية في الجزائر بعد عهد التحول الديمقراطي، مما جعلهـا أكبـر    - 6
 .دليل على ان المجتمع يمر بمرحلة تحول جذري 

الطبيعة المعرقلة للنصوص القانونية وروحها المضادة لقيم حرية الإعـلام والتعبيـر علـى     - 7
خاصة قانون العقوبات والتعـديلات التـي   (قانون الإعلام وبقية المنظومات القانونية مستوى 

 ).أدخلت عليه 

على العكـس مـن ذلـك     كرس التنافسية، والنوعية، وخضوعهغياب قطاع اقتصادي قوي ي - 8
للزبائنية والمحسوبية،مما دفع بالإعلام إلى دفع الثمن باهضا نظرا لغياب الشريك الإقتصادي 

 .به  الموثوق



 

استثنائية الظروف القاسية التي مرت بها الصحافة في مواجهة ظاهرتي العنـف والإرهـاب،    - 9
 .المختلفة إضافة إلى المضايقات

  :ما المحتمع المدني،فقد تميز هو الآخر بجملة من الخصائص والسمات منهاأ
لا تحمـل   ضعفه وتبعيته المطلقة للسلطة السياسية، وهذا ما يؤكد حقيقة كونه قوقعة فارغة -10

  .جوهرا ولا تمثل قيمة
 .وجود نصوص قانونية تضيق عليه وتخونه، وتزيد من تبعيته للنظام السياسي  -11

الشرعية  على القائمة) في عهد الأحادية(تأثر المجتمع المدني بالثقافة السياسية السائدة آنذاك  -12
 .الواحدالتاريخية كشرعية تقليدية وعلى ثقافة الإجماع، والزعيم، والحزب 

اتباع النخبة  الحاكمة لنظام اقتصادي وتسييري  اشتراكي وشمولي حال دون ظهور قـوى    -13
مجتمعية قادرة على تقديم مبادرات فردية وخاصة والتي بامكانها ان تكون بـديلا للمشـاريع    

 .والمخططات الكبرى التي يقدمها النظام في سبيل تعزيز شرعيته وتحصينها 

ذي  عاشته الجزائر على المستويين العربي  والعالم ثالثي، بفعل قراطي المتميز التحول الدي -14
ير  جذري فـي بنيـة النظـام    يتغب التي  كانت تبشر تمسك الرأي العام  بالفرصة التاريخية 

 .وطبيعته 

الثراء السياسي والأيديولوجي للتجربة السياسية الجزائريـة  علـى مسـتوى الطروحـات      -15
، مما يوحي بحيوية وديناميكية المجتمع المدني الـذي كانـت   السياسية والثقافية والإقتصادية

 .تختمر في وسط نخبه ومؤسساته وهيئاته الكثير من المشاريع والحلول 

في العمل السياسي الديقراطي،وفي نشـاط  ) العسكري والديني(تدخل قوى ما قبل السياسي  -16
مبـادرة والصـدارة فـي    المجتمع المدني، وهو ما أضعفه أكثر فأكثر، وأفقده القـدرةعلى ال 

 .المجالين السياسي والإجتماعي خاصة 

النكسة الكبرى التي تعرض لها المجتمع المدني بعد توقيف المسـار الإنتخـابي، وظهـور     -17
 .مجتمع مدني انتقالي يلائم المرحلة الإنتقالية التي شرع فيها النظام السياسي 

صادية التي تحمل فـي طياتهـا وفـي    زخم العوامل  السياسية والإجتماعية والثقافية والإقت -18
صميمها بذور افناء للمجتمع المدني وإضعافه، وهو ما يؤكد أن مجتمعا قويا وأصيلا يتطلـب  
وقتا طويلا، وتراكما حقيقيا  للتجارب، وجدية في الطرح وابتعادا عن التصـادم والصـراع،   

 .وتكريس ثقافة السلم والتسامح والإختلاف 

  
  
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  :نتائج الدراسة
لقد خلصت هذه الدراسة المتواضعة إلى جملة من النتائج العامة، والتي ترتبـت عـن مختلـف           

التحليلا ت والمناقشات والتصويبات التي حفلت بها صفحات المذكرة،خصوصا مع الإطارين النظـري  
  .والتطبيقي، حيث رشحت بعض النتائج الأساسية على هذين المستويين 

  : الإطار النظري
زالاطار النظري، وكما هو معلوم، على مجمل التساؤلات المطروحة في الإطـار المنهجـي،   ارتك    

خلصت الدراسة إلى انه ؟   مامفهوم المجتمع المدني:والتي هيكلت وحددت معالمه ، فإجابة عن سؤال 
 كل الهيئات والمؤسسات الوسيطة التي تسعى إلى تقوية الرابط الجماعي بين الأفراد في كـل ميـادين  

الحياة العامة، من خلال إقبالهم على مختلف التنظيمات المدنية والأهلية المستقلة في نشاطها الطـوعي  
  .عن الدولة ، والساعية إلى تكريس الديمقراطية عبر المشاركة متعددة الصيغ والأشكال 

تجاهين أما أهم المرجعيات التي شرحت وفسرت ظاهرة المجتمع المدني، فقد تركزت أساسا  في ا    
ت يـا أوالأدب) آدام سميث، ريمون أرون، ونظريات العقد الإجتماعي(الأدبيات الليبرالية : محوريين هما

والمجتمع ) الدولة(، وفي أغلبها لم تفصل بين المجتمع السياسي )هيغل، ماركس، غرامشي (الماركسية 
طبيعة العلاقة بـين  بفيما يتعلق المدني، بل كان طرحها قائما على التماهي شبه التام بين المتغيرين، و

كثيـر مـن الدولـة    "الدولة والمجتمع المدني، فقد توصلت الدراسة إلى الخيار الأمثل وهـو وجـود   
" قليل من الدولة، وكثيرمن المجتمع المدني"، وبهذا فندت مقولة "الديمقراطية، وكثير من المجتمع المدني

وعند الحـديث عـن    ،، وفي سياق متصل"المدني قوياكلما كانت الدولة ضعيفة كلما كان المجتمع "أو 
المجتمع المدني في العالم العربي، تبينت حدة المشاكل والعراقيل التي تحول دون ظهور مجتمع مـدني  
قوي وفعال بفعل معطيات بنيوية وهيكلية كامنة في البناء السياسـي والسوسـيوثقافي  فـي المنطقـة     

المتردي ، يتميز المجتمع المدني العالمي بقوة ظاهرة مـن حيـث    العربية، وخلافا لهذا الوضع العربي 
الضغوط التي يما رسها على صناع القرار، وعلى قوى السوق، والوقوف في وجه العولمة بكـل مـا   

  .تمثله من سلبيات ونتائج وخيمة على النسيج الإنساني العالمي 
ور في عمومها حول تحديد اهم الوظائف أما الفصل الثاني، فقد تمحور حول عدد من التساؤلات، تد   

وظيفة الإتصال السياسـي، وظيفـة تكـوين    (التي تقوم بها وسائل الإعلام، وأهمها الوظائف السياسية 
الرأي العام، وظيفة تشجيع الديقراطية،وظيفة صنع القرار السياسي، وأخيرا  وظيفـة دعـم المجتمـع    

فتمثلت في الوظيفـة الإخباريـة،    ،الإجتماعية والثقافية، بينما الوظائف )المدني عبر الحق في الإعلام 
الوظيفة التربوية والتعليمية، وظيفة التنشئة الإجتماعية، الوظيفة الثقافية، والوظيفة الترفيهية، أما بقيـة  

تصورات مدرسـة  (والسيكولوجية ،والتنموية) الإشهار(الوظائف فهي تتوزع على المجالات الإقتصادية
أصبحت الوظيفة البيئية تحتل مكانة بارزة إلى جانب الوظيفة التأريخيـة، وبالإضـافة    ، كما)بالو ألتو

إلىوظائف وسائل الإعلام، تطرقت الدراسة إلى أهم النظريات التي شـرحت العلاقـة بـين النظـام     
الإعلامي والنظام السياسي أو ما يعرف بالنظام السياسي الإعلامي ، وفي هذاالصدد، تمـت دراسـة   



 

النظرية التسلطية، النظرية الليبرالية، النظرية الشمولية، ونظرية المسؤولية (ت الأربعة للصحافةالنظريا
، وقد ختمت هذه الدراسة بجدول للمقارنة بين الإختلافات والفروقات الجوهرية المنطويـة  )الإجتماعية

  .عليها فيما يخص أهم المباديء والمنطلقات
  :الإطار التطبيقي

فصل الثالث، فقد نحى الإتجاه العام إلى معالجة وتأكيد بعـض الفرضـيا ت العلميـة    وأما بشأن ال    
والمنهجية التي وضعت كنقاط ضوء أمام سير ومنحى البحث العلمي،  ومن خلال البحـث التطبيقـي،   
ثبتت صحة الفرضية الأولى القائلة بالتلازم شبه العضوي بين المجتمع المدني والصحافة في التجربـة  

كما . رية، فقوة الصحافة هي قوة للمجتمع المدني، ومكتسباتها هي مكتسبات له، والعكس صحيح الجزائ
ومزيد من الإنفتاح الـديمقراطي، وكـذلك    ،أن الغاية الأولى لكل منهما هي مزيد من الحرية السياسية

بسبب إجتهاد نلاحظ ان المتغيرين قد سلكا الطريق نفسه أي طريق التضحيات والآلام في عهد الأحادية 
المنتظم السياسي في التضييق على الحريات تحت مسوغات وذرائع واهية جدا، كما أقيمت ديمقراطيـة  

مما لا شك فيه ان مسار التوافق والتلازم بين المجتمع وصورية معتمدة أساسا على الشرعية الثورية، 
لال تضحيات رجال المهنة في المدني والصحافة سيستمر في عهد الإنفتاح الديمقراطي والتعددية من خ

سبيل حق المواطن في إعلام موضوعي ونزيه يتعامل مع كل الفسيفسـاء السياسـية والثقافيـة فـي     
  .الجزائرعبر القسطاس نفسه 

إن مشاكل مهنة الصحافة تكاد تكون هي المشاكل ذاتها التي يعاني منهـا المجتمـع المـدني فـي        
عقبة كؤود أمام تطور المجتمع المدني والصحافة، والأمر نفسـه  الجزائر، حيث تقف الثقافة السياسية ك

بالنسبة لبقية العراقيل الثقافية والإجتماعية والإقتصادية التي طوّحت بالدور الإيجابي الـذي يمكـن أن   
تقوم به وسائل الإعلام تجاه المجتمع المدني وقيمه، وهذا الوهن الإعلامـي يتجلـى بوضـوح علـى     

مارسة، حيث تغيب القوانين الحقيقية التي تكرس حق المواطن في إعلام  يخـدم  صعيدي التشريع والم
. المواطن، ويتميز بتنوع وتعدد منابره في الصحافة المكتوبة، وفي السمعي البصري، وفي السـمعي  

وعلى مستوى الممارسة، يسجل بدون مواربة أو شك، غياب حقيقي لمعايير وتقاليد صحفية تحول دون 
أو صدام بين السلطة ووسائل الإعلام، وتسمح أيضا بفك الخناق عن المهنـة، ووقـف    حدوث مواجهة

  . بهاات المستمرة التحرش
كما تأكدت الفرضية السادسة والتي كانت عبارة عن بارقة أمل في أن المسـتقبل سـيكون واعـدا       

عي في سبيل تعميق والفرص أكيدة في تعزيز المجتمع المدني من خلال حيوية وصلابة الحراك الإجتما
الممارسة الديمقراطية، وهذا امر يتعذر تحققه إلا في مناخ تسوده ثقافة سياسية مدنية ديمقراطية، كمـا  
أن هناك ضرورة ملحة لتواصل النضال المهني اليومي لفعاليات المجتمع المدني ورجال المهنة لفرض 

ا ، فإنه لا بد من وجود منظومات  تشريعية الخيارات التي تتبناها الشرائح الشعبية العريضة، وليتم هذ
وقانونية تحمي عمليا الحريات العامة دون إستثناء، وعلى رأسها حرية الإعلام والصـحافة لأنهـا أم   

  فيها حرية المجتمع المدني   الحريات جميعا، بما



 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  : خاتمة
ت الحساسية البالغة، يعتبر موضوع العلاقة بين المجتمع المدني ووسائل الإعلام من الموضوعات ذا   

نظرا لكونه جمع بين متغيرين هامين للغاية، حيث أنه حاول  الكشف عن العلاقة العضوية والبنيويـة  
ت ي والثقافي من خلال مؤسسات وهيئـا القائمة بين سلطة الكلمة والصورة، وسلطة الرأسمال الإجتماع

تمسـكه بقـيم ومبـاديء التغييـر،     بما تمثله من شريان حقيقي لحيوية المجتمـع و  ،المجتمع الأهلي
المجتمـع  (والإصلاح، والمشاركة، وهي معطيات مركزية ومفصلية في اسـتراتيجية القطـاع الثالـث   

بغية الوصول إلى تحقيق أهدافه المسطرة والمعلنة، والتي تتبناها كل شرائح المجتمـع وفئاتـه    )المدني
الأفـراد   موعة من التنظيمات التي يؤسسهاعبر قنوات النشاط التطوعي المنظم والمهيكل، في إطار مج

لخدمة قضايا ترتبط في جوهرها بالمواطنة، والديمقراطية، وحقوق الإنسـان، والشـفافية،    والمواطنون
وهي كلها مسائل تسترعي إهتمام الرأي العام . والحكم الراشد، ومجتمع المعلوماتية، والتنمية المستدامة 

  .على الصعيدين الوطني والدولي 
إن جعل الإعلام متغيرا محوريا وأساسيا وربطه بالمجتمع المدني يرتكز مبدئيا على القناعة الصلبة     

لا يتأتّى إلا إذا كانت له رؤية متكاملة وواضـحة لشـبكة    التي ترى بأن أي تغيير أو إصلاح أو تقويم
وهذا أخدا بعين الإعتبار الصلات والوشائج التي ينسجها مع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وقنواتها، 

أن الرهان الأساسي للمجتمع المدني والطريق أو السبيل الذي يجب أن يسلكه لإقناع أكبر عـدد مـن   
الأفراد والمواطنين بأهدافه، ومشاريعه، وخططه، وبرامجه التي ترمي في نهاية المطاف إلـى تقويـة   

مر والدائم مع مختلف الوسائط الإعلاميـة  منفعة الجماعية، هو التواصل المستوتعزيز الصالح العام وال
حتى تكون بمثابة النافذة التي يطل عبرها على الرأي العام  لإقناعه بجدوى العمل الجماعي المـنظم،  

إن وسائل . وأنه لا سبيل إلى تكريس فعاليته وفاعليته إلاّ بالمرور بنهج المشاركة السياسية والمجتمعية 
لمدني، بصورة أساسية، إذا هي سعت لترقية حق المواطن فـي إعـلام   الإعلام تخدم قضايا المجتمع ا

وتجـرد   ،موضوعي وكامل، لا يلتزم إلاّ بما تمليه عليه معايير العمل الإعلامي  من مهنية ومصداقية
تام من أية أحكام مسبقة أو إستقطابات إيديولوجية تحوّل المؤسسات الإعلامية إلى مجرد أبواق للدعاية 

  .بية أو المصلحية والفئوية الضيقةالحز الحكومية أو
، قوة وصلابة في ظل التحولات الجذريـة التـي تشـهدها    مإن المجتمع المدني يزداد، يوما بعد يو   

المجتمعات الحالية في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، إذ تعمقت النظرة 
كانية التغيير من خلالها، كما ترسخت أكثر فأكثر الانتقادات الموجهة السلبية لدى الأفراد للإنتخابات وإم

للبيرالية المتطرفة التي جعلت من السوق عقيدة صماء، تسحق الإنسان باسم الربح والمنافسة، وأهم هذه 
التحولات هو بزوغ مجتمع المعلومات بما يمثله من حزمة ثرية من الفرص المتاحة أمام قوى المجتمع 

من خلال الانتشار الأفقي والواسع للتكنولوجيات الجديدة للإعلام والإتصال، حيث تتيح حريـة  المدني 
أشمل للإتصال بين الأفراد داخل القطر الواحد، وبين الأفراد عبر العالم للدفاع عـن قضـايا تتصـف    

  .أساسا بأنها تهم الإنسان بغض النظر عن انتماءاته الأخرى



 

وطرفا في هذا العالم ستتأثر إيجابا أو سلبا بما يجري فيه مـن إعـادة   إن الجزائر بوصفها شريكا    
هيكلة نوعية وجذرية للمشهد السياسي وللفضاء العام، وبهذا فإنها سوف لن تجد نفسها إلاّ وهي تسـير  
في فلك مجتمع المعلومات بما يتيحه من إمكانيات متنوعة ومتعددة تخدم الحرية والشفافية، والإتصـال  

الجماهيري، ولكن تبقى العقبة السياسية هي أكبر عائق أمام تأدية وسائل الإعلام لدورها تجـاه  الأفقي و
لتحديات إلاّ أن المشوار يتسـم بكثـرة الفـرص    على الرغم من كثرة الصعوبات واوالمجتمع المدني، 
 ـ  المتاحة والإمكانيا وافرت إرادة ت القائمة أمام المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الجزائـر،إذا مـا ت

  التغييروالصبر على تحمل تبعاته
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